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التقديم 


على غير المعتاد كان بالضرورة أن تكون للنسخة العربية 
من هذا الكتاب تقديما بذائه. تشرح الخلفية الأصعب 
للعمل. وتيرر توظيف بعض المفردات «المريعة» ؛ التي 
تنشر منها اللفة. ويرقضها القلب والعقل. لكنها للأسف 
تغرض نفسها على النص كمصيبة لابد متها : لان إزالتها 
أواستيدالها بمغردات اخف ؛ يؤسس لخطيئة بحق الضحاياء 
بالقياس إلى ما يمثله ذلك من تسامح مع المجرم. 


قتحن هنا أمام نموذج استثنائي من البحوث الميدانية: 
الذي جهدت خلاله الكاتية القرنسية الكبيرة ائيك كوجان 
لرفع الستار عن ابشع الجرائم الجنسية التي ارتكبها 
طاغية عبر القرون. استقرق منها عدة اشهر من التنقيب 
في ليبيا ما بعد الحرب : حول الجرائم الجتسية للمقيور 
القذاق. اليد في اليد مع ثائرة ليبية. في نحدي كبير لكافة 
الأصعويات التي كاتت تقف أمام الخوض قي موضوع يحمل 
في طياته أكثر من تهديد. 


فت ج ا 


د 


التقديم 

حيث تنقل الكاتبة في هذا الكتاب. شيادات على درج 

من لهمي لعدد من الضحابا. اختارت أن تضع إحداما 
كوثيقة أساسية. ترفدها بقية الشيادات. تجنبا لاي تكرار 
قد يؤدي الى الخروج بالموضوع عن هدفه. حيث أن القوص 
أكثر في تفاصيل «قجور» الطاغية : والذي يرسم لسيتاريو 
غير مسبق في تاريخ البشرية ؛ ورغم اهمية ذلك لرصد 
الحقائق من اجل التاريخ. كان سيجعل الكتاب اقرب إلى 
كتب الروايات الوردية. 

وقق ذلك. يجدر أن نشدد هنا. ان ما يرد بالمتن من 
مغردات «قاسبة» ؛ إننا يعود إلى خيار موضوعي. وفكري 
بذاته. لأنها هكذا وردت على لسان الطاغية. وان أي 
محاولة للققز على دناءة تمابيره القميئة ؛ تتدخل سلبا 
على مجريات البجث. وعلى موضوعه. حيث أن ذلك 
يؤسس بالأحرى إلى هدية ليست من حق الطغاة. قان 
نجعل على فم معمر القذاقي كلمات اقل براءة وسوقية 9 
يتدم البحث ؛ يل هو يشوه رسالته. 

لذلك : وف الوقت الذي نعتذر فيه للقاريء على 
قسوة سياق الكتاب في عبومه. . نؤكد في الختام أن خيار 
التزام «الحرقية» لم يكن بالضرورة سهلا. كما أن شهادات 
الضحايا لم تكن سهلة. 

صتحاث من «حياة متجبر مهووس بالجنس» تعرضيا 
دون مواربة ٠‏ رغم ارتعاد فرائض الحروف ؛ لتقدم للعالم 
كشفا بجرائم الطفاة. وليعرةء! ان التاريخ يترصدهم. وان 
كل من يحاول أن يتمادى سيكون التاريخ له بالمرصاد... 


وحقى # ينكين :ذلك أيدا!! 


ق اداه كافك ةربا 

ثريا: بعيئيها الفسقِيّتين وشفتيها المتجهمتين وضحكتها 
الطويلة الرنانة. ثريا التي تتتقل. يحرقة كبيرة. من الضحك 
إلى الدموع. من البشّر إلى الكآبة. من الرقّة الحميمية. إلى 
عنف تمثال جامد. ثريا وسرّها وألَمّها وثورتها. ثريا والقصة 
العجيية لفتاة صغيرة وسعيدة. ألقيت بين مخالب الغول. 

إنها هي التي حفّزت على إنجاز هذا الكتاب.. 

التقيت بها قي أحد أيام الفرح. والهرج والمرج. التي تلت 
اعتقال الديكتاتور معمر القذاق. ومصرعه في أكتوير 2011. 
كنت في طرابلس مرسلة من قبل جريدة اللوموئد(الغرتسية). 
للفحقيق حول دور المرأة الليبية في الثورة. كانت المرحلة 
ضاجة,. وكان موضوع المرأة في الثورة يستهويني. 

لم أكن متخصصة في شؤون ليبيا. بل إنها المرة الأولى 
التي أشد فيها الرحال إليها. كنت مفتونة بالشجاعة 
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اتك التي أبداها الثوار للإاطاحة بالطاغية الجائم على: 


راقم ان تين وأريعين غاما. ولكني كتت مشخولة:: 


بشكل أعمق. بشأن الغياب التام للمرأة في الأقلام, والضور 
والتقارير المنشورة في الأشهر الأخيرة. فقي الوقت الذي 
شعت فيه تاجات الربية بغ العرين الأخري: وشات الأمل 
التي هبت على هذه المنطقة من العالم. + كين قوق السراة 
التوئسية ؛ التي كاتت حاضرة بشكل واضح في النغاشات 
العامة. وعن عنفوان جموع النساء المصريات ا 
والمتحديات لكل المخاطر بساحة التحرير بالقاهرة. تجد إن 
المرأة الليبية قد غايت عن المشهد. الأمر الذي كان يطرح 
بالتسبة لى أكثر من سؤال + أي كانت النساء الليبيات؟ 
ماذا كانت تفعلن أثناء الثورة ؟ هل كن تأملن حدوئها. هل 
فجّرنهاء هل سائدنيا ؟ ولماذا اختفين الآن؟ أو على نحو 
أوضح: لماذا يتم إخماؤمن. في هذا البلد الذي ما أنفك 
مجيولا بالتسبة للعالم. وقد أستحوذ «زعيمه المهرج» 
على كامل المشيد. والذى جعل حارّساته «الأمازونيات» 
الشييراسه واجية لقوزته الخاصة:؟ 

اسر لي بعض الزملاء الذكور الذين نابعوا حراك الثورة 
من بنقازي إلى سرت. أنهم لم يتمكنوا من مغابلة أي امرأة. 
إلا بعض ظلال أشباح ملتحقة بعبايات سوداء. حيث رفض 
الثوار الليبيون بشكل قاطع. ربطهم يأمهاتهم أو زوجاتهم 
أو أخواتهم. وفالوا لي في شيء من المزح : «قد تكونين أكثر 
حظا منا» مقتنمين بأن التاريخ في هذا البلد. لم يُكنب 
على كل حال. على أيدي النساء. هم لم يجائيوا الصواب 
ق التقطة الأولى. أن تكون الصحافية امرأة. في هذا البلد 
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الخ كله. وليس لمجتمع الذكور ققط. ولكنهم جانيوا 
الضواب في النقطة الأخيرة ؛ فقد كان يكفيني بضعة 
أيام: وعدد من المتابلات لأفهم أن دور التساء في الثورة 
اليبية. لم يكن مهما ققط: يل كان حاسما. فقد كن يمئلن 
«السلاح السري للثورة» كما أكد لي أحد زعماء الثوار. 
فهن من قام بتشجيع البقاتلين. وإطعاميم. وإخفائهم؛ 
وتيسير تنقلهم. وعلاجهم. وتموينهم. وتزويدهم بالمعلومات. 
وقّمن يجمع المال لشراء السلاح. والتجسس على قوات 
القداقي لصالح «النينو» وبتحويل وجهة أطنان من الأدوية. 
بها فى ذلك من المستشفى الذى تديره ابنة معمر القذاقي 
بالتبني أنعم بلك الت أشاع ‏ كذيا ‏ موتها إثر القصف 
الأمريكي لمثر إقامته سنة 1986). لقد تحمّلت النساء 
مخاطر خرافية ؛ حيث كان بتهددهن في كل لحظة خطر 
الاعتقال والتعديب والاغتصاب. حيث وظفت كتائب 
الغذافي الاغتصاب ؛ والذي يُعتبر في ليبيا جريمة الجرائم 
بشكل واسع كسلاح «رهيب» من أسلحة الحرب. لقد 
خاضت المرأة الليبية الثورة بكل قواها. ونهضت بعتقوان 
غضبها لتطيخ بالطاغية: وكانت عملاقة وخرافية الإرادة. 
كن «أبطال» الثورة. قالث لي إحداهن ١‏ «في الحقيقة. كان 
للتساء ثأر خاص مع الفغذاق. كان يجب أن تضويه». 

ار خاض بالمرأة..: لم أقهم بسرعة ما يگن أن نيه 
هذه الكلمات. أليس للشعب الليبي الذى عانى أربعة عقود 
كاملة من الاستيداد والديكناتورية ثأرا مشتركا مع القذاقي؟ 
أليس الشذاقي هو من صادر الحفوق والحريات القردية. 


سس ج ۹ 
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شه المعارضين وأذاقيم القهر والهوان. أليس العذاقي 
من دمّر المنظومة الصحية والتربوية. وتسبب قي الوذ 
الكارثية للبنية التحتية الليبية. أليس القذاقي هو من تسب 
فى الانهيار التام للثقاقة. أليس هو من احتكر عائدات الث 
لنفسه وأذاق شعبه الفقر والحرمان. أليس هو من قام بدز 
نتا عن بقية العالم... فلماذا هذا الثأر الخاص بالنساء؟ 
ألم يدع. صاحب الكتاب الأخضر. أنه حقق المساواة بين] 
المرأة والرجل ؟ ألم يقدم تفسة. المنداقع عن حفوق المرأة ؟آ 
ألم يقم بتحديد السن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة يسن 
العشرين. ومنع تعدد الزوجات والانتياكات الذكورية في 
المجتمع ؟ ألم يمنح المطلقات حقوقا لا تتمتع يها المرأة في 
بفية البلدان الإسلامية ؟ ألم يقم بتأسيس أكاديمية عسكربة 
اة لاء ؟ 


«هراء. ثفاق. وتهريج ! كل واحدة متا كانت ضحية 
محتملة للغذافي». هكذا أجابتتي إحدى الحقوقيات 
الليبيات. وعلى حبن غرة التقيت بثريا. لقد وضعها القدر 
في طريقي صبيحة يوم 29 أكتوبر + بينما كنث بصدد وضع 
اللمسات الأخيرة على التحقيق الصحفي الذي اتيت من 
أجله إلى ليبيا. وكنت أنوي العودة لباريس ف الغد. عن 
طريق تونس. وذلك بعد أن تحصلت على أجوية مقصلة. 
ودقيقة فيما يتعلق بسؤالي عن طبيعة مشاركة المرأة 
1 الليبية في الثورة. 
ولكن وللأسف أسئلة كثيرة بقيت معلقة ! أهتها ؛ قضية 
الاغتصاب الجماعى. وهتك الأعراض الي نقذها مرتزقة 
القذاق. وهو التوضوع القن كان .من «التابوفتات» الكبرى: 
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الذي لا تفضل الأسر الليبية. ولا ناشطات المجتمع 
المدثي. أو المنظمات النسائية أن تتطرق له. 

لهذا السبب وقفت الكثير من الصعويات أمام عمل 
محكمة الجنايات الدولية. لصعوبة اللقاء بالضحايا 
والتحقيق معهم حول تلك الجرائم. أما الآلام التي كانت ` 
صف بالمرأة الليبية قبل الثورة ؛ فلم تكن تظهر إلا في 
سياق أحاديث السر. تصحبها تنهيدة طويلة ونظرة زائقة. 
وكثيرا ما نسمعهن يرددن : «ما الفائدة من إثارة موضوع 
هذه الممارسات المهيئة: والجرائم. التي * تفتفر؟» حتى 
أنني لم أتمكن من الحصول على أي شهادة أنقلها بشكل 
مباشر من إحدى الضحايا. ولا أي قصة من شأنها إدانة 
الفقذافى. 


5 هذه الأثناء. ظهرت ثريا كانت ترتدي وشاحا أسود 
اللون. يفطي شعرها الكثيق والبصفف بعناية. وكانت 
تضم نظارة شمسية سوداء تخفي أغلب وجهها. شفتاها 
العريضتان التي تذكر ب«أنجلينا جولي» تعكس الكثير من 
الجدية : لكنها عندما تيتسم. سرعان ما يضيء برق 
من طفولة عذبة وجهها الجميل : الدافق بالحياة. تزعت 
نظارتها وسألتئي ۽ «كم هو عمري حسب رأيك؟* ٠‏ 
وانتظرت إجايتي في شيء من التوتر. ثم استرسلت ٠‏ «لدي 
إحساس يأ ١‏ 
وكأن سن الأريمين تأني في قمة هرم العمر. ثريا كانت في 
الثانية والعشرين من عمرهاء 


ٍ 
يأنني أبدو في الأريعين من عمري !». تقول هذا 


كان ذلك في يوم مشرق أغلق أهدابه بود على طرابلس 
الصاخبة. وكان معمر القذاقي قد مات منذ أكثر من أسيوع! 
وأعلن المجلس الوطني الانتقالي بشكل رسمي تحريز! 
كامل البلاد ؛ جمعت الساحة الخضراء ؛ التي أصبحت 
تسمى ساحة الشهداء. مرة أخرى مساء الأمس جمهرة 
من سكان طرابلس وهم في فرح ظاهر. مكبرين وهاتقين ١‏ 
لليبيا في سنفونية من الأناشيد الثورية. تحت وابل طلعات 
الکلاشتکوفات. اشترى سكان كل حي لا ور 
أمام المساجد لتوزيع لحمه على اللاجئين الذين دمرت 
الحرب مدتهم. كان الناس يقولون أتهم صاروا «مُوَحَدُّبن» 
و«متضامتين» وا «سعداء كما لم يعرقوا السعادة 
من قبل». ولكنيم أبضا مترئحون. وقد فقدوا البوصلة. 
ويستحيل عليهم الحودة إلى أعمالهم. وإلى حباتهم اليومية. 
ليبيا بدون قذافي ؟... يستحيل تخيل ذلك. 


السيارات المسكرية المبرقعة كانت تجوب شوارع 

المدينة. مملؤة بالثوار الجالسين على مقدمتها. وعلى 
الأسقف. أو على الأبواب. وهم يلوحون بالأعلام. ويزمرون 
بأبواق السيارات. كان كل مثهم يحضن سلاحه. كحبيبة 
يرافقها إلى حفلة. ويغتخر يها. أصوات الثوار تعلو بالتكبير. 
راسيين شعارات النصر. بمتاديل حمراء وخضراء وسوداء. 
رمز علم الاستقلال. ولا بهم إن لم يكن جميعهم من محاربي 
الساغة الصغر. أو كانوا من الشجعان حتى. ,ارط 
مديتة سرت آخر معاقل القذافي. وقنله بتلك الطريقة 
العاصفة. أعلن الجميع أنه من الثوار. 


ا 
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كانت ثربا تتأمل من بعيد. كانت منزعجة. هل هي أجواء 
الاحتقالات الصاخبة التي تجمل ذلك الضيق الذي تشعر 
نه منذ موت العذافي أكثر مرارة ؟ أم هو تمجيد «الشهداء» 
و «أبطال» الثورة ما يحيلها إلى حقيقتها المؤلمة كضحية 
مسكثرة. غير مرغوب فيهاء_مخرية ؟ هل استوعيت ثريا 
قبأة مدى الكارئة التي حلت بحياتها ؟ لم تكن نملك 
إلكلمات. ولا قدرة لها على التئسير. هي فقط تشعر 
بالحرقة لإحساسها بالظلم المطبق. هو الحرج من عدم 
إمكانية الإفصاح عن ألمها والتصريح بثورتها. الرعب من 
أن يذهب ألمها. وهو ألم صامت وبالتالي غير قابل للحكي. 
هياء متثورا. ذلك غير معقول. وهو ليس أخلاقيا. 

كانت ثريا تعض على وشاحيهاء وهي تُحكمٌ بتوتر تفطية 
الخصف الأسفل من وجهيا به. تدحرجت بعض الدموع من 
مقلتيها : فسارعت بمسحها. وقالت : «معمر الغذاقي دمر 
حيان»: کان عليها أن ككلم فة القفي من الكرنات 
الثقيلة التي تتزاحم في مخيلتيا. الكثير من «الدتسٌ» الذي 
حول حباتها إلى كواييس. كما تشرح : «وحتى إن قصصت 
حكايتى. فلا أحد سبفهم من أين أتيت. ولا ما عائيت. لا 
أحد على الإطلاق يمكن أن يتصور». كانت نهر رأسيا 
بیابی: 

وأضاقت : «عندما شاهدت جثة القذاق معروضة 
للعموم. شعرتٌ ليرهة بسعادة غامرة. لكن إحساسا جارقا 
بالمرارة سرعان ما اجتاحني. فقد وددت لو بقى على قيد 
الحياة. كان يجب أن يُمتَفْل. ويحاكم أمام محكية دولية. 
كنت أريد أن أحاسيه». 
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أرادت ذلك لأنيا ضجية : وهى واحدة من نين أولطف 
الضحايا الذين ل يريد المجتمع الليبي الحديث عنهمن 
الضحايا الذين تطال لعنة إهانتهم وتدنيسهم مجمل 
العائلة. والأمة برمتها. ذلك النوع من الضحايا المزعج 
اراد والمثيرة للقلق. على النحو الذي يفضل معه الجميع 
تحويلهم إلى مذنبین. 

ترقض ثريا ابنة الاثنين والعشرين ربيعا ذلك بقوة. قهي | 
تحلم بالعدالة ؛ وتربد أن تدلي بشهادتها. فإن ما فعلوه بها. 
وبالأخريات, ليس شيئا بسيطاء أو قابلا لأن يتنفاضى عنه 
لذلك هي ستروى قصتيا : قصة فتاة دخلت للتو عامقا 
الخامس عشر عاماء عندما لمحها معمر القذافي في زيارة | 
لمدرستها. واختطفها في اليوم التالي. لنتحول - مع غبرها 
- إلى «جارية» رهن شهواته. حيث بقت مُحَتَجَرْة لستوات 
عدة في معسكر باب العزيزية. اکا الذي ستتعرض فيه 
للضرب. والاغتصاب. وإلى شتى أشكال شذوذ طاغية 
مهووس بالجتس. لقد سرق متها عذريتها وشبابها. وحرمها 

من أي مستقبل محترم في المجتمع الليبي. كانت تعي ذلك 
جمرارة. وبعد أن بكتها واحتجّت لغيابها. أصبحت عاظلة 
ثريا تعدها منحرفة. ولم تعد قابلة للإصلاح. فهي تدحّن. 
وهي عصيّة عن كل إطار. ولا تعرف في أي اتجاه تمضي. 
| قصتها جعلتني في ذهول تام. وقد عدت إلى قرسا 
وأا مصدومة :وكتبت قصة كريا على صضلحات حريدة 
«اللوموئد» دون الكشف عن وجهها أو هويتها. كان ذلك 

من الخطورة بمكان. يكفي ما تعمرضت له من معاناة. لكن 
القصة تقلت وترجمث في جميع أنخاء العالم. كانت المرة 
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الأولى التي تقرر فيها امرأة ليبية تقديم شهادة حيّة من باب 
العزيزية, ذاك المكان المليء بالألقاز. بعض المواقع الموالية 
للغذاق قامت بتكذيب القصة. محتجين على تشويه صورة 
زعيمهم الذي قَدّم الكثير - بزعمهم - من أجل «تحرير» 
المرأة. أما البعض الآخر. ورغم علمهم بسلوك القذافي. قهم 
مع ذلك يجدون صعوية في تصديق هذه القصص المريعة- 

لم يراودني الشك لحظة واحدة في ما حدئتني به ثريا. ققد 
يلفتني العديد من العضصن النشابهة تؤكد وجوه «كريات» 
أخّر. علمت أن مئات النساء تعرضن للاختطاف لساعة أو 
للبلة أو لأسبوع أو لسنة كاملة. وأجيرت بالقوة أو بالابتزاز 
على الاستسلام لنزوات القذافي ووحشيته الجنسية. كبا 
علمتٌ أن الغذاق قد سخر شبكات من الدبلوماسيين 
والعسكريين. والحراس: الشخصيين: .واليوظهين. الإداريين 
أو موظفي البروتوكول. وذلك من أجل ميمة رئيسية 
هي توقبر فتيات - أو فتيان - لسيدهم. لتلبية حاجيانه 
اليومية. كم من الآباء والأزواج كاتوا يحرصون على إيقاء 
بتاتهم وزوجاتهم. داخل جدران المنازل حتى لا تقع عليين 
عين القائد ونزاوته. واكثشفت إن الطاغية. الذي ولد في 
عائلة بدوية فقيرة جدا. كان مسكونا بالجنس. وبفكرة 
امتلاك تساء وبتات الأثرياء والأفوياء. من وزرائه وجنرالاته. 
أو القادة والحكام. وكيف كان على استعداد داتم لدفع 
الثمن المطلوب» أي ثمن بدون أي جدود 

لكن للأسف ليييا الجديدة ليست مستعدة بعد للكلام, 
فالموضوع لا يزال من المحرمات ! قبالرغم من أن لا أحد 
يتأنى عن تجريم القذاق. والمطالبة بتسليط الضوء على 


16 المقدمة 


اثنتين وأربعين سنة من القهر والاستيداد والحكم ١‏ 
حيث يتم التطرق يوميا لتلك العذابات التي تعرض ل 
المساجين السياسيون. وقمع المعارضين وتعذيب المتمرد 
وسصديم وإن # يمل من الحدوك مى اساد االقذا 
وفساده. عن ازدواجيته وجنونه. عن متاوراته واتحراقه..! 
وهم يطالبون بالتعويض للضحايا جميمهم. لكن لا أ 
يريد أن يسمع عن مئات الفتيات اللاتي سُبين واغتصبن] 
واللاتي لم يكن أمامين من خبار غير الصمت أو الرحيل. 
والأسهل من ذلك كله موتهن ؛ بل إن بعض الذكور في 
عائلاثين مستهد للقيام بالمهمة. 

عدت إلى ليبيا للقاء ثريا. وجمعت قصصا أخرى.] 
وحاولت تفكيك الشبكات المتواطتة التى ميدتا 
للطاغبية: كان التحقيق يتم فحت صغوط قوية: #الصجليا 
والشهود يعيشون إلى البوم رعب التطرّق للموضوع 
قبعضهم تعرض للتهديد والتخويف من قبيل : «لمصلحنك 
ومصلحة لببيا. ومن الأفصل التخلي عن متابعة البحث 
في هذا الموضوع !». هكذا كانت نصيحة العديد ممن 
اتصلت يهم. قبل أن يقطعوا المكالية بشكل مفاجى. وق 
زكزائته بسجن مصراتة ؛ حيث يقضي يومه في تلاوة الشرآن. 
التقيت شايا ملتحيا شارك ف عملية الاتجار بالقتيات: 
فال لي يفيض : «لقد مات القدافي وانتهى أمره. لماذا 
تنيشين عن أسراره الفاضحة؟». وق السياق نفسه يقول 
وزير الدقاع الليبي السيد أسامة الجويلي ؛ «هذا الموضوع 
مدعاة للعار والمهائة لكل الليبين. عندما أفكر في هذه 
الجراتم. التي قرفت في حع اديه من الشياب ا ق 
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بؤلك الجنود. أشعر بالاشمتزاز ! أؤكد لكم أنه من الأقضل 
ا ة. لقد طال هذا الدتس كل الليبيين. ولا أخد 
برغب ق إثارة الموضوع». 


أمكذا الأمر ؟ جرائم نتدد بها. وأخرى نتستر عليها. 
ونعتيرها أسرارا صفيرة وفذرة ؟ هناك ضحية جميلة 
ونبيلة وأخرى مخجلة ؟ ضحية تستحق المكاقنة والتكريم 
والتعويض. وأخرى يكون من الأقضل الإسراع «بطي 
صفحاتها ؟ كلا. هذا غير مقيول. قصة ثريا ليست فريدة 
من نوعها. الجرائم المرتكبة ضد المرأة ‏ وما يحوم حولها 
من مفالطات وتمييز فى جميع أنجاء العالم س لا ييكن 
معالجتيا بهذا الاستخفاف». 


تعتبر شهادة ثريا على مستوى كيير من الشجاعة 
ويجب قراءتها كوثيقة كتيتٌ سطورها تحث إملائها. 
قهي كانت منحدئة جيدة. وتملك ذاكرة ممتازة. وهي 
لا تحتمل فكرة مؤامرة الصمت. يدون شك لن يكون ف 
الإمكان تقديم الطاغية- وقد لاقى حتطه- أمام المحكمة 
الجنائية لتنصفها ربما لن تقبل ليبيا أيدا الاعتراف بمعاتاة 
«ضحايا» معمر القذافي. والنظام القائم على صورثئه. لكن 
شيادة ثريا ستكشف للجميع أته لما كان الغذافي يختال في 
أروقة الأمم المتحدة على إيقاعات أته سيد العالم. وينما 
كانت الأمم الأخرى تفرش له السجاد الأحمر. اوتستقبله 
وترحب ده وييتما كائت حارساته «الأمازونيات» ؛ محل 
إعجاب وانبهار. أو تفكه. كانت العديد من العنياث نقيع 
قبو إقامته الشاسعة يباب العزيزية. فتيات لم يكن عتد 
قدومين قد تجاوزن بعد سن الطهولة. 


الفصل الأول 
قصة ثريا 


ولدتٌ في مدينة ارج إحدى مدن الجيل الأخضر 
الصغبرة. والتي تقع على مسافة من الحدود المصرية. 
كان ذلك بوم 17 قبراير 1989. تعم 17 قبراير ! هذا اليوم 
الذي بات من المستحيل قلي الليبيين أن ينسوه : يوم 
انطلقت شرارة الثورة التي أطاحت بحكم القذاق. بإمكاننا 
القول إنه يوم كَدّر له أن يكون عيدا وطنيا.ء وهي قكرة 
تروق لي كثيرا.! 

ثلائة إخوة ذكور حلوا قبلي بالبيت. وؤلد يعدي أخوان 
وأخت صفيرة. ولكنني كنت البتت الأولى. وكان والدي 
سميذا جذا مولادس. الطالما أراد أن تكوق اله :وعد ,وكان 
بريد أن يسميها «ثُريا». لقد كان يحلم بهذا الاسم لابنئه 
حتی قبل زواجه. وكثيرا ما حدّئني عن شعوره لحظة 
حملني بين يديه لأول مرة. وما قتئ يردد لي ٠‏ «لقد 
كنت اجميلة] جميلة جدا!». كانت سعادته لاد تفوق 
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الوصف. إلى درجة أن الحفل الذي أقامه بمناسبة «أسب 
الولادة. كان يحجم حفل زقاف ٠‏ وليمة ضخمة. مد 
بلا عد. قرقة موسيقية.. 


كان يريد كل شيء لابنته. نفس حظوظ إخوتي الذ 
ونغس الحقوق الني بتمتعون بها. وهو لا زال حتى السا 
يعبر عن حلفه القديم في أن أصبح طبيبة. وبالقعل حر 
والدي على تعليمي. ودفعني لدراسة العلوم ١‏ 
بالثانوية. ولو سْلْكّتَ حيائي طريفها العادية. لكنت درسة 
الطب. العلم عند الله ؟ أما أن يحدثوني عن مسا 
في الحقوق مع إخوتي الذكور فاك الذي يصعب 
تصديقه!. ولا توجد امرأة ليبية واحدة ييكنها تصد 
ذلك الوهم. يكضي أن أستعرض تجربة والدتي. تلك المرأ 
العصرية. التي اضطرت في اخر المطاف للتخلي عن 
لحاقموا ٠‏ 1 1 

كانت أمي تملك الكثير من الأحلام. تيخرت جميعهاء 
ولدت مي . عن والدين توئسيين. في المقرب. حيث تقطن 
جدتها أم والدتها. والتي ارتبطت بيا أمي وآخبجها کقدا: 
وكانت تتمتع بكثير من الحرية والاستقلالية ٠‏ حتى أتها تمكنت 

من السفر لباريس. التي كانت تعشفها كثيرا. للندرب على 
مينة الخلاكه. همالك ق باریس تدرشه على والدي خلال 
مأدبة إفطار في إحدى لبالي رمضان. كان والدي يشتقل 
بالسفارة الليبية: وكان بدوره يعشق باريس حيث أجواء 
الحرية. والئقاقة مقارئة بمناخ الكبت في ليبيا. وكان من 
الممكن لوالدي أن يتعلم اللفة الغرنسية في المعاهد المختصة 
في باريس. خاصة وإن السفارة كائت تشجع موظفبها على 


oa 
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ذلك زكنه كان ¥ مبالیاء وفضل التنزه والتسكع في شوارع 
| ان . والاستمتاع بفضاءات الحرية والجمال. لكنه اليوم 
رقت على ذلك: فربما لو تعلم أبي الفرئسية لتقيرت 
ا لقد اتخذ والدي قراره بسرعة جتان زوااجه من 
أمي واحتفلا بذلك في مديتة قاس بالمقرب. عند جدة 
والدتي. وبسرعة. . فخورا بها. قرر اصطحابها إلى ليبيا. 

إن وصول أمي إلى ليبيا. إلى مدينة المرج مباشرة من 
باریس. قد سيب لها صدمة ثقافية. قد بدأ لها الأمر 
وكأن الزمن عاد لسنوات عديدة للوراء. قفي الوقت الذي 
كانت فيه والدقي جد عصرية. تتابع آخر صيحات الموضة 


الفرنسية. وتيتم بتسريحة شعرها وحسنٍ زبتتها. وجدت 
ننسها مجبرة على ارتداء «اللحاق» الأبيض التقليدي. 
وعلى المكوث في البيت. فأخذت تشعر, وقد صار مستحيلا 
أن تخرج للشارع بحرية كما كانت تقعل من قبل وكأتيا 
أسد وضع في قفص. وأحست بأن والدي قد خدعهاء. ونيا 
فد وفعت في فخ. فلم تكن تلك مطلقا الحياة التي صورها 
لها. ولم يكن ذلك الاتفاق بشأن تنقل الأسرة. بين ليبيا 
وفرنسا. والسظر تباعا بين الضفتين. وأنه يمكن لها فتح 
صالون حلاقة ونطوير مشروع خاص بها بين اليلدين..٠‏ 

إلا أنها على العكس وجدت نفسها في محيط بدوي لا 
فیا ل بأي حراك للمرأة خارج البيت. فأصيبت مالفعل بداء 
الاكنئاب. الأمر الذي جعل والدي يبذل قصارى جيده 
لنذل العائلة إلى بنفازي اني أكبر مدن ليبيا. والتي تميزت 
على نحو ما باعثبارها المديئة المت على السلطة 
المركزية في طرابلس. ورغم أن والدي لم يكن يستطيع 


م 
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اصطحابها معه في رحلاتة المتكررة إلى باريس 
نق عزاؤها الوحيد مع ذلك. أنه أسكنها مدينة 
حيث صار بإمكانها الخروج دون لحاف. ومزاولة 
يعد أن فتحت «صالون للحلاقة» في حجرة الا 
يمزل العافلة. هل كل ذلك حدق نها #اأدري ؟ 

لقد واصلت أمي اجترار الحزن. والتحسر على أيام بار 
وما فتكت تروي لنا. ونحن صغار.ذكرياتها في «الشاتزلين 
واحتساء الشاي مع أصدقائيا في شرفات المقاهي. و 
الحرية التي تتمتع بها الغرتسيات: والضمان الاجتها 
الذي يفطي مصاريف علاج أو حاجة أي عامل. وء 
الحقوق التقابية وجرأة الصحافة. باريس. باريس. باريس 
كم كان الموضوع مقلقا ومملا بالنسبة لنا. لكن ذلك كا 
بضاعف كل مرة إحساس والدي بالذئب, 

لقد كان بمقدوره الاستقرار بها قي باريس. خاصة وأ 
حاول الدخول مع صديق له في مشروع صغير 2 
مظعم بالدائرة الحامسة عشرة: كان من الفكتركن أز 
تقوم أمي بالإشراف على إدارته. لكن لسوء الحظ. اختلف 
بسرعة مع شريكه وفشل المشروع. وكاد أبي أن يشترء 
شقة في منظفة «لادبهاضى». كان ثمتها ق ذلك الوق 
خسة وعشرين آلب مولار © ينء اكه تراجيع قي الاحظ 
الدقع. وهو الأمر الذي لا زال نادما عليه. 1 

هكذا تعود ذكرباتي الأولى عن أيام الدراسة إلى بنفازع 
ورغم أن الكقير منیا مضب الکن !8 أنتي لازلت أذكر 5 
كانت مرحة وجميلة. أسم مدرستي كان «أشبال الثورة 
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أربع صديقات: لا نفترق أيدا. كيث ميرجة 
خصة فى تقليد الأساتذة حال خروجهم من 


وكان لدي 


الل شوهبة نقليد الآخرين + سواء فى هيكتهم أو تعبيراتهم. 
وكنا نضحك مدا إلى حد البكاء. أما في الدروس فأذكر 
أمى كنك أحصيل .على صعر قي الرياضيات» لكنتي كدت 
الأقضل ق اللفة العرجية. 

لم يكن راتب والدي كبيرا. فكان من الضروري أن تعمل 
أمى كذلك. بل إن عملها سرعان ما سيتحول إلى الراقد 
الحفيقى لحاجات الأسرة. قصارث تعمل ليلا نهارا. وكليا 
أمل فى أنّ يحدث شبنا ما يأخذنا بعيدا عن ليبيا. كنت 
أشعر أنها مختلفة عن بقية الأمهات. وكثيرا ما كنث 
أعامل فى المدرسة باحتقار لأنتي «ابتة التونسية» وكم كان 
ذلك يجرح مشاعري. ولأنه غرف عن التوئسيات التحرر 
والعصرية. صدّفوتي. لم يكن ذلك في بتغازي شيء إيجابي. 
وبقباء. كان ذلك يثير حفيظتي. يل كنت أحيانا أشعر 
بالتقمة على والدي لعدم ارتباطه بواحدة من البلد. وكنت 
أقول في نفسي ؛ ما كاتت حاجته ليتزوج من أجتبية ؟ هل 
فكر على الأقل فى أبنانه ؟ با إلهي كم كنت غبية! 


* 


فى الحادية عشرة من عمري أخبرنا أبي أثنا ستتتقل 
للعيش فى سرث. مدينة ساحلبة بين بنغازي وطرايلس إذ 


م ]| كان يريد الاقثراب من مسفط رأسه ؛ ومن والده ‏ رجل 


“| نقليدي جدا متزوج من أربعة نساء ‏ ومن إخوته وأبناء 
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عمومته. هكذا كان الأمر في ليبيا. جميع العائلات د 
أن. ثبعن مجتبعة حول حصن قبلى : ينترض أنه يون 
لقوة ودعم غبر مشروط. . قي منغازي لم نكن نملك جتاق 
ولا علاقات اجتماعية, كنا في الوافع كالأيتام. أو مكذا 
لتا أبي الأمر. بالنسية لي كان اقهين کارا ۲ كيك کن 
أترك مدرستي ؟ أن أترك رفيقاتي ؟ إنها مأساة !. 
أنني وقعت طريحة الفراش من هول الصدمة. لقد مرذ 
بالفعل. ولازمت الفراش لأكثر من أسبوعين. عاجزة 
الوقوق والذهاب إلى المدرسة الجديدة. 

غير أئني في النهاية تحاملت على نفسي. وجرجر 
أقدامي إلى هناك. لم يتطلب الأمر كثيرا من الوقت لأفية 
أشي لن الكون سغيدة ق الك البدرسة. آول الأسباب. أن 
مسقط رأس العذاق. وأنا لم أتطرق للحديث عن هلا 
الشخص بعدّ. لأنه لم يكن محور اهتيام أو موضوع حديث 
داخل عائلتنا. قأمي لم تكن تخقي كرهها له. وكانت تسار 
إلى تغبير القناة حالما تظهر صورته على شاشة التلفزيون, 
كانت تلقيه ب«الأشعث». وكافت تحرك رأسها أسئا 
وهي تقول ؛ «يصراحة هل يمكن لرجل مثله أن يكون 
ركيسا؟ة 

أما أبي قكان بخافه على ما أعتقد. فقد كان يتحقظ 
عن الخوض في موضوع القذاقي كنا جميعا على وعي بأنه 
كلما تجتبنا الحديث عن معمر القذاق كان ذلك أقضل | 
من. الناحية الأمنية. وأن 5 كلام عنه خارج: إطار العائلة 
يمكن أن يتم نقله مما قد يسيب الكثير من المشاكل. كما لم 
نكن تعلق في البيت أي صورة له على الجدران. ولم يخض 
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لی متا آي شاط كوري....لتقل إننا يصورة تلقائية قضلنا 
التزام الحذر. 
على إنه في المدرسة كائث الصورة مختلفة. فالإعجاب 
والتمجيد سيد المشهد. وصور الفائد قي كل مكان. وكنا 
ذردد النشيد الوطني كل صباح أمام صورة عملافة توشح 
العلم الأخضر. وكنا نهتف ؛ «يا قائد ثورتنا على دربك 
طوالي...وبلابلايلا...» ؛ وق الفصل أو أثناء الاستراحة. ليس 
شبة من حديث بين التلامية غير ١‏ «ولد عمي معمر » أو 
«خالي معمّر .....». أما الأساتذة فيتكليون عنه كتصف إله. 
بل إله كامل. عن طييته. ورعايته لأبنائه. وكيف أنه يملك 
زمام كل الأمور بين بديه. وكان علينا أن سميه جميعنا 
«بابا معمر». كانت مكانته تناطح القمم. 
وقي الوقت الذي كنا قد تكبدنا فيه عناء الانتقال إلى 
تسوت حتى تقترب من العائلة ونندمج في المجتمع. تبين 
لنا أن ذلك كان مستحيلا. فأهل سرت. المتؤجون بعلاقة 
القربي أو الجوار مع الهذاي. كانوا يتصرفون باعتبارهم أسياد 
الكون. وأشراف أهل البلاط. في مقايل الرعاع والقلاحين 
| سكان المدن الأخرى. فكانوا يقولون لنا هل أنتم من زليتن؟ 
هذا أمر مثير للسخرية !. أنتم قادمون من بنغازي ؟ هذا 
أمر سخب ! آم من توكس # هذا محجل!, فى :هذا المناغ: 
ومهما حاولت أمي تحسين صورتها. يبفى كل ما تقعله 
#غيياة: فمديهنا قامت. بشع صالون: اللسلاقة والعبميل 
ف وس المديظ + على .مساقة مي سكن الات وتحول 
إلى نقط جذب لأئيقات سرت وجميلاتها. زاد ازدراء أهل 


سرت لها 
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5 وائع الأمر تتمتع أمي بموهبة استئنائية في مج 
الكوافير والمكياج. والجميع في سرت كان يقر بأنها الا 
كفاءة وقدرة في المدينة على إبداع أجمل التسريحا 
وأروع المكياج. والأكيد أن الجميع يحسدونها على ذلك 
غير إن مديئة سرت تعاني من ثقل التقاليد وفيود التزمث 
فخروج المرأة إلى الشارع سافرة الرأس يمكن أن يعرض 
للاهانة والشتم. وحتى إن خرجت متحجبة فهي 
شك وارتياب. لماذا هي خارج البيت ؟ هل هي بصا 
البحث عن مغامرة ؟ أم أن لها علاقة ؟. والسكان في هلا 
السياق يتجسسون بعضيم على يعض. ويراقب الجيراز 
تحركات بعضهم البعض. كما تغار العائلات بعضهم 
البعض. وهم بتسترون على بناتهم. لكنهم لا يترددون 
اغتياب الأخريات. ويمكن الغول أن مصنع الإشاعات 
سرت يشتغل على قدم وساق دون توقف. 

أما فى المدرسة. قكنت أتعرض لعقاب مضاعف. ف 
يكفي أنني «ابنة التونسية» أنا أيضا «ابتة الحلاقة». فكان 
يجلسونني في الفصل بمفردي : في مقعد منزوي ولم أت ن 
من اتخاذ صديقة من بنات البلد. وحتى فترة طويلةء 
تعرّفتٌ - لحسن حظي - على فتاة والدها ليبي وأ 
قلسطيتية ثم على أخرى من أصل مغربي. وبعد ذلك 
على ليبية أمها مصرية أما بئات سرت. ققد استحا 
الأمر. وحتى عندما كذبت يوما وقلت إن والدتي مغربية» 
ظئا مني أن ذلك أهون من القول إنها تونسية. قؤجنت بأن 
وفع ذلك كان أكثر سوءا۔ لهذا تمحورت حياتي بشكل رئيس 
حول صالون الحلاقة. وأصبح كوافير ماما كل مملكتي 
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وين أبسارع بالانصراق من المدرسة حال انتياء الدرس. 
وأركض إلى الصالون. هتالت كدت ا من جديد. وتغمرئي 
ين مذبة بالسعادة. أولا لأنني كنت أساعد والدتي: 
وكان هذا يمتحني شعورا دافقا بالرضى.... وثانيا لأن مهنة 
الحلاقة كانت تعجبتي وتملئني بالفيطة. 


كانت والدتي لا تتوقف عن الحركة في أرجاء الصالون, 
٠‏ تنتقل من زيونة إلى أخرى. رغم وجود أربع عاملات بالفحل. 
كنا نقوم بتصقيف الشعر. ومعالجة البشرة وتجميل الوجه. 
ويمكن أن أؤكد لكم أن نساء سرت.رغم أنين لا يخرجن إلا 
محجبات. لين شروط ومطالب لا تصدق. 
كان اخنصاصي إزالة شر الوجه والحاجيين بواسطة 
خيط حريري لا غير تعم ؛ مجرد خيط ناعم أقوم بشده 
حول أصابعي وأحركه بسرعة ليلتقط الشعر.وهذه الطريقة 
أفضل بكثير من استخدام الملقط أو الشمع. كذلك أقوم 
يتحضير الوجه بكريم الأساس الذي يسبق المكياج. هذا 
الذي تتولاه أمى. قبل أن تصيح ورائي ؛ «ثريا ! إليك 
باللمسة الأخيرة». عندها أسارع يوضع أحمر الشطاه. 
وإلقاء تظرة أخيرة. وإضافة بعض العطر 


تحول صالون الوالدة بسرعة كبيرة إلى أهم مراكر جذب 
أنيقات المدينة. وبالتالي لقرييات القذافي. وعندما تنعقد 
القمم الدولية الكبرى في سرت. تأتي النساء المشاركات في 
مخثلف الوفود إلى الصالون اتيف تعرس لتيل 
من بينين زوجات رؤساء الدول. سواء من افريقيا أو أوربا 
أو أمريكيا لخد كان الأمر مسليا. أذكر مرة إن زوجة زعيم 
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فى واقع الآمر تتضتع أمي بموهبة استثنائبة في مج 
الكوافير والمكياج. والجميع في سرت كان يقر بأنها الأو 
كفاءة وقدرة في المدينة على إبداع أجمل التسريحاي 
وأروع المكياج. والأكيد أن الجميع يحسدونيا على ذا 

غير إن مدينة سرت تعاني من ثقل التغاليد وقيود التزمث 
قخروج المرأة إلى الشارع سافرة الرأس يمكن أن يعرضيق 
للإهائة والشتم. وحتى إن خرجت متحجبة فهي 
شك وارتياب. لماذا هي خارج البيت ؟ هل هي ب 
البحث عن مغامرة ؟ أم أن لها علاقة ؟. والسكان في 
السباق يتجسسون يعضيم على بعض. ويراقب الج 
تحركات يعضيم اليعض. كما تفار العاتلات بعضيم من 
البعض. وهم يتسترون على يناتهم. لكنهم لا يترددون ٠‏ 
اغتياب الأخريات. ويمكن القول أن مصنع الإشاعات 8 
سرت يشتقل على قدم وساق دون توقف. 

أما في المدرسة. فكنت أتفرض لعقاب مضاعف. فل 
يكفي أنني «ابنة التونسية» أنا أيضا «ابنة الحلافة». فكائأ 
يجلسوتتي في الفصل بمغردي : في مقعد منزوي. ولم أت 

من اتخاذ صديقة من بنات البلد. وحتى قترة طويلة. حي 
3 لحسن حظي - على قتاة والدها ليبي وأمه 
كلسطينية: ثم على أخرى من أصل. مغربي. ويسد. 3 
على ية آنا ,مضريف آنا ماتا سرت هقد البتحال 
الأمر. وحتى عندما كذبت يوما وقلت إن والدتي مغرببة| 
ظنًا مني أن ذلك أهون من القول إتها تونسية. فؤجتت بأن] 
وقع ذلك كان أكثر سوءا. لهذا نمحورت حياني بشكل رثي 
حول صالون الحلاقة. وأصبح كواقير ماما كل مملكتي. 
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5 السارع بالانصراف من المندرسة حال انتهاء الدرس. 

وأنكض الا الصالون. هناك كنت أحيا من جديد. وتفمرني 
ا ا بالسعادة. أولا لأنتي كنت أساعد والدتي؛ 
وكان هذا پمنحئي شعورا دافقا بالرضى.... وثانيا لأن مهنة 
ررحااقة كانت تمجبني وتملنتي بالقبطة 


كانت والدتي لا تتوقف عن الحركة في أرجاء الصالون. 
تشفل من زبونة إلى أخرى. رغم وجود أي عاملات بالمحل 
كنا تقوم بتصفيف الشعر. ومعالجة البشرة وتجميل الوجه 
یگ أن أؤكد لكم أن ن نساه سرت.رغم أنهن لا يخرجن إلا 
محجبات. لهن شروط ومطالب لا تصدّق. 

كان اختصاصي إزالة شعر الوجه والحاجيين بواسطة 
خيط حريري لا غير, تعم ؛ مجرد خيط ناعم أقوم بشده 
حول أصابعي وأحركه بسرعة ليلنقط الشعر.وهذه الطريقة 
أفضل بكثير من استخدام الملقط أو الشمع. كذلك أقوم 
بتحضير الوجه بكريم الأساس الذي يسبق المكباج. هذا 
الذي تنو أمن: قبل أن تصيح ورائي : «ثريا ! إليك 
باللمسة الأخيرة». عشدها أشارع بوضع أحمير الشقاة. 
وإلقاء نظرة آخيرة. وإضافة يعض العطر. 

تحول صالون الوالدة بسرعة كبيرة إلى أهم مراكز جذب 
أتبقات المدينة. وبالتالي لعرببات القذاي. وعندما تنعقد 


القمم الدولية الكيرى في سرتاء تأني الساء المشاركات قي 
مختلف الوفود إلى الضالون لتصفيف شخرهن وللتجميل» 
من بينهن زوجات رؤساء الدول؛ سواء من اقريقيا أو اورا 
و أمريكيا. لفد كان الأمر مسليا. أذكر مرة إن زوجة زعيم 


ج ب 
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نيكاراغوا طلبت أن نرسم لها عينان متسعتان. تنا 
التسريحة التي رفحت فيها شعرها على هيئة كثلة 
يي أحد الأيام جاءت جودية ؛ مسؤولة المراسم لدى زوج 
القذاق. واصطحبت آي بالسيارة لتصفيقف شعر سيد 
وتجميلها. وهو الأمر الذي يعني إن خبر تميز والدتي 
وصل لكل مكان! قضت أمي هناك ساعات طويلة 
تسريح ومكياج سبدة ليبيا الأولى وسبعية فركائن- عير اد 
قي نياية العمل. لم يدقعوا لها إلا مبلفا يسيطا. كان 
بكثير من السعر العادي للعمل تفسه في الصالون. وقد ا 
ذلك غضب أمي كثيرا. وشعرت بصورة خاصة بالإهانة 
ولما عادت جودية لاصطحابها مرة أخري. رقضت امز 
ببساطة الذهاب. وتعللت بأنها مثقلة بالعمل. وقي العد 
من المرات كانت تختفي. وتترك لي مهمة تفسير غيابها 
وعدم وجودها بالقاعة. لقد كانت والدتي شجاعة. واختارت 
أن لا تتحني آبدا. 

ما يمكن ان أ أؤكده في هذا الصدد إن نساء عشيرة القذا 
في أغليهن متعجرقات. . فعلى سبيل المثال كنت حين أقترب 

من إحداهن لأسألها إن كائت ترغب في تسريحة أو صناعة: 


تجيبتي بازدراء : «ومن تكوني لتتكلسي معي». وق صبي 

أحد الأيام. دخلت إحدى اء العشيرة للصالون. وكانت 
على درجة من الأناقة والجمال. حتى أئشي لم أتمالك نف 
لأعبر لها عن إعجابي. وقلت لها بعفوية ؛ «ما شاء الله 
كم آنت جميلة !» غير أن ردها كان صفعة قوية أطارت 
نصف وجهي. في البداية صعفني الذهول. ثم أسرعت لأ 
أشتكي لها ما حدث. لكنها اكتفت بأن همست في أذني 


اق حك 
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طالبة منى أن أتجاوز الأمر : «أصبتي. الزبون دائما على 
موا وعد ثلاثة أشهر من هذه الحادثة. أصبت من 
جديد بالرعب : وأنا أرى السيدة عينها تدخل الصالون 
وتتقدم ا نحوي. والمؤسف أنها جاءت لتعتذر لي هذه 
المرة. وأخيرنني بإن ابنتها التي كانت في سني. قد انتقلت 
لرحمة الله أثر مرض عضال. فكان الموقف أكثر إيلاما من 
الصفعة. 


في حادثة أخرى. قامت عروس من آل القذاق بحجر 
الصالون ليوم زقافها. ودقعت «بمقدم» على الحساب 
وق ما بتم في العادة. غبر أن تأجيل أو إلفاء الزواج جعليا 
تلغي الموعد مع أمي. ثم مرت بالصالون لاسترجاع ما 
دفعت. غير أن الوالدة رفضت إرجاع المبلغ. فكما هو 
متعارف عليه في مثل هذه الحالات. إلفاء الموعد يكلف 
الزبونة خسارة المقدم بكل بساطة. غير أن هذا الأمر أخرج 
الفتاة عن أطوارها. وئحولت بقدرة قادر إلى وحش هائج. 
وأخذث تصرخ. وتكسر ما يعترض طريقها. ثم استنجدت 

ب برجال عشيرنها الذين تدقفوا نحو الصالون من كل بوتي 

وأخذوا في تحطيم كل ما تقع عليه أبديهم وتكسيره. 

ف] أسرع أحد أخوتي لمساعدتنا. لكنهم أمسكوا به ا 
ضريا وتنكيلا. قبل أن يستدعوا له الشرطة ويأخذونه 
للسجن. وقد اجتيدت عشيرة القعذافي بكل ما بوسعهم 

م لإبتائه بالسجن أطول مدة ممكنة. وقد استدعى الأمر 

حل مفاوضات مضنية بين القبائل للوصول إلى اتفاق صلح 

مشفوع بالاعتذار. وهكذا لم يخرج أخي من السجن إلا 

ي بعد ستة أشهر: محلوق الرأس. وآثار التمذيب تيلاً جسده. 
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ورغم الاتقاق الميرم بين شيوخ القبائل. 
القذاي. التي كانت تسيّر جميع مؤسسات سرت. ومن 
البلدية. على إبقاء الصالون مفلقا لمدة شهر آخر. 
شهرت بكووة عارمة قجتاح كياني 


وف الوقت الذي لم تكن تربطني بأخي الأكبر. نا 
أكثر من ملاقة خوف وتسلط. . كانت تجمعني بعزيز, ال 
يكبرئي بسئة واحدة. علاقة وذ وكامل. كنا كالتوام 
نثغارق. خاصة وأننا كنا ندرس ق المدرسة ثفسها. وك 
أشعر أنه يحميني ويغار على. وكنت مرسول القرام ب 
وبين حبيياته. م عيضي 0 ام قري الحب کیال 
أمر بهذا الشعور للأسف على الإطلاق. تاريخي العاطم 
كان صفحة ناصغة ألبياض. وربها كنت أمنع عن نذ 
الحب بصورة تلقائية. خاصة أن والدتي كانت شدي 
وصارمة: لا أدري ؟ ولكن لم يكن عتدي حبيب. ولا دق 
قلب. ولا أي حلم. أعتقد أنني سأندم طوال حياني 
عدم مروري ججرية حب الوراعفاكه كفت اعرف أنه 
يوما ما سأتزوج. فهو قدر جميع النساء. وسأتجمل وأذ 
الزينة لزوجي ليس أكثر من هذا. لكنتي لم أكن أعرف 
آي شيء+ ؛ لا بخصوص جسدي. ولا يخصوص الجنس 
وروا حجم الذعر الذي أصابني عندما جاءتني الدور 
الشهرية أول مرة ! حيث أسرعت لإخبار والدني. لكنها 
تقدم لي أي تفسير. وكان الحديث في هذا من «التابوهات» 
الكبيرة. حتى أننا كنا نحمر خجلا أثناء مرور الدعايات 
عن الحفاظات النسائية في التلفزيون. وكان الأمر كارثياإ 
في حضور ذكور العائلة....وأذكر أن والدتي وخالاتي كن! 


له ا 
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يقلن لي أمام تساؤلاتي الحائرة: #قعندهما تبلشين :سن الثامنة 

0 يروف نخبرك عن التعدين من الأشياي. عن اة 
عشرء 


أثبياء يتحدئن ؟ وكانت الإجابة دائما : «عن شؤون الحياة». 
ركن لم يسمح لهن القدر بذلك. . ققذ شبقهن معمر الغذاقي 
E.‏ 
Kk‏ 


في إحدى أيام أبريل عام 2004. وكنت قد دخلت 
للتو الخامسة عشر من عمري. جيعنا مدير المدرسة في 
الماح اليقول لنا : «إن القائد سيشرفنا بالزيارة غداء 
وإن ذاك مفخرة للمدرسة كلها. وأنا أعوّل عليكم لتكوتوا 

في البوعد. منضيطين. وقي أبهى حلة. عليكم أن تقدموا 
صورة لمدرسة رائعة. كما يريدها ويستحقها!». يا للخبر! 
يا للقصة!. لا يمكن لكم أن نتصوروا كم كان مثيرا قكرة 

ترى الغذاق بلحيه ودمه أمامتا... هذا الرمز الذي ما 
قثت صورته تداعب مخيلتي مدذ أن وعيت. فقد كانت 
صوره قي كل مكان. على جدران المديئة. على جدران 
المكانب. على جدران البلديات وعلى جدران المتاجر 
وعلى الأئيصنة وعلى القلادات وعلى الكراريس وحتى 
علين'الأوزاق النقدية. كانت نظراته تطل یط آنا كنا 
وعلى الرغم من تعليقات والدتي اللاذعة بشأن شخصيته. 
كنت أكن له مشار عميفة من الإعجاب والرهية. لم أكن 
اور كيف هي حياته ؛ إذ لم أكن أضعه ضمن البشر. 9 
كان متعاليا في نظري عن هذا الوجود الأرضي؛ في سماء 


کا ووت وزد اتا 
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فى صباح اليوم التالي. أسرعت الى الندرسسة ع 
رضت على ارتداء بذلة نظيغة ومكوبة سروال وا 
سوداء. مع وشاح أبيض ‏ كنت في شوق وانتظار کب 
لمعرقة برنامج هذا اليوم. ولكن وبمجرد بداية الحا 
الأولى. جاء أحد الأساتذة وطلب مني مراققته. قال( 
بأنه قد تم اختياري لتقديم باقة الورود والهدايا للا 
أنا! فناة «صالون الحلاقة»! التلميذة 0 يالها ا 
مفاجأة!. 8 البداية تيبست تحث وقع الخبر. ثم هضع 
باعتزاز. وأنا على وعي تام بأن الخبر قد ترك سا غم 
قليل من بنات الفصل: يحترقن من القيرة. داخل الفاعا 
التي قادتي إلبها الأستاذ. وجدت مجموعة من التلميذات 
تم اختبارهن كذلك للترحيب بالقائد. وطلبوا منا تف 
ملابسنا بسرعة وارتداء اللباس التقليدي اللبيي. كاذ 
الملايس موجودة على شماعة في ركن القاعة. «رداء أ 
وصدرية. سروال. ووشاج تقليدي. وعصبة صغيرة تضبط 
بعناية فوق الراس» 


كم كان الأمر مذهلا ! وقد انخرطنا فى تغيير ملاب 
بسرعة كبيرة ١‏ وتحن مهقه في حبور يفوق الوصف. 
اجتهدت المدرسات في مساعدت ا في ضبط أغط يه اال 
ووضع المشابك. وتسريج الشعر. وكتث أتساءل ١‏ «أشيروة 
كيف أحييه.-من فضلكم ! ماذا علي أن أفعل؟ هل أنحني؟) 

هل أقبل يده ؟ مل يجب أن أقرأ شيئا؟» كانت دقات قلبي 
تنسارع. تيتا كان الجميع يجتهد الجعلنا في منتهى الروعة: 
اليوم: عندما أعيد التفكير في لك المشهد. كانوا في الواق 
يعدوننا كالخراف التي تساق للذبح. ا 


و 
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بك سا المدرسة مكتظة.أسائذة وتلاميذ وإداريون. 
الجميع في حالة انتظار وتوتر. بيتما اصطفت مجموعة 
استيا المختارات لاستقبال القائد أمام البوابة الرئيسية 
بن عبادل النظرات فيما بييناء وحالنا يقول ؛ «يا للحظ 
بالتأكيد ستبقى هذه أجمل ذكرى في حياتنا». كنت أرتعش 
كورقة وأنا ميسكة بياقة الورود. وكنت أكاد أسقط. 
وقد صرت أشعر برجلاي لا تثوى على حملي عتدها 
حد جني أحد الأسائذة بنظرة حادة. وهو يعنفني : «ثريا. 
اعتدلي!» 

فجأة وصل. قسيقه فلاشات آلأت التصوير. وتحبط 
به أعداد كبيرة من الرجال. ومن الحراس والحارسات. 
كان يرتدي بذلة بيضاء. تزركش صدرها بالنياشين ؛ أعلام 
ا وكان يتوشح شال بني اللون. ويرتدي قبعة من 

نفس اللون: ندلت منها خصلات شعر داكنة السواد. لقد 

مرّ المشهد كله بسرعة قائقة في الواقع. ولكن أذكر أنتي 
قدمت له البافة. ثم أخذت يده بين يدي؛ واتحنيت لتقبيلها. 
وأنا أقعل شعرت يضغط غريب على 2 وأخذ يرمقني 
بنظرات باردة ويتفحصني من أعلى ر راسي حى. أخض 
قدمي. ثم ربت على كتفي. قيل أن يرفع يده إلى رأسي 


ويسح على شعري. 


كانت تلك ثهاية حياني. لأنني قهمت بعد ذلك أن حركة 
مسح اليد على الشعر: : ما هي إلا إشارة خاصة لحار ناته 
وتعي : «هذه أريدها!». لكنني في تلك الاونة؛ كفت أخلق 
فوق السحاب من السعادة. وما إن انتهث الزيارة التي 
لم تدم طويلا. حتى طرت مسرعة نحو الصالون لأروي 
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الحدث لأمي. «بابا معمر ابتسم لي. أقسم لك با مي 
ومسح على شعري!». في الحفيقة. أتذكر أن أمي لم 
الإ أي اهتمام. لکن قلبي كان مختفلا. وكنت أريد 
يشعر العالم بذلك. غير أنها ردت في برود ؛ وهي توا 

5 البكرات عن شعر أحدى الزيونات ؛ «لا نعطي الام 
أكثر مما يستحق». 
ولكن يا ماما هذا رئيس ليبيا ! المسألة لها قيمة رغ 
كل شيء ! 
حاميجا ؟ أتسميه رئيسا ؟ هذا الذي أغرق بلاده في ظلما 
القرون الوسطى. والذي يشود شعيه نحو الهاوية !؟ .٠‏ 
ردة فعل أمي أزعجتني. ففضلت العودة إلى البي 
لأستمتع بفرحتي بمغردي. كان والدي في طرابلس. وقي 
أعتقد أن الخبر فد أدهش على نحو ما إخوتي. لكني أذكر 
أن عزيزا وحده الذي كاد الخبر يفقده صوابه. ١‏ 
في صباح اليوم التالي. لاحظت عند وصولي للمدر 
تغييرا جذريا في سلوك المعلمين تجاهي. في العادة 
في منتهى القسوة معي, تصل معاملتهم لي حد الازدراء؛ 
لكنهم البوم قجأة صاروا ودودين تفريبا معي. أو لنة 
إنهم مهتمون بأمري. وعندما خاطبني أحدهم ب«صغيرت 
ثريا» ؛ رقمت حاجبي تعجيا. وعتدما قال لی آخر: «إذ 
سعستآتمين الدراسة؟»: وكأن مجىء للفدرسة كان 
خياري: قلت ق نسي إن شنا ما غير عادي يحصل: و 
في النهاية. أكدت لنفسي. أنه اليوم التالي لحغلنا الكبير 
ولم أسمح لأي قلق بعتري خاطري. هكذا مع نهاية اليو 
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الدراسي؛ على تمام الساعة الواحدة: اتجهت مسرعة نحو 
المنزل لتقيير ملابسي. وعلى الساعة الواحدة والتصف 
كنت في صالون الحلاقة لمساعدة أمي. 

طرقت حارسات القذافى الباب ق حدود الثالئة. وتقدمت 
لتذااخل طائرة: قبعتها مالمة وأهيرا مبروكة: كانت سالچ 
ترتدي الزي العسكري للحراس الشخصيين للعقيد. وتحمل 
هسدسا على حزامها. وكائت الأخرتان فى ملايس مدنية. 
نظرن حولهن ‏ كان يوما مزدحما بالزبائن وسألن إحدى 
العاملات. 

-«أين هي آم ثريا؟». واتجهن مباشرة نحو أمي ليقلن لها : 

- «تحن من اللجان الثورية. وكنا مع معمر صياح الأمس. 
أثناء زيارته للمدرسة. وقد لفتت ثريا انتباهه. لقد كاتت 
مذهلة في الملابس التقليدية. وقامت بدورها على أفضل 
وجه. لذلك نحن نريدها أن تقدم مرة أخرى باقة ورود لبابا 
معمر. وعليها أن تأتي معنا على الفور». 

ردت أمي 1 

-«ولكن الوقت غير مناسب!» ثم أضافت ؛ 

-«اتظرن كم هي القاعة مكتظة. أنا بحاجة لإبنتي». 
قاجين : 

- الأمر لن يتجاوز ساعة من الزمن 

- مجرد تقديم الورود ؟ 


- نحتاجها أيضا لمكياج قريبات القائد 


السل _ 
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- في هذه الحالة الأمر نعلت امب مکو 
- لا لا ! نريد ثربا لتقديم باقة الزهور. 


كنت أستمع للحوار. حماس واستثارة : صحيح أن ١‏ 
كانت ممتلتة في ذلك البوم. لكتني كنت أشهر بالحر: 
مماتعتها. لأنه عندما يتعلق الأمر بالقائد قلا يمكن أن 
لا .! ف نياية المطاف رضخت أمي ‏ لم يكن لها الخب 
الواقع ‏ وخرجِتُ مع النساء الثلاث, كانت سيارة رب 
الدفع تقف أمام المتجر. والتي أدار السائق محركها | 
قبل أن نستقر داخل السيارة. جلست مبروكة في الما 
الأمامى. بينيا وجدت نفسي محشورة في المقعد الك 
ن مالمة وفائزة. انطلفت السيارة محدئة ضجة كم 
لتتبعها سيارتي حراسة لم ألحظهما إلا في تلك اللحظ 

كان يجب أن أقول «وداعا» لطفولتي. 


استمرت السيارات مصرعة لغترة خلتها دهرا. ورغم أنتي 
لم أكن أعرف كم ساعة مضت. إلا أن الزمن يدأ لي لا ياية 
له. كتا قد غادرنا مديئة سرت وانظلقنا ق اتجاه الصحراء. 
وكنث أنظر أمامي. # أجرأ على طرح أي سؤال. وحتى 
وصلنا منطقة السدادة. حيث أخذت السيارات في الولوج 
إلى ما يشيه المخيم. كان هناك مجموعة من الخيام؛ وعدد 
غير فلبل من سيارات الدقع الرباعي. وكارقان ضخم. 
أو بالأحرى بيت فخم جدا متنقل على عجلات. اتجهيت 
E AS‏ وهي تشير لي أن ن أتبعبها وتهبأ لي 
أئني لمحت فقي إحدي السيارات الخارجة من المخيم لحظة 
دخولنا إليه. إحدى التلميذات التي تم اختيارها البارحة 
لاستقيال العقيد .مثلن. فبعث ذلك في نفسي شينا من 
الطمأتينة. ولكن عند دخولي المقطورة. اجتاحتني رهبة لا 
توصف. كما لو أن ن كياني كان يرقض الوضع. وإن حدسي 
بخېرني بأن أمرا جلالا يتم التحضير له على قدم وساق. 
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كان معمر القذافي بالداخل. مستلقيا على كرسي تدلیا 
حمر اللون. ممسكا يجهاز التحكم عن بعد بيده. بتحسرة 
58 إمبراطور. اقتربت منه لثقبيل يده التي مذها تجاف 
بفتور وتجاهل. وسأل مبروكة بصوت مبحوح : «أين سال 
وقائزة؟» فردت مبروكة ؛ «قادمتان على الفور». الوص 
مهتم جعلني في غاية الاتدهاش. ألم يأتوا بي لأنه كان م 
الضرورى أن «تكون أنا» من يقدم له لا أدري ماذاء 
ولكن ها هو لا يأبه حتى لوجودي. وهو لم يلتغت ا 
حتى مجرد الالتفات. وكأئني لم أكن موجودة. ویقیت 
دقائق طويلة ا أعرف ماذا أفعل. وق نهاية المطاف و 
وسألني . 

- «عائلتك من أين؟». 

- من زلیتن. أجبته. 
بقي وجيه كالحجر بدون تعابير. لكته وجه أمرا لمبرو 
«حضروها». ثم خرج من الفرفة. أشارت مبروكة إلى مقعد 
إحدى الزوايا بالقاعة لأجلس عليه. عندها دخلت المرأتا 
الأخريان. وهما تتصرفان على سجيتهما وكأنهما في بيد 
ابتسمت لي فائرة. واقتريت مئي وأخذت بذفني بحم 
وألفة. وهي تفول : «لا تقلقي. 5 ثريتي الصغيرة!». bales‏ 
أدراجها مقيقهة. بينما استمرت مبروكة ممسكة بالهائف 
كانت نعطي أوامرها وتوصباتها بخصوص قدوم شخص 
ما. ريما فتاة مثلي؛ سمعتيا تقول ؛ «هاتوا بها إلى هنا» 
أنيت المكالمة والتغتت نحوي مخاطبة : «تعالي! سوذ 
تأخذ مغاساتك لنحضر لك ملابس مناسبة». وسألتني 
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و هو رقم حمالة الصدر الئي تناسبك؟» كنت في حالة 
زهول. وأجيتها مرتبكة : «أنا...لا أعلم. والدتي هي من 
تشتري ملابسي». قبدا عليها الانزعاج؛ ونادت فتحية, 
كس ارا أخرى ضمن المجموعة التي تدور حول القذاقي. 

ا شخصية مثيرة. حيث كان صوتها وجسدها أشبه 
بالرجال, بيد أنها كانت تتمتع بنهدين ضخمين يضاهيان 
نهود أكثر النساء فننة. والتي ما إن دخلت المكان حتى 
رمقتئي بنظرة قاحصة, ثم ضريت على يدي وغمزتني. 
وهي تقول ؛ «إذن هذه هي الجديدة؟ ھن ابن أنت؟». ثم 
فامت بتمرير شريط المقاسات حول خصري وصدري. في 
حراك كنت أستشعر معه بتهديها يضربان دقني. وعندما 
انتهت سجلت مع مبروكة مفاساتي وخرجن من القاطرة. 
بقبت يمفردي. لا أجرو على أن أنادي أحدا. أو أن أقوم 
ي حركة. وحل الظلام دون أن أفهم شيئا. ماذا سنظن 
؟ هل أخبروها بالتأخير ؟ ماذا سيحدث هنا ؟ وكيف 
3 إلى البيت ؟: بعد وقت طويل ظهرت مبروكة. 
فشعرت بالارتياح لرؤيتها. وأخذتني من يدي دون أي كلمة. 
وقادتني إلى زاوية فيها مختير طبي : حيث قامث ممرضة 
محص ص :شرق بی ع أخذتس قفتحية: إلى الحمام: 
وهي تقول لي : «اتزعي ملابسك ! تهرك كقيف. يجبا 
إزالة كل هذا!» وضعت الكريم المزيل للشهر على اليدين 
والساقين. ثم قامت بتمرير آلة الحلاقة. وهي تشرح لي قي 
اق ضوعي فوك كوف عر العاتة». كشت مدو 
ومجرجة. وما أنتى گنت أبحث عن تفسير لكل هذا. قلت 
في نفسي : أكيد هذا الشيء من أجل التأكد من صحة 
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الذين يقتربون من القائد وسلامتهم. وما إن انتهت لا 
من ذلك حتى قامت بلفي في رداء الحمام. وغاذق 
إلى القاعة. جلست مبروكة وسالمة ؛ التي كانت تت 
سلاحيا دائما. إلى جانبي. وقالت لي ؛ «ستساعدك ا 
ارتداء ملابس لائقة. ونقوم بتجميلك. ثم يإمكانك الد 
لرؤية يابا معمر». 

كل هذا من أجل تحية بايا معمر ؟ لكن متى سأ 
إلى أملي ؟ 

اليش اهن ! عليك ولا تدم التحية السيداف. 


وبالقعل ألبسوني ثُيابا داخلية مثيرة : لم يسبق لي أ 
رأة شيا من هنذا الشييل. وفستانا أييضا ناعماء مغتية 
على الجانبين ومكشوف الصدر والظهر, بيئما سرحوا ا 
شعري ليبقى مسدولا يندلى إلى الردفين. وقامت فتحر 
بكر . ثم عطرتني. قبل أن نضيف أحمر شغاه لماع 1 
شفتي. وهو ما لا يمكن أن تسمح والدتي لي به أيدا. عند 
ألشت مبروكة نظرة متفحصة على كل هذا الذي 5 ا 
يي ثم أخذتني من بدي وقادتني نحو رواق طويل. قبل أن 
تتوقف أمام باب مغلق. والذي فتحته دون طرق. ودقفا 

فى الى الال 


كان القذاقي ممددا على السرير كبا ولدته أمه. يا للهول] 
ايت عيناي بيدي. وتراجعت إلى الخلف. متدهشة 
وأخذت أقول ق نقسي ١‏ «إته خطأ قادح ! دخولى 
يكن ق الوقت ا ب ! يا إلهي!». التفت. كانت مبروكقا 
هتاك. على عتبة الياب. وجهها ثابت. «إته بدون ملابس!»! 
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میت لهاء وأتا في حالة ذهول تام معتكدة انها لم تنتبه 
أن ای اه قال اي سی نفدي دما أحدي 
الغذافي من بدي وأجيرئي على الجلوس على السرير إلى 
جانبه. ولأنتي لم أجرأ على النظر إليه. مجر بصوث 
غريب؛ «التفتي يا قحبة!». 

ورک ای لم أن أعرق فاا ما ج فك الكل 
وتجية». إلا أنها شيا وقترض كلمة رهبية» وبفية جذاء 
وعلى الأرجح أنها تمني امرأة ساقطة. لذا لم أحرك ساكنا. 
حاول أن يديرني نحوه : فقاومته بكل قواي. فم يجذب 
ذراعي. وكتفي... ولكن جسدي يأسره تصلب كالحجر. 
هنا لملم شعري في قبضته. وأدار رأسي ئحوه يعنف, وهو 
يزمجر في شهوة : «لا تخاق. أنا يايا, أليس مكذا تسميني؟ 
ولكن أنا أيضا أخوك. وحبيبك..سأكون جميع ذلك بالتسية 
لك: ٠‏ لأنك ستبقي معي إلى الأبد». اقترب بوجهه من وجهي 
وشعرت بأنفاسه تلسعني. ٠‏ ثم أخذ يقبلني على رقبتي وعلى 
وجهي إلا أنتي بقيت متصلبة كقظعة من خشب, اول أن 
يعائقني. لكنتي ابتعدت. قأعاد سحبي إليه. عندها أدرت 
رأسي وأخذت في البكاء. وحاول مسك رأسي, قفرت 
واقغة. فأخذ يجرني من ذراعي قدفعته بعيدا عتي. الأمر 
الذي أغضبه جدا. لذلك هم يطرحي 5 السرير عتوة. 
إلا أنني أخذت أضريه وأتصارع معه بكل ما أوتيت من قوة. 
منهض مبتعدا وهو يزمجر غضبا. 

هنيهة واندقعت مبروكة إلى داخل الحجرة. قيادرها 
صارخا : «هل رأيت هذه الفحبة. إنها نرفض ما أريده 
متها! علميها! قهميهاا قبل أن تميديها إلي!». ثم اتجه نحو 
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حمام صفير ملحق بالغرقة. . بينما اصطحېتني ميرو 
المختير. كان وجهها أببضا من شدة الغضب ٠‏ « 
تجرئين على قعل هذا مع سيدك ؟ ميمتك هي طا 
لا غير!». كانت تصرخ في أذني وأنا أسير قربها منكسرة 
- أريد العودة إلى المنزل. 
- لن تتحركي إلى أي مكان. مكانك هنا ! 
- أعيدي لي ملابسي. أريد الذهاب لأمي. 
هنا صفعتتى بعتف ! وهي تقول : «عليك بالطاعة! و 
بابا معمر سيجعلك تدفعين الثمن باهظا!». كانت 
قد أربكتني فنظرت إليها قي ذهول؛ ويدي على وجئا 
الملتهبة. لكنها واضلت تدنيفها » «قتصورين نشك طعا 
أيتها المناققة. إذن لتعلمي ماذا ينتظرك ! من هنا قصاع 
ستصغين لنا. أنا وبابا معمر. وتطيعين الأوامر. دون تقاا 
هال سمعت: الاد 
اختفت. وتركتني وحيدة. بهذا الفستان الفاضح. وية 
الماكياج. وشعري الميعثر على وجهي. بكيت لساعا 
لياف مكورة على هسي كالكرة اتل الغاعف 
أستطيع فهم شيء مما يدور حولي لا شيء على الإطلا 
جميع الأشياء تبدو مخدوشة الملامح ماذا أقعل هنا ؟ ة 
يريدون مني؟ لعل أمَي في غابة القلق. لا شك أنها اتصا 
بأبي ي طرابلس. ريما يكون عاد إلى مديتة سرت. سيعاز 
الأنها سمحت لى بالذهاي. فيو لم يكن متسامحا ق خرو. 
من البيت. لكن كيف سأحدثهم عن هذه الواقعة الم 
مع بابا معير؟ سيصاب ابي بالجئون. كان جسمي يهتز 
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و“نن هذا ؟ 
إليكاء حين جين اقتربت مني ممرضة شتراء اء. لن انس 
اس إلى جائيي وأخذث تمسح بلطف على شد 
lan‏ حصل ؟ حدثيني» گائت لها لكنة غريبة ع لمن 
يد ذلك أنها أوكرائية. كانت في خدمة العقيد. وتدعى 
وغالينا». لم أستطع إخبارها بأي شيء. لكنها خمنت ما 
كان. وشعرت بقضبها واستياتها. كانت تردد وهي تمسح 
على وجهي ؛ «كيف يمكن فعل هذا يفتاة صغيرة ؟ كيف 
يجرؤون؟». 

¥ 


انتهى بي الأمر إلى النوم. آبقظتتي ميروكة ق صباح 
اليوم التالي على الساعة التاسعة صباحا تقريبا. وناولتني 
بدلة رياضية أعادت لي الأمل. رهل ساعود إلى الببت 
الآن؟» 

قلت لك كلا ! هل أنت صماء ؟ لقد شرحنا لك 

بوضوح أن حياتك الماضبة اننهت. ونحن أخبرنا عائلتك 
بالأمر, وهم قد تفيموا ذلك جتّدلاء 

- اتصلتم بعائلتي؟ 

كدت مصدومة. شربت الشاي مع قليل من البسكويت. 
نظرت حولي كان متاك غدد اكب هن اللعيات» ق الذي 
الفسكري: يدخلن ويخرجن ويرمهنني بنظرات غريبة - 
«هذا الشيء. هن الجديدة »دكن الائد. يبدو أنه 
فشغول تحت ا الخيام. اقتربت مني اة وات 
تشدد: «سأفول لك الأمور يوضوح: معمر سيضاجعك. 
سيقوم بقض بكارتك. ستكونين ملكا له ولن نفارقيه أبدا. 
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وليذا كفاك عتادا. لا مكان لدينا للمقاومة والدلال 
التحقت بنا فتحية: ذات القوام الضخم. والتي أدارت ا 
التلفزيون. وهمست في أذني : «اتركي الأمر يسير بيساط 
لو قبلت ستنتهي الأمور على أحسن ما يرام. عليك 
الطاعة والاستجاية للأوامر». بكيت كثيرا. أنا سجينة إ8 
ما الخطأ الذي كنت قد اقترفته ؟ 


حوالي الساعة الواحدة ظهرا, جاءت قتحية للبم 
شاا أزرقا هن 'الحرسر:قصبرا جد هو في الحفية آنا 
بقميص النوم. وأختتني للحمام لتبلل شعري بالماء. أن 
ياستحمال رغوة خاصة آخذت تمش خصلات. وعندة 
جاءت ميروكة ؛ ألقت نظرة فاحصة على شكلي. 0 
أمسيكتة يدي بقوة وأخذتس إلى غرفة القذاق. «هذم 
الفرة: كترضي رقيات سيدك. وإلا سأفتلك!» ٠‏ قالث 
مهددة. ثم فتحث الباب ودفعتتي إلى الداخل. كان القذاق 
هناك جالسا على السرير. يرتدي سروالا رياضيا وق 
داخليا. يدخن سيجارة ويتعث الدخان في الهواء يبط 
وأخذ يحدجني بنظرات باردة. قبل أن يقول : «أنت قحبة 
والدتك توئسية. فأنت إذن قحبة». كان بتأملني يهدوء ه 
رأسي إلى أخمص قدماي ثم من قدماي إلى رأسي. وينم 
الدخان في اتجاهي. ثم قال ؛ «إجلسي بجانبي» مشبراأأ 
إلى مكان على السرير. الم بدا يساومتي. ٠‏ «إذا لبيت كل 
ها أشعهيه :مك سأححق. لاه كل ها رودن وساهدى] 
لك الومراف وامظياق هة فخا :وسوك الحعفك: 
تتعلمين قيادة السيارة. وأشتري لك سيارة: وسيكون || 
يإمكائك السفر إلى الخارج لإتمام دراستك إن كنت ترغبين. | 


الطرائد 47 


حبك بنفسي إلى أي مكان تريدين. أتدركين هذا ؟ 
وقباتك ستكون أوامرا!». 
_ أريد العودة إلى أمي. قلت له. 


تجمد في مكائه. سحق سيجارته وأخذ يرقع عقيرته: 


«أتصتى لي جیدا ! انتهئ هذا. أتسبعين ؟ اتيت قصة 
| ععودتك للبيت. الآن أنت معي! انسي كل شيء آخرا!» 


كنت لا أكاد أصدق ما بثول. كان الأمر خارج أي فهم. 
سحبتي تحو السرير وأخذ يعض ذراعي. كان ذلك مؤلما. 
ثم حاول تزع ملابسي. كنت أشعر أنتي شبه عارية في 
هذا القميص الأزرق. كان الأمر قضيعاء ا يمكن أن أتركه 
يفعل ذلك. قاومت. تنسكت بالحمالات. «انزعى هذا 
أيتها العاهرة القذرة !4: أمسك يذراعى فاعضبت واحفق 
أمسكني وألقاني قوق السريرء كاومته: وشذاةة وقف اضيا 
واختفی داخل الحمام. جاءت مبروكة فورا «قهمت بعد 
ذلك أن هناك جرسا بجاتب السرير يستعمله لمناداتها». 
قغال ليا غاضيا ؛ 


-إنها المرة الأولى. التى تقاومني ثناة بهذا الشكل! 
إته خطؤك! قلت لك أن تملمييا! تضرّق. وإلا ستدقعين 
الثين! 1 

سيدى. اترك عنك هذه الفتاة ! إنها غنيدة ! دعنشا 
نرمي بها عند أمها ودآتي لك بأخريات. 


أعدى لى هذه أنتى أريدها هي. 
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قادتني مبروكة إلى غرقة المختير. وبقيب هناس 
الظلام الدامس. تسللت غالينا للحظة ومدت لي 0 
وهي تبتسم في شفقة. ولكن كيف يمكنني الثوم ؟ 5 
أعيد البشيد ولا أجد آي اتسين لها يحدث آي 5 
قالوا لأملي ؟ أكيد اتيم لم يخيروهم بالحقبقة ؛ : 
ولكن ماذا بعد ؟ والدي رقص أن اذب إلى 6 
الجيران. وكان علي دائيا أن أكون في البيت قبل 
الظلام. ماذا سيعتقد ؟ ماذا زا هل تة 
بوما؟ كيف فسروا غيابي عن المدرسة؟... لم يفمه 
جغن طوال الليل. عند الفجر. حين بدأت أنهار. جاء 
مبروكة. وأخذت تنهرني : «هيا. استيقظي ! إلبسي ها 
الزي المسكري. سوف ترحل تحو سرت». يا الله. تنشنا 
الصعداء ! وصرخت في سمادة ؛ «إذن سأذهب إلى أمي؟» 
لكنها أجابت ف قنور + 


¥ ! ستذهب إلى مكان آخر ! 


على الأقل. سنترك هذا المكان الرهيب. القايع و 
المجهول. ونقترب أكثر من الييث. أسرعت لأغتسل فليا 
ثم وضعت الزي العسكري البتي. كان يشبه زي الحارساث 
الشخصيات للغذاقي. والتحقت بالفاعة حيث وجدت + 
قثيات يرتدبن الزي نفسه. ويشاهدن التلفزيون في اهتمام 
كن يحملن مواتف جوالة وكنت أتوق رغبة لأطلب منهن 
أن يسمحوا لي يمكالهة والدتي. لكن مبروكة كانت تراقب» 
والجو لم يكن حميميا. وسرعان ما أخذت المقطورة حيث 
كنا بالتحرك, قسلمت أمري لله. قأنا منذ مدة ققدت 
السيطرة على كل شيء. 
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يمد حوالي ساعة من السفر. توقفت عرية الكاراقان. 
اموا وإتزالتا وإعادة توزيعنا على سيارات مختلهة. أريعة 
في كل سيارة- في نلك اللحظة فقط أدركت أنتا نشكل 
قافلة وكان مناك الكثير من الجنديات. أو بالأحرق عندما 
أقول جنديات... لتقل يُعْطين الانطباع يأنهن من الجنود. 
أغلبين لبس لهن شارات ولا أسلحة. قلت في نفسي ربا 
ین عسكربات مثلي. على كل حال كنت أصفرهن ستاء 
مها جمل بعضين يلتفتن نحوي مبتسمات. كنت قد بلفت 
للتو الخامسة عشرة من عمري. .وحدث بعد ذلك أن 
صادقت قتيات لم يتجاوزن الثائية عشرة. 
فى مديتة سرت. دلقت القافلة داخل كنيبة الساعدي. 
الممسكر الذي يحمل اسم أحد أبناء العذاق. حيث تم توزيعتا 
بسرعة على القرف: وأدركت أنني أتفاسم غرفتي مع فريدة- 
إحدى الحارسات الشخصيات للعذافي, في الثالثة والعشرين 
أو الرايعة والعشرين على الأكثر. وضعت سالمة حتبية 
على سر يري ٠‏ وصرخت مصفقة ببديها : «هياء تحركي! 
اذهبي واستحمي!». «وارتدي ثوب النوم الأزرق!». ولما 
انصرقت نظرت إلى قريدة وسألتها : «ما هذا السيرك؟ 
هل بإمكانك أن تغسري لي ماذا أفعل هنا؟». 
الا أستطيع أن أقول لك أي شيء. آنا جندبة. أنمذ 
الأوامر دون نقاش. اقعلي مثلي. 
انتهت المناقشة. كنت أنظر إليها وهي ترتب ملابسها 
| بكلية قاقر وأ عاجرة غل اتحاة :قرا والعيام بالشيء 
| نفسه. لم أكن لأقوى خاصة على ارتداء تلك الملابس التي 


50 قضصه سريب 1 
وجدتها داخل الحقيية. مجموعة متشابكة من السترتي 
وحمالات الصدر, وأفمصة ثوم. ثم برقس ا ع8 
أن سالمة ميلاد سرعان ما ستعود إلي وهي تعنضلي : 

لك بأن تستعدي!سيدك يتتظرك!». .ولم e‏ 
حتى ارتديت قميص النوم الأزرق. وألزمتني بالصعود معيرا 
إلى الطابق العلوي. عندها طلبت مني أن أنتظر في ١‏ 
بعد هنيهة جاءت ميروكة في مزاج سوداوي. ودفعتني. ب 
إلى داخل الفرقة. وأغلقت الباب خلف ظهري. 


ق الداخل. كان القذاق عاريا متمددا على سرير كب 
مغطى بشراشيف بتبة اللون. يتوسط غرفة يدون نوافة 
ومطلية بنفس اللون البني الباهت. الأمر الذي جعله 
وكأنه مدقون في الرمال. اللون الأزرق لقميصي كان + 
النسق. «تعالي هنا. يا قحبة» : قال لي فاتحا ذراعية 
وواصل : «تعالي. لا تخاق!». أخاف؟ لقد تجاوزت حدولًا 
الخوف. إنني ذاهبة إلى المسلخ. ووددت لو أطلقت i‏ 
للريج هاربة. لكثئي كنت أعلم أن ميروكة تترصدني بألغم 
فخ خلف الباب. قنسمرت مكائي دون أدئى حركة. عنده 
قغر واففا. وبقوة فاجأتتي. التقط ذراعي وألقاني 
السرير ؛ قبل أن يتمدد قوقي. حاولت إبعاده. لكنني ل 
أفلح كان ثقيلا جدا. أخذ يعض رقبتي ووجنتي ويلته 
ثديي. كنت أقاوم وأنا أصرح. لكنه كان يزمجر مهددا : «2 


تتحركى, أيتها الفاجرة القذرة !». وأخذ يضريني. ويسحقأ 
تديي. 5 رقع قميصي وثبت ذراعي. واغتصبني بوحشية. 

لن أنسى ذلك أبدا. فليس ققط إنه دنس جسبي ق 
تلك اللخظة, بل هو قي الحقيقة, قد اخترق روحي و طعلیا 


ا 


الطرائد 51 


. هذا الذي ا زال تصله منفرسا في أم قلبي حتى 
اریم كنت محطمة. . لا أملك أي قوة حتى لأتحرك أو 
إيوجزح من مکاني. كنت ففط أبكي. واعتدل هو لياخة 
ذبا أحمر ملفى بقربه. وقام بتمريره بين قخڌي. واختقی 
فى غرقة الحمام. سيتبين لي فيما بعد ؛ أن ذلك الدم كان 
نينا لطقوس السحر التي كان يقيمها. 


كانت جروحي شنيعة حتى أنني بقيت أنزف لمدة ثلاثة 
أيام. وأخبرتلي غالينا الأوكرانية التي كانت تأحي توق 
علي وإسحاق : وهي تمسح على جبيني في حنان. إن سبب 
هنذا التزيف هو جرح داخلي عميق. وكين سلم أمره لله. 
خلدت من طرق للصمت. قلم أتدذمر. ولم أعد أطرح أي 
سؤال. لكن غالينيا لم تحتمل ما جرى وأخذت في تعديف 
مبروكة عندما أخذتني إلبها ١‏ «كيف تستطيعون أن تفعلوا 
هذا بطغلة ؟ هذا رهيب!». 

لكن ميروكة لم تكترث لأمري. ويقيت فلاثة أيام على 
تلك الحال. لا أكاد أقترب من الأكل الذي يقدمونه لي في 
|| غرفتي. كنت ميتة ‏ حية. بينما تجاهلتني فريدة التي 
| أتقاسم مها الحجية اما 5 ل 
في اليوم الرابع. جاءت سالمة لاصطحابي ١‏ قالت لي 
ن السيد يظلبني. ومبروكة من جديد هي التي أدخلتتى 
3 إلى غرفته. وأعاد الكرة. کیا الک تكسف «والكليات 
التابية نفسها. ونزقت من جديد كثيرا؛ هنا هبت غالينا ق 
.أ وجه مبروكة وهي تحذرها : «لا تعيدوا لمسها! الأمر خظير 
أ هذه المرة». 
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قديية: 530 بدوية قديمة: E‏ ييتف ؛ «هیا. ارق 
قحبة! ارقضي!» : ترددت. لكنه أضر ١‏ «هيلاهياا») 
يصفق بيديه. رسمت حركة أولى ثم واصلت على 
الصوت كان مروعا. الأغاني سخيفة. وكان هو بر 
بنظراته الفاسقة, النسوة يدخلن للقيام على خد 
لليمس في أذئه غير مباليات بوجودي. «واصلي. يا 3 
كان يصرخ بدون أن يبعد بصره عني. وحتى | 
قضيبه. عندها تهض من مكانه وأمسك بي. أخذ ر 
على فخذي. ويقول ٠‏ «إنها وقحة!» . ثم انقض علي:ا 
تقس الليلة. أجبرتي على الج شرح لي إن حركا 
النساء وهي نستئشق السجائر ؛ نثيره على نحو خاص! 
أكن أرغب فى التدخين. لكنه ا سيجارة ووضعها 
قي اشد احرف ٠‏ «استنشقي! ابتلمي الدخان! بتاعي 
عدت امكل وكان :هذا مثيرا' الطسقت سا جا 
أخرى!». 

في اليوم. السادس؛ استقيلتي بالويسكي. «حان الو 
لتتعلمي الشرب. يا قحية» :. قال لن وهو يمد لي يكاين 
مترعة. كان من نوع «بلاك لابال». قارورة بخط أو 
انعر علدها 2 أي مكان: وكان ذهولي لی أده ١‏ لات 
كتت أسمع أن القرآن يحرم شرب الخمر. وإن القذاق رج 
متدين جدا. قفي المدرسة وقي التلفزيون, كانوا يعتيرونه 
لكي المداقفين عن الإسلام. وكان يستشهد دائيا بالآأيات 
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د ديقيم الصلاة أمام الحشود. ولكن أن أراه هكذا 
02 رردير كان أمرا لا يُصدق. لا تتصوروا وقع الصدمة. 
ايحص الذي ما فتيء الإعلام يقدمه للعالم على أنه 


e‏ الليبيين. والمداقع عن القانون. والعدالة. والذي 
لك بين يديه بزمام السلطة المطاقة. يقوم إذا بانتياك 
بع الشواعد التي ينادي بها. وإن كل الذي كان بدعيه 
جرد اغ 8 كل ما عليه لي أساتذتي. كل ما يعتقده 
:والداي. يا الله ! أقول في تفسي. لو يعلمون !. عاود بحثتي 
“على احتساء الكأس ٠‏ «اشربي. يا قحية!». وأمام نظراته 
/المهددة غمست شقفتاي في الشراب. وأحسست بالوسكي 
| يلسع حلقي كاللهيب. ولم أستسغ على الإطلاق طحمه. 

- «هيا اشربي! انه دواء!». قال لي 

ق الليلة نقسيا. تحركت بنا القاقلة نحو طرايلس. 
عشرات السيارات. والمقطورة الكبيرة وشاحنة ممتلثة 
بالمعدات وخاصة الخيام. وقد ارنئدت جميع الفتيات من 
جديد الزي العسكري. وق الوقت الذى عم الارتياح الفتيات 


لقي 'العودةة العامة كيت فا و منتهى اليؤس واليأس. 
فأن نترك سرت ٠‏ يعني أن أبتعد أكثر عن أهلي. وأن يتبخر 
| كل أمل لي في العودة إلى البيت. 

وأخذت أتخيل بعض السيتاريوهات للفرار. لكن لم يكن 
لذلك أي معنى. فيل يوجد مکان واحد. في ليبيا. لا نطوله 
أعين القذاق ؟ لقد تمكن من زرع الشرطة. والميليشبات. 
والجواسيس في كل مكان. بل حتى الجيران ضاروا يراقبون 
جيراتهم- وكانث بعض الوشايات تأتي من داخل العائلة 
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نقسها. وأدركت فجأة أي سجيتته. وأنني تحت رأ 
فأخدذت قي البكاء في صمت. لاحظت الفتاة التي 

تجلس بقربي دموعي. ققالت لي يحنان ؛ «أوه با صغم 
علمت أنهم أخذوك من المدرسة,:.#. لم أجيها؛ كدث. 
من خلال النافذة إلى سرت وهى تبتمد. وكنت عاجز, 
الكلام. «أوه لا یاس ! صرخت فتاة أخرى كانت جال 
جائب السائق. إننا جميعنا ف القأرب تفسه!»ه 


باب العزيزية 


ا 

«آه ! ها نحن أخيرا قي طرابلس !» ؛ قالت الفتاة التي 
مجانبي: وقد غمرتها سحادة كبيرة لرؤية 0 متازل المدينة. 
الأمر الذي جملني أشعر بالاطمتنان قليلا. «سئمت من 
سوت , أضداقته فعاة أخرى: لم أك أدري ماذا كان علي 
أن أستنتج من هذه التعليغات. لكشي كنت أسجل كل 
اشي». كحت قديدة التركير وحريصة على الققاط جمية 
المعلومات. 

استقرقت الرحلة حتى تلك اللحظة أربع ساعات تقريبا. 
ازغ أبن السيارات كائت تسير بسرعة قائفة. تنشر الرعب 
ببن يقية السيارات. وبين المارة الذين كانوا يسارعون 
بالتنحي للسماح لقاقلتنا بالمرور. ولم تصل المدينة إلا 
وقد أسدل الظلام عليها بأستاره؛ على التحو الذي تبدت 
لي من بعيد وكأنها كتلة متشابكة من الطرقات. والأبراج 
والأضواء. قجأة, خفف الرتل السرعة. وأخدت السيارات 
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ق عبور بوابة ضخمة نتصدر أسوار اقلعة رهيبة التنه 
وهي تخترق صفوف الحرس المدججين بالسلاح. وال 
انتصبوا لأداء التحية العسكرية للركب. كان الموقف ر 
لكن استرخاء الفثياث داخل السيارة. أشعرتي بأن 
يعني بالنسبة لهن أكثر من الولوج للمكان الذي ب 
يث قالت لي إحداهن ببساطة : «هذا باب العزيزيةا 


كنت آرت الاسم يظبيعة لكاب كين 00 


بالعزيزة ؛ وهي المنطة التي تمتد خرب طرابلس ٠‏ ولك 
في عقول الليبيين تحول بالأحرى إلى الاسم المرادف 
«رعب». كان أبى قد أرائى مرة هذه البوابة الضحهك 
والتى كانت تعلوها صورة عيلاقة «للقائد». كما أرا 
المور االعلوئل امعد لمدة كفلاو رة الم يحديك أن مذ 
أحد نايق جين تشي .جكب 'اللجقاد: وإن شعل يد 
توقيفه يحهمة التجسس وبطلقون عليه النار لأقل حر 
مريبة. ويُروى أن سائق أجرة:ممكين تؤكى. عن غين قحا 
لتفيير عجلة سيارته. ققاموا بتفجير السيارة بكاملها وعلر 
الفور. إي والله. إن الرجل قد لاقى حتفه ؛ قبل أن بقو 
حتى يفتح الصندوق لإخراج غجلة الاحتياط. وتم يومو 
قطع خطوط الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء الينطفة 
وما إن غبير الرئل اليواية الرتيسية. حتى دخل في مثطة 
بدت لي شاسعة جدا. وأخذت السيارات في اجتباز صنوف 
من المباني المتراصة. تتخللها فتحات صغفيرة وصضيقة 
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۽ .بوكل توافد. أظنها مساكن للجنود. ومروج ونخيل 
58 وإبل. وبنايات يسيطة. وبعض الغلل المعششة بين 
الأشجار. ولكن أيضا عددا لا بحصى من البوابات الأمنية؛ 
وزو الواحدة الأخرى. كانت تجبر الرئل على الدوران عبر 
جدران عالية متقابلة الوضعية ؛ ومتنالية... في الواقع أنا لع 
أقهم هندسة تركيبها بشكل محدد... كانت تبدو كحصون 
بضافة لحماية القلعة. 

بعد فترة توقشت السيارة التي كانت تقلنا أمام ميئى 
ضخم. وقفزرت مبروكة على الفور. وأخذت تتصرف وكأنها 
سيدة المكان. وقالت لي في لهجة آمرة ٠‏ «ادخلي ! وأسرعي 
بوضع أمتمتك في غرفتك». تبعت الفتيات اللاتي انخذن 
طريقهن عير ممشى منحدر من الإسسنت. ينتهي إلى عدد 
من الدرجات التي تيبط باتجاه القبو. حيث يقايلنا جهاز 
كانت المخافق 


لعل أول ما صعقتي في هذا المناخ الغريب هو تلك 
الرظوبة العالية التي كاتت تعبق في الجو. وعصف الإحساس 
الثقيل بأئنا نحت الأرض ؛ في قبو المكان: هنا أشارءة لق 
أمال. الفتاة التي كانت إلى جواري في السيارة. بانجاه غرفة 
بدون ناقذة. وهي تكشدد : #تلاك هي غرقتك». دقعت 
الباب في هتنت وأخذات أجول ببصري في المكان. ثمة مرآة 
تفطي الجدران يطريقة لا بملك معها المرء الشرار من 
| صورنه. وكذلك سريران صغيران يحتلان زاويتي الغرقة 
وطاولة صغيرةء وتلطزبون صغير جدا. على أن الحمام كان 
مرفقا مباشرة بالفرقة. قسارعت بنزع ملابسي والوقوف 
تحت دقق الماء. قبل أن اوي لفراشي في مخاولة للنوم. غير 
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أن النوم فد إستحال في تلك الليلة. وقد جهاني الا 
تماما. فقمت بتشغيل التلغزيون. وأخذت في البكا 
أستيع إلى بعض الأغاني المصرية. 


ق قلب ذلك الليل الحزين. فؤجثت بآمال وهي كذ 
لغرفتي. وهي تلوح لي بقميص نوم من الساتان الا 
وأخذت تنمتم : «هيا بسرعة ارتدي هذا ! ستصعد 5ا 
إل القائد». بدأت لي آمال في تلك اللحظة غاية في | 
كانت ترتدي سروالا قصيرا. وصدرية من الساتان الر 
تنساب إلى قوامها الخلاب في سحر استتثتائي....تلك العة 
أبهرتني أنا نقسي- 

دون أن أنبس ببنت شعة. ارنديت القديص الآ 
كبا أمروني. وتبعتها لصعود سلالم صغيرة. لم ألا< 
وجودها من قبل: كانت على يمين الغرقة. م لون أذ 
أمام «مكتب» القائد. كان عبارة عن خحجرة واسعة : 
مباشرة فوق غرفتي. تفطي مرآة عاكسة مساحة 
جدرانها. ويتوسطها سرير ضخم تعلوه مظلة محا 
بستار من القماش الأحمر المشبك. مثل أسرة سلاطيو 
ألف ليلة وليلة. كما يوجد بالغرقة طاولة مستديرة. وعد 
من الرفوف حيث ركنت يدض الكتب. وأقراص الليزن 
وقديبات من العطور الشرقية .+ التي كثيرا ما كان بذ 
منها على رقبته. كما يوجد بالحجرة مكتب يعلوه جهاأ 
كمبيوثر كبير. وقبالة السرير يوجد باب يغتح بالجر على 
سكة أرضية. والذي يفصل بين الفرقة وحمام الجاكوزي 
الضخم. آه. لقد كدت أنسى ! إلى جاتب المكتب» هفاك زاون 

صغيرة مخصصة للصلاة. كان يحتفظ فيها بمجموعة مر 


1 


ا 
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عات النادرة للمصحف الشريف. أذكر هذا لأن ذلك 
أزمجتي يومها. ولأنني لم 1 ر القذاق يصلي. دل واسحتتاء 

رة واحدة في إفريقيا. . لما كان عليه أن يؤم صلاة شعيية- 
وزيا أتذكر ذلك: : أقول ق نمسي ؛ «يا لها من مضرحية!». 


عندما دخلنا. وجدنا العذاي جالسا على السرير في 
بذلة رياضية حمراء. برآه ! صرخ وهو يهتز. تعالي للرقص. 
0 | هيا ! هوب ! هوب!». وضع الشريط القديم 
فى آلة التسجيل. واخ يصرب بأصايعه وهو يتمايل 
5 0 جسارة....» : كم مرة سمعت هذه الأغنية 
المثيرة للسخرية !؟ 0 “ل على اولوت من الأتتصماغ 
إليها. سارعت آمال في الاتصياع للأوامر. والانقماس بكل 
كيانها في اللعبة. كنت أقاد ¥ أصدق ما أرى. حيبق أخدتك 
ترسل نحوه بغمزاتها المثيرة. وهي تتمايل. وتهز ردقيها. 
وثدييها. وتفمض عينيها. وترقع شعرها ببطء ثم تجعله 
جا مطاد »وقد ون أ تلض برأسها إلى الخلف, أما أنا فكتت 
متأهبة. جامدة كالعصا, أراقب ما يدور بنظرات عدائية. 
اقتربت مني آمال وهي تحثني على مشاركته الرقص. 
وأخذت تحك ورکي؛ وتجعل فخذها ينزلق مين فحخدي: 
لتتناسق حركاتنا. كان «القاتد» يصرخ ؛ «أوه.. تعم ...يا 
قحبات!». 


بعد هنيهة. نزع ملابسه. وأشار لي بمواصلة الرقص. 

| بينيا دعا آمال للمجيء نحوه. اقتربت منه. وهوت دون 

تردد لنأخذ قضييه في فمها. مصعوقة لهول ما أرى. طلبت 

رجام وأذا لا أكاد أصدق المشهد أمامي : «هل أذهب 
الآن؟» 
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- «لا, تعالي هنا يا شحبة !» 


تقبلتي. أو بالأحرى يلتهم وجهي. بينها كانت آمال توا 
ما كانت عليه ثم قال لي. وهو 2 يزال ممسكا بش 


نفسةه لاحفا». 


بعد لحظات. أمر آمال بالمفادرة. وطلب متياا: 
الباب خلفها. ثم ارتمى فوفي. واستفرق يسحتني ال 
طويلة, كانت مبروكة تدخل وتخرج» متجاهلة ما ج 
تبلغه الرسائل «ليلى الطرايلسي نريدك أن تنضل بو 
أو «قلان يريد هذا أو ذاك...». غير أنيا قصدته فى لآ 
من اللحظات وهي تأمره ٠‏ «كفى الآ لديك أا 
او تقوم بها». كنت في غاية الدهشة قليف پک 
أن تخاطبه بهذه الطريقة ؟. أظن فى الواقع أنه 
يخافها. وبالفقعل توقف عن العصف بي. واتجه 
عوطة الاستحميام. 1 


غطس ف الجاكوزي بالكاد. وصرخ في وجهي : «ناوليتي] 


أن أخدمه. وواصل الأوامر : «عطري لي ظهري». ثم أشا 
آل ج ای ,ماقي ا ال جيل في طرف السريلً 
وطلب مني أن أضغط عليه. وما أن فعلت حتى ظيري 
مبروكة يسرعة البرق. ققال لها : 

- «أعطي الأفلام الضرورية لهذه (التحبة) الصغير 
لتتعلم وظيفتها !» 
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ابت سالمة ميلاد إلى غرقتي بعد خمس دقائق؛ تحمل 
بين بديها جهازا لعرض الأقراص الليزرية. كانت قد أخذته 
بن إحدى المقيمات. وكومة من أقراص الليزر. وقالت 
7 : «امسكي؛ هذه بعض الأفلام الإباحية. شاهديها بعناية 
لمي سيكون سيدك غاضبا إن لم تجتهدي في تنمية 
قدراتك. اعنبريها واجبائك المدرسية !». 

يا إلهي۔ المدرسة... كم صار ذاك يبغيدا: آخذت حماما 
يارداء وخرجت لأجد آمال بفرقتي. كان قد “عي علي 
قزاية أسبوع دون أن اتبادل اطراف الكلام مع أي مخلوق. 
ولم أعد أحتمل الخوف والوحدة. فسررت بالحديث إليها. 
وسألتها ؛ «آمال لست أدري ماذا أقعل هنا ؟ هذه ليست 
حباني. إن ما يدور هنا غير طبيمي. وأنا أقتقد والدتي 
كثيرا. هل بإمكاني الاتصال بها بالهاتف على الأفل ؟» 

- «سأحدّث ميروكة في الأمر». أجابتني في اقتضاب. 

ولعلني خلدت إلى النوم وأنا أحادثها. قلقد كنت منهكة 
جدا. إلا أنني سرعان ما سأستيغظ على صوت طرقات 
عنيفة على الياي. دخلت بعدها سالمة بقوة للقرفة. وهي 
تقول : «اصعدي كما أنت! 1 
| كانت الساعة الثامنة صباحا. إى أنتي لم أتم إلا ساغات 
| فلبلة. الظاهر ابم a‏ حيث كان لا 
:| بزال في السرير. أشعت الشعر. وعندما رأتي ؛ انراح قليلا 
ډقال لي ؛ «تعالي في سريري. يا E‏ وأمام ا 
دقعتئي سالمة بقوة تجاه السرير. عندها قال لها ؛ «وأنت 
قدمي لنا فطور الصباح في السرير». 


ترما مسد يريد ركا 


6 قنصة ريا 


نزع ملابسي الرياضية التي كنت أرتديها للنوم بط 
وفمر فوقي بوحشية. وهو يحدثني : «هل شاهدت ١‏ 
يا قحبة ؟ يجب أن تكوني قد أنعحت هذا الآن!».7 
يتفض. ويئهش بأسنائه أجزاء جسدي. قبل آن. 3 
باغتصابي من جديد. وما إن قضى وطره حتى | 
وتوجه ليأكل حفنة من حبات الثوم النيء ؛ التي تعود ع 
أكلها على الريق كل صياح. وهو الأمر الذي كان يجعل: 


رائحة قمه كريية جداء 


- «اغربي عن وجهي الآن. يا قحبة» قال لي وذ 
أن يدور بوجهه نجاهي. فخرجت منكسرة ة لأصطدم © 
الباب: يقالينا وممرضتين أوكراهتين أحرتين في طريدة| 
للدخول إلي غرفة القذافي. لقد أدركت ذاك الصباح أن 
أتعامل مع مجنون. لكن من يعلم بهذه الحفيقة ؟ والذكاة 
أمي ؟ الليبيون...؟ في الواقع إن العالم بأسره يجهل ' 
يحدث خلف أسوار باب العزيزية. الجميع مرعوب ا 
القذاق: لا أحد يستطيع مغاومته أو انتقاده. لأن عفان 
ذلك يكون السجن أو الإعدام. في الواقع هو مرعب حه 
حتى ونحن نتاذيه يابا معمر. وتقئى التشيد الوطني أ 
صورته؛ کنا نجده مرعبا. انظروا ماذا قعل بي.- .- كان الأ 
مهينا. ومشرفا. وغير قابل للتصديق. بلى. شيء لا يصد ق!لق 
يصدفتي أحد! لن أنمكن أبدا من رواية قصتي. فهو 
القذاي؛ ورغم إنه قد دنس شرق, إلا أتيم سيتيمونني أ 
بالجنون لو يحت يما يفعله معي. ١‏ 
%8 
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كنت أرذة هذه الأفكار. حين أطلت آمال برأسها عبر 
ي غرفتي. وهي تقول : «هيا. ا تبقي بمغردك. تمالي 
رى أفرجك على المكان!». قتبعتها على الفور. حيث 
يلكنا الممر. ثم صعدنا السلالم لينتهى بنا المطاف: وسط 
طبخ كبير. مجهز تجهيزا جيدا. علفت على أحد جدرانه 
رة كبيرة لشابة سمراء. تكبرني بقليل, قدمتها لي آمال 
بلى أنها هناء القذاق. الابنة مالتبني للعقبد. في الواقع لم 
مرف إلا معي ای خر موتا الد شاع سنة 1986 إثر 
لقصف الأمريكى على طرابلس بقرار من ريفن. كان كاذيا. 
رظل أمر كونها على قيد الحباة سرا من أسرار الدولة. 
يغم إن الجميع ق باب المزيزية يعرفون الخبر. فالطغلة 
ليست فقط أنها لازالت على قيد الحباة. بل إنها كانت 
الابنة المفضلة للقذاق. أعدت أمال الخهوة ثم أخرجت من 
جيبيا هاتفا محيولا صفيرا. صعقت من الدهشة. وسالتها 
في تعجب ؛ وكيك حصلت .علي هذا الهاتف؟». فأجابتني 
ق ثبرة صاحب الامتياز : 

- «يجب أن تعرق يا صفيرني ! أنني أعيش خلف هذه 
اران مك أكفر بين عقيرة اشوا 

5 الطرق الآخر من المطبخ كان هناك فضاء ملحف؛ 
اشبه بصالة كافتيريا. هى التي أخذت تمتلئ شينا قشينا 
بالينات : اللاتى كن جميعهن غاية في الجمال. والأناقة 
والمكياج الخلاب. وكان بصحبة الفتيات شايان لا غير. 
ينقلدان بطافة قريق البروتوكول. وأمام تصاعد الصخب 
والقيقهات التي أخذ رنيتها بملأ المكان : سألتٌ آمال : 
«من هؤلاء؟». ١‏ 
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- «ضيوف القذاق».أجابتتي في لا ميالاة. وأط 
«دائما لدى معمر ضيوف. ولكن أرجوك حاولي ألا :6 
فضولية. وكمي عن طرح الأسئلة!». 

سرعان ما ضح المكان بالحركة. وأخذت الممريا 
الأوكرافيات: سواء اللاتي يرتدين السترة ١‏ 
«الجيليه» الأزرق الفيروزي. تدخلن وتخرجن على اذ 
وساق. قلت في نقسي : «لابد أن تمر «الضيفات» حير 
باختبار فحص الدم». ولأن آمال اخنشت من جواري, ف 
أن أعود إلى غرقتي- فماذا عساي أن أقول لتلك ١‏ 
اللاتي يكدن يطرن من الفرح لمجرد فكرة ملاقاة القائ 
هل أقول لهن أخرجوني من هنا ؟ أنني لو فعلث, وق 
أن أباشر سرد قصتي. سأجد نفسي مقيدة بالسلاسل ! 
حفرة لا قرار لها. 1 


ي الواقع أنا معت من إغلاقه بشكل كامل). 
3 «يجب أن تشامدي الأفلام التي قدمناها ا ١‏ 
أمر!». وتناولت أحد الأقلام ووضعته في الجهاز. دون أن 
تكون لدي أدضى فكرة عن محتواه, لقد كانت تلك المرة 
الأولى التي أطل فييا مكذا على عالم الجنس. ققد كاذ 
هذا العالم مجهولا تماما بالنسبة لي. لذلك كنت مشمعرة 
وعاجزة تماما عن متابعة المشاهد. فخلدت سرينا إلا 
التوم. وحتى أيعظئني آمال صباح اليوم التالي. وهي تتول 
«لنذهب للفطور بالمطبخ». على إن ما يصعب تصد 
بهذا الصدد : هو تدني مستوى الخدمات فى بيت الرئيس 
الليين؟. قفد كانوا يعدمؤن لنا الأكل في أواني من المعدنا 
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ى, وكان الطعام مهَررًا. استغرابي أثار ابتسامة امال 
اتمرضت علي عند خروجنا من المطبخ زيارة غرقتها. 
أ فاجأتنا مبروكة ه وصرخت ينا قائلة : «كل واحدة 
نرفعها ! آمال أنت تعلمين جيدا أته قير مسموح بتبادل 
يارات! قلا تكرري هذا مرة أخرى أبدا!» 


في مد تصف الليل؛ جاءت الرئيسة (مبروكة) لاصطحابي. 
تصرخ في وجهي ؛ «سبدك يطلبك». وما إن صعدنا 
فتحت باب غرقته. ٠‏ ورمت بي نجوه في هذه الليلة 
لم يأمرني بالرقص فقط. بل هو أمرني أيضا يان أذكن 
| لكشي ثم استخدم بطاقة ضغيزة لتجتيع مسحوق 
أبيض ناعم جدا تبين لي فيما يعد أنه الكوكايين. وأنجذ 
ؤرقة رقيقة. لمّها في شكل قرن ليستتشق عبرها ذلك 
المسحوق. ثم قال لي : «هيا. افعلي مثلي ! شمي يا قحبة! 
هيا استنشقي ؛ سترين النثيجة!». 

وما أن فعلتُ؛ حتى أخذت أشعر باحتراق شديد في الحلق 
والأنف والعينين. وائتابني سعال حاذه وعكيان.صاعي.:ففال 
لي : «لأنك لم تستنشقي بما فيه الكفاية!». وهم يترطيب 

سيجارة يلمايه. وغمسها في مسحوق الكوكايين. ثم أخذ 

يدخنها ببطء, ويجبرني على التدخين ممه - على استنشاق 
وايتلاع الدخان. ورغم أي كتت واعية لما يدور. إلا 
أشي كنت أشعر أنني افققد كل قواي. ثم قال لي: «ارقصي 
الآن!». 


أخذ رأسي في الدوران. لم أعد أدري أين أنا. أصيحت 
كل الأشياء حولي غير واضحة وضبابية. ووقف هو يصفق 
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جيديه ليرسم الإيقاعات. ثم وضع السيجارة في فيل 
أخرى. عندها انهيرت شبه فاقدة للوعي على إل 
فما كان منه إلا أن اعتلاتي, واغتصبي ف وحشية 
ذلك مرة أخرى وأخرى. كان متهيجا وعنيفا. ثم ت 
فجأة, ووضع النظارات والتقير كتاب لبضع دقائق ثم 
نحوي,. عصّني. سحق ثديي. واغتصبني من جديد. ثم 
نحو حاسويه لیتفحص رسائلة الإلكترونية. وليقول 
یروگ ثم عاد ليهاجينى هرة أخرى. عندها أخذت 
بشدة. إلا أنه لم يرحمس. وحتى حوالى الخامسة 
قال لي عندها. وهو يطردضي من غرفته , «اذهبي!», 
أدر اجي اقيق 


* 


جاءت آمال لتشترج علي الذهاب للأكل ئ نهاية الما 
غير أنسي لم أكن أريد الخروج من غرفتي. لم أكن ار 
ف دؤية أحد. لكنها ألحت, قاصطحبتها على مسر 
وتناولنا الطعام قي الكافيتيريا. أذكر أنه كان كسكساء 
کان وم تة يوم لصاون دى شاهدت مجموعة ن 
الشبان يدخلون المكان وهم يمتسمون ي انتراج سار 
مال ندا أبضروني - «هل هذه الجديدة؟». هزت راسیا 
بالإيجاب. فتاموا بتقديم اسيم بكل ود : «جلال. فيصل 
عبد الرحيم, علي, عدنان, حسام », ثم ات 
القائد. 

٤‏ هذا اليوم سأعيش الصدمة الثانية في حياتي. وسوة 
تتطلخ أنظاري بما سأراه إلى الأبد 
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وأنا لن أسرد لكم هنا هذا الذي رأيت عن رحابة صدر. 
di‏ أنا سأجبر نفسي لأذمي التزمت في هذا الكتاب بسرد 
كل الحقيقية. ومهما كانت قاسية ومريعة. وحتى يمكن لكم 
ل تتيموااقيى تمكن هذا الوحش من الإكلات من القخاب 
رغم كل ما كان يفعل من بشاعات. فإن الذي كان يئم من 
تفاصيل هي على درجة من المرضية والحيوائية. يصصب 
معها حتى مجرد التفكير في سردها. دون أن يموت الذي 
حضبرها؛ ويلك القدرة بالتالي على تقل وقائفها, حجلاً 
ورعبا. فهذا الذي ساقه قدره لأن يجعل منه العذاقي طرفا 
في سيناريوهاته المرضية. يقضل الموت على أن يعرف 
الآخرين بما تم معه : خجلا من الموقف, وخوقا من عواقب 
ذلك. وبالتالي لم يكن في مقدور أي كان أن يتجرأ. ويخاطر 
بتضح هذه الانخراقات المرضية. لرجل كان بملك بين 
يديه قرار حياة او موت أي شخص. ويشوه بالخزي كل من 
أوقعه حظه الماثر قي طريقه. 


- «ارتدي ملابسك. سيدك يطلبك» : فالت لي مبروكة 
قي ليجة أمرة وهذا يعني في اصطلاحيا ؛ انزعي ملايسك 
وأصعدي. . مرة أخرى دقعت الباب وبدا أمامي مشهد مجنون. 
كان القذاق عاريا تماما. يعتلي الشاب الذي يدعى علي. 
ويمارس معه اللواط في جتون مرضي : بينما كان حسام 
يرقص كأي امرأة. وهو يرتدي ملابس الرقص التسائية. 
على تقس أتفام كلك الأغنية اللركيكة. هممث بالعودة 
على عقبي. لكن حسام صرخ : «سيدي. ثريا هنا!». وأشار 
لي بأن أرقص ممه كنت مشلولة لا أقوى على الحركة. 
فصرخ القذافي : «تعالي يا قحبة». ورمى الشاب الذي كان 
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تحته جائبا. واعتلاني يفضب. كان حسام برقص. 
ينظر بينما هو يسحقني...عندها : وللمرة الثانية خلا 
معدودة تمنيت لنفسي الموت. وكنت أقول : لا 
أن يفعلوا بي هذا. 
وتحن على تلك الحال دخلت ميروكة. وأمرت ١ل‏ 
بالخروج. بينما أخذت توجه أوامرها للقذاق بالتوقف 
هتاك حدثا طارثا. وكمن بطيع أمرا قوقيا. سارع ال 
بسحب نفسه. وقال لي ٠‏ «أغربي عن وجهي!». اسر 
رق ادل تحت الما ديقف رويد كيت لوال ال 
كنت أغتسل وأبكي. لم أستطع: أن أوقت كان مج 
كانوا جمیعا مجائین. . كان منزل مخبولين. ولا أريد أن أك 
ييئهم گنت أريد والدي. إخوتي. أختي. أريد حياتي الماض 
كان الأمر مستحيلا. كان مغززا. وكان هو رئيس البلد. 


جاءت آمال لزيارتي فتوسّلت إليها : «أرجوك. تحدث 
إلى مبروكة. لم أعد أحتمل. أريد أمي:..» ٠‏ رأيتها متأم 
لأول مرة. قالت لي ؛ «أوه يا صغيرتي العزيزة !». وأخذتخ 
في حضنها. «قصتك تشبه كثيرا قصتي. أنا أيضا أحذون 
من المدرسة. كنت قي الرايعة عشرة من عمري». هي اليو 
هي في الخامسة والعشرين. ولم تمرف طيلة هذا الوقت 
غير حياة الجحيم تلك. 


شهر رمضخغان 


في أحد 2 بلغ إلى علمي إن القذاق وزمرنه سيذهبون 
إلى داكار. وأنني لن أكون ضمن الرحلة. يا إلهي كم أسعدتي 
هذا الخير. ثلاثة أيام بأكملها سأكون بمنأى عن هذا الوحش 
ثلائة أيام استطعت خلالها التنفس والتنقل بدون قيد ولا 
شرط. يبن غبرقتي والكاقيتيريا حيث كنت ألتفي بآمال 
والفتيات. وكذلك فتحية. التي بقيت للقيام بمهمة الحراسة 
في باب العزيزية. كن يدخن ويشرين الشيوة ويتركرن:-». أمنا 
أط, تعن قضلت: الصمت: والإصفاء:. القلى أحخهل .على 
بعض المعلومات التي قد تفيدني عن سير الحياة داخل 
اير ولكن للأسف. لم يكن ثمة من شيء 
ذواقيبة في تلك الأحاديث. على أنتي اكتشفت أمرا آثار 
حيرتي كثيرا. وهو إن آمال. كانت تملك الحق في الخروح من 
باب العزيزية. بشرط أن بكون ذلك يصحبة سائق رسمي!. 
وهذا جعلني أستفرب : أيمكن لها أن تكون حرة ؛ خارج 
هذه الأسوار, .- وکود ؟ كيف يمكن, أن يحدث هذا ؟ لماذا 
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لا ترب كما أحلم يفعله مند اللحظة الأولى التى 
فيها نشسي خلف هذه الجدران ؟ أشياء كثيرة " 
أستظيع تفم رها 

كما اكتشفت كذلك. إن أغلب قتيات «الحرس | 
يملكن بطاقات خاصة.«بطاقة هوية» حفيقية. 
الصورة الشخصية. والاسم واللقب. والصفة : والتي كا 
على كل بطافة : «اينة معمر القذاق». كتبت بالحاة 
الفليظة قوق إمضاء القائد وصورته. هذه الصعة «الا 
بالذات. كانت بالنسبة لي أكثر من اعتياطية. 

لكن تلك البطاقة كانت تمثل «فانوس علاء اللا 


السحري» الذي بفتح الأبواب داخل قلعة ياب المزيز 
وگذا أبواب الخروج إلى المديئة. واجثياز عدبد الحو 
الأمنية الني كان يقوم على حراستها فيالق من الحرلا 
اليندجج بالسلاح. وقد علمت: بعد ذلك بيدة. إن الج 
لا بجهلون وضعية هؤلاء «الفتيات» ووظيفتهن ١‏ 
ومع ذلك كانت كل واحدة معتزة يحصولها على 
الهوية «إبنة معمر». رغم أن هذا يفني دون شك بالد 
للجميع إنهن عاهرات. لكن حذار! عاهرات القائد 8١‏ 
وذاك كان مدعاة لتيجيلهن أينما ذهبن. 

في اليوم الرابع. عادت الزمرة إلى باب العزيزة. وضالا 
القبو يضح يحركة صاخبة. وضمن الأمتعة. التى عاد بها 
القائد من رحلته. عدد من العتيات الإقريقيات” بعضين] 
صغيرات جدا والبعض الآخر أكير سنا...مكياج ضارعأ 
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زور سيدة البيت. وتركض من أجل إرضائهن. وكائت 
رخ باتجاهنا : «أمال ! ثريا ! تعالي بسرعة وقدمن 
قيوة والكحك!». كنا ننتقل جيئة وذهابا بين المطيخ 
ناعة الجلوس. نتحرك بين فتبات يضحكن وبتتظرن بكل 
بوق رؤية العغيد. كان لا يزال في مكتبه. يتحاور مع بمض 
شخصيات التي تيدو مهمة من الرجال الأقارفة. وبمجرد 
خيليم. أخذت الغتيات تصعدن الواحدة تلو الأخرى إلى 
وقة القائد. كنت أنظر إليهن من بعيد. تقتلني الرغبة 
أن أقول لهن ؛ «حتار انتيين. إنه وحش!». .ولكن كنت 
يد أن أصرخ أيضا : «ساعدوني على الخروج !». انتييت 
بروكة إلى نظراتي ويدت غاضبة ومستاءة, لأتنا بفينا قي 
فرفة بينما كانت قد طليت من فيصل القيام على خدمة 
ضيفات. خاطيتنا مصفقة بيديها بقوة : «فلتذهب كل 
حدة إلى غرقتها». 


في منتصف الليل. جاءت سالمة لتصطحيني إلى غرقة 
سيد. جعلتي أدخن شالم اھ أخرى: اث لخرئ: ثم 
أت کب أى کلمة أستهمل ؟ كان الأمر موينا: لم أعد 
وى متاع جنس, لم أعد أكثر من «ثقب» يخترقه كيفما 
اء. وكنت أشد على أسناني وأتغبل الضربات. وضع 
فنية لمطرية تونسية + وأجبرني علي أن ن أرقص. وأرقص 
أرقض. هارية قانا متته المرق: وعقدما: جاءت سالية 
تخبره شيكا. قال لي : «بإمكاتك الانصراف؛, حبيبتي» 

الكلمة قي رأسي كصوت نشاز ؛ حبيبتي ؟ ماذا 
هاه؟ فهو لم يخاطبني أيدا من قبل إلا ببلكة الشتائم 
الإهانات. 
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في اليوم التالي اصطحبت ميروكة لفرفتي شرم 2 
ملازم. في الثالثة والمشرين من عمرها. وقالت لي :| 
نجاج. ٠‏ ستقضي معك يومين». كانت العتاة تبدو لل 
وصريجة: وقبها شيء من الوقاحة. وكانت ميالة للكلاء 
توقف. «هل تعلمين إنهم جميعا أنذال هنا !» : مكذا برأ 
حديثها معي منذ الليلة الأولى. وأضافت : «أنهم لا يوو 
بوعودهم. أنا معهم مند سبعة سنوات ولم أتلق مد 
مكافأة حتى الآن ! ولم أحصل على أي شيء ! لا 
لم أحصل حتى على بیت!». 

«الحذر». قلت لنفسي. لا يجب أن أتورط مميا ا 
الحديث. ربما هي تريد جري إلى فخ. لكئها واصلت. بتبر 
متواطئة : «علمت أنك الصفيرة الجديدة. همل توا 
على العيش في باب العزيزية؟». 


- ليست لديك فكرة كم اشتقت إلى أمي. أجبتها. 
- لن يستمر هذا.. 

- لو أستطيع الاتصال بها على الأقل ! 

- سوف تعلم قريبا ما تقومين به هنا 1 

- أليست لديك نصيحة لأتمكن من الاتصال بها ؟. 
- إن كنت سأقدم لك نصيحة. أقول لك لا نعي هنال 
- لكنتي أسيرة! لا خيار لدي ! 


- أناء سأبقى يومين. أضاجع القذاق. أحصل على بعض 
المال وأزحل. 
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_ ب إريد هذا أيضا ! لا أريد العيش بهذه الطريقة ! 


ع ينق الخروج من هنا ؟ إذن قومي بدور المزعجة! 
ذاومي. احدئي ضجة. واخلقي المشاكل. 
ت ديكتلوتئي ! أعلم أنهم يجرؤون على ذلك ! عتدما 


بالمقاومة منذ هنيهة ؟ ولهذا فضلت النوم. 


قميص نوم أسود؟» ولما فتحنا الباب كان القذاق عاريا 
تماما ن اتتظارنا. فسارعت إليه نجاح كالليوة تغيله قي لهغة 
وهي يتم : «أوه يا حبيبي ! كم اشتقت إليك!4»...أمجبه 
ذلك وأخذ يقول لها : «تعالي يا قحبة!». والتفثت نحوي 
وهو يصرخ غاضبا : «ما هذا اللون؟... إني أكرهه؟ أغربي 
عن وجهي. اذهبي وغيريه ٠»!‏ أسرعت هابطة عبر السلالم. 
ومررت على آمال في غرفتها. لأطلب منها سيجارة. ولا 
وصلت إلى غرفتي قمت يثدخينها. كانت تلك أول سيجادة 
باختياري. وأول مرة أشعر فيها بالحاجة إلى التدخين. 
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لكن سالمة لم تترك لى الوقت. وجاءت مسرعة تقولا 
«ماذا تشعلين ؟ سيدك ينتظرك!». هكذا أعادت ا 
الفرقة لأجد نجاح منهمكة في تطبيق مشاهد الغيلم الا 
مع الغذاق. والذي فال لي : «ضعي الشريط وارقصوا 
وما أن هممت بالرقص حتى قغز من السرير. ونزع غ2 
قميصي. وطرحني أرضا وقام بمضاجعتي بوحشيةا 
نهرئي قائلا «اذهبي!». وأشار لي بالخروج ملوحا 
فخرجت من الغرفة منكسرة وأنا أتحمس الكدمات إل 


وعتدما عادت نجاح بدورها إلى الفرقة.سألتها لأ 
اقترحت علي لون بكرمه. أجابتتي دون أن تنظر إل 
«غریب. في العادة يحب اللون الأسود, لکن ربا( 
بعجبه وأنت ترتديئه... ولكن. أليس هذا ما كنت تربدین 
يي داخلك؟ خدعة لتحويل وجهته عنك؟». فجأة سال 
فيال وکن أ توجد غيرة بين فتيات الهذائي ؟ إا 
فكرة مجتونة. من طرق لم يكن يهمني أمره على الإطلاوا 
ويسعدتي أن يحتفظن به ١ ١‏ 

١‏ ستيقظت ق صبيحة اليوم التالي وقد انتابتني رغبةا 
عارمة في تدخين سيجارة. وعندما وجدت آمال تح 
القهوة مع فتاة أخرى. طلبت منها واحدة. لكتها أخذت 
هاتفها المحمول وأخذت تأمر شخصا على الطرف الأخر: 
«هل يمكن أن تأتي لنا بسجائ مارلبورو؟». لم أصدق ما 
أرى. مل المسألة بهذه السهولة؟. وبالفعل. كان يكن 
الاتصال بالسائق الذي يذهب ويشتري للقتيات ما يطليد” 
ثم يأتي بالمشتريات. ويذهب أحد العمال إلى المراب لجلبيا. 


aaa 
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بر أن آمال قالت لي ناصحة ؛ «هذا ليس جيدا بالنسبة 
ييرك. لا تسقطي في فخ السيجارة». 

نت لاك قد بق أك أيهبا ١‏ اتك واا نيش «السياة 
5 


غير أنها أكتفت يأن حد جثني بتظرة عميقة. وهي ترسم 
عو 


گان شير .رمضان الميازلق على الأبؤاب: عتدما غليت 
اث صباح: أن جميع من في المنزل سينتقلون إلى سرت 
كان علي أن أرتدي الي العسكري. والصعود قي إحدى 
سيارات القافلة. وقي غضون لحظات. يدأت أستشعر 
بلسعات الشمس على وجهي. ولأذني لم أغادر القبو متذ 
أسابيع. كنت جد سعيدة لرؤية الصماء. عتد وضولنا إلى 
كثيبة الناغدي. اقتربت فشي مبروكة قاظة : «أنت تظلبين 
رؤية والدتك, حسنا سوف ترينها». توقشت دقات قلبي. 
كنت أفكر في أمي منذ ثم اختطافي. أجلم بالاختفاء بين 
أحضانها. في الليل. في التهار, تخيلت ما سأقوله لها تتعشر 
اس . كنت أعيد سا حكايتي وأحاول طمأنة 
نقسي الأنيا ستتفهم دون أن أقدم لها التفاصيل. يا إلهي! 

أن أرى والدي. إخوني. أختي الصغيرة كورة:: 
توقشت السيارة أمام الس اليش لبيئنا. وراققتني 
الثلاثى المعتاد: مبروكة. وسالمة..وفائزة إلى مدخل العمارة. 
قهرعت مسرعة إلى السلالم. كانت والدتي تنتظرني في 
بيتتا بالطابق الثائي, بيتما جميع أخوتي كانوا في المدرسة. 
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ا كانت تقبلني. وتنظر إلي. وت 
اشن راسي جسم دوعي ووه اقرا اة 

عق اخ ا لم أكن أستطيع. كتت اشير 
لأقول لها لا. كاتت تضمني بقوة إلى صدرهاء ثم مغ 
أذني بحنان ٠‏ «لقد شرحت لي قائزة : إن القذاق قداة 
بقض بكارتك. أوه يا ابن الميذيزة ! لم يكن الوفت 
حان بعد لتصبحي أمرأة... 
عتدها سمعت فائزة. التي كائت تصعد السلالم. ترد 
بصوتها القوي : «هذا بكفي!. هيا انزلي!». تمسكت أ 
بي. وهي تولول : «اتركوا لي صغيرتن!». لكن الأخرى كان 
قد وصلت. ورقفضت بجرّم. «ليكن الله في عوننا - ردد 
أمي - ماذا عساي أن أقول لإخوتك ؟ الجميع يسأل أ 
أقق اچد أنك في تونس. ذهبت لزيارة العاظة أو أنك ل 
طرابلس مع والدك. أصيحت أكذب على الجميع. 8 
أفعل يا ثريا ؟ إلى مادا سيؤول أمرك ؟». ارتي + قائرة 
من بين يديها, ٠‏ بيتما أخذت أمي تنوسل إليها باكية ؛ 
تعيدونها إلي؟» وردت قاكزة فى لامبالاة ١‏ «يوما ما !». 
عدنا إلى الكتيبة. 1 
وجذت فتحية في انتظاري. وقالت لي على الغور؟ 
«سيدك يطلبك». لما دخلت ثلك الفرفة الرملية اللون 
حيث قام القذافي باغتصابي مند أسابيع. وجدت غالينا 
وأرمع أوكرافيات'أحيريات غالينا كانت تقوم بتمسيد القذاف. 
والأخريات جالسات حوله. انتظرت بجائب الباب. كنت 
أرتدي الزي العسكري. مضطرية بسبب زيارتي للوالدةي 
وكان يعتريتي إحساس جارف بالتقزز من هذا الوحش 
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بي يعتقد نفسه في مصاف الآلهة. والذي تنبعث منه 
ج مترفة. خليط من العرق والثوم. والذي لا يقكر 
فى المضاجعة. وما أن خرجت الممرضات. حتى وجه 
الي د + #اتزعي ملابسك!». كنت أود أن أصرع في 
جيه . «أيها الحقبر!». ثم أرحل وأغلق الباب خلفي. لكنني 
ات لأوامره. يائسة. «اصعدي فوقي!». قال لي. ثم 
واصل متسائلا في لهجة قميئة وله کیت قووف الس 
كذلك؟». وهو يقصد تعلم ممارسة الجشسن عبر الأفلام. 
وواصل: «وكتي عن الأكل! لقد ازداد وزنك: لا أريد هذا». 
وعندما أنهى غرضه مني. جذبتي يقسوة نحو الجاكوزي. 
ERE‏ حيوانيا لم يفعله معي من قبل. حبث 
جعلني أتسلق إلى حاقة الدوش ؛ وتبول قوفي 

كنت أتقاسم في كتيبة السشاعندء ي غرفتي مع قريدة. الضتاة 
نفسها التي شاركتها الخرقة أثتاء إقامتي الأولى في الكتيبة. 
كانت ممددة. شاحية اللون وهي تنقيأ بألم, فسألنها عما بها. 
وكانت إجابتها صادمة ؛ «أنا مصابة بالالنهاب الكبدي». 


- الالتهاب الكبدى ؟ كنت أعتقد أن الثائد مصاب 
بالرهاب من المرض! 

- تعم. لكن ييدو أن هذا المرض لا ينتقل عن طريق 
العلاقات الجدسية. 

ينتقل عن طريق ماذا إذن ؟ بدأت أشعر بالخوف. 
وق الليلة نفسها. نادانا القذاق تحن الاثنتان. كان عاريا. 
وينتظر على جمر؛ خاطب فريدة : «تعالي. يا قحبة». 
اغتنفت القرصة. وسألته في شيء من التوسل ؛ «هل 
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یمکتئی الاتصراف؟» غير أنه رمغتي بنظرة مجنونة 
3 جف «ارقصي!». كنت أقول في نفسي ؛ «مل 
مريضة ثم يصاجعني؟!», وهذا ما قام يه بالقعل طالباه 
فريدة أن ترقص بدورها. 
يقيئا أياما ثلاثة في مدينة سرت. ناداني خلالها مرا 
عديدة. أحيانا مع اثتنين أو ثلاث أو أربع فتيات فى الوذ ا 
ذاته۔ كنا لا نتبادل الأحاديث. كل واحدة وقصتها. 
واحدة ومأساتها. 


من شروق الشبس إلى غروبها. كنا نلتزم بالصلاة طا 
الشهر على الأقل. وق المساء تحتفل قي جلسات ما َ 
حول مائدة شهية. نمكر ذيها طوال اليوم قبل أن 3 

العائلة. وأذكر أن والدثي فد اصطحبتنا أكثر من 


أن يرو أحه على ذلك. غير أنه. وق ليلة دخول اشير 
والتي تقتضييا في العادة فى الاستعداد الروحي لاستقبال| ا 
ا المباركة. ومباشرة الإمساك عن الشهوات والرغبات. 
اختار القذافي أن يفوص بي في يحر المحرمات. وتعامل معي | 
في هذه الليلة بالذات بشراسة وعتف حيواني. وقد اسن أ 

ذلك لساعات طويلة ؛ وحتى بعد مطلع الفجر. وأذكر 
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| اليس فقط أني كنت منيكة ومنهارة. ولكن الشعور 
إخصية بالذات. كان يعصف بي في ضراوة. قأخذت 
يتل إليه: «حرام إنه رمضان !». 


أي واقع الأمر. وما عدى الأوامر والشتاكم. لم ينوجه 
أيوما بالحديث. غير أنه هذه المرة. تنازل وأجابني بين 
يرين : «الأكل فقط حرام» شعرت باللعنة. يا اللّه! هو 
يخترم أي شيء إذاء حتى الله ! ولا بضيره أن و 
يع المحرمات. أن يتحدئ الدين ١‏ 
نزلت إلى غرفتي. مضطربة. كنت بحاجة لأن أتحدث 
خص ما آمال أو أية .قناة أخرى. كنت تحت تأثير 
مدمة. لكنتي لم أجد أحداء. 
كنت ممنوعة من التجوال داخل أروقة ودهاليز القبو 
ضاءة بالمصابيح البيضاء. ويقتصر محيطي على غرقتي. 
رقن والمطبخ: والكافيتيريا: ورينا قاعات الاستفبال 
.يبة من مكتيه والفاعة الصغيرة المخصصة لرياضتة 
خصية. ليس أكثر. ولكن من غرفتي ذاتها كنت قادرة 
تيين الأصوات الخارجية. وتنامي إلى سمعي أصوات 
ب فوق غرفتي. وقهمت إن آمالا. وقتيات أخريات 
تن عند القائد. في رمضان ! 
ما التقيث بهن على الإفطار. أيديت لين دهشتي. ما 
له خطير جدا أليس كذلك ؟ أخدن في القيقية ! لقد 
ر لين أنه ما دام لا ينتشي ولا يفوم بالقذف. يكون 
أرتكب مفضية بالنسية إلى الله ... كنت مندهشة 
هولة. الأمر الذي زاد في سخريتين وضحكين. «إنه 
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رمضان على طريفة القذاق» ؛ ختمت إحدى الب 
كان يأمرني بالصعود إلى غرفته طوال شير رمضان 


رمضان دون أي اعتبار للوقت. ما هي الفائدة من الأ 
التواعد في عالم لا يوجد فيه سياق ولا قانون ولا , 
انتهي يي الأمر للتساؤل حول جدوى الأهمية التي 
أمي لشهر زمضان, 
قي ليلة السابع والعشرين من الشهر. أي الليلة الث 
أنها «ليلة الخدر». التي أخزل فيها القرآن على الرسول. و 
تكون المناسبة لاختفالات دينية كبيرة ٠‏ علمت أن الغذاا 
يعد لحقل استقبال لمجموعة من الضيوف المشهورين و 
قاعات الاستقيال والخيمة الموجودة بالجوار, 
لاست مبروكة جميعا لنضع الحلويا 
والفاكهة في الأطياق ونتوم بالخدمة. كتت أرتدي لباسا 
رياضيا أسودا بشريط أحمر على الجائب. كنت أذكر | 
شعري كان تدای إلى حزامي. لم أمسكه كبا كنت افلا 
ق العادة. جاء الضيوف بكثافة وامتلات قاعات الاستقبال 
التلاقة. الذي من النساء الأفارقة. مذهلات الجمال. 
رجال بريطات عتق؛ عسكريون. للأسف لم أتعرق على] 
أي شخض. واحد قغط ! نوري المسماري. مدير المراسم | 
جره ولحي ذات اللو اشر الكريب. ينك و | 
الزجاجية خلف تظاراته الشعافة. كنت رأيته من قبل في 
التلفزيون, ورؤيته يتنقل بين الضيوف بخفة أعطاني شعورا 
غربيا. قدم رجل آخر. أسيه سعد القلاج. والذي كان يبدو | 
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أو رف العتبات بتكل شخصي: لكل واحدة ظرفا به 
م دينار. مصروف جيب قالوا لي. تقاطعت نظراتنا في 
إلعديد من المرات وشعرت أنه لاحظ وجودي. أقبل نحوي 

وقال ؛ «آه ! هذه إذن الصغيرة الجديدة ! كم 

هي لحليقةا كان يضحك وهو يقرص خدي. بروح نصفها 
معاكسة وتصفها أبوة. المشيد لم يغلت عن أعين مبروكة 
التي ناته على الور : «سهد: تماق لخرى !». آمال التي 
كانت بجائبي همست ق أذني ٠‏ «إنها رأت ما حدث! عودي 
بسرعة إلى غرقتك. أؤكد لك أن الآمر خطير». 

ذهبت مسرعة. كنت قلفة قليلا. ساعة تق كنا عطي 
إثر ذلك. فتحت مبروكة باب غرفتي قاظة ؛ «اصعدئ». 
وفع عند باپ عوظته. ومبروكة حلفي. 

كان بصدد وضع لباس رياضي أحمر: قحدشتي بنظرة 
ملؤها الريبة. ثم صرخ تي وجهي : «تعالي هناء يا ساقطة... 
إذن. تستمتعين بحل شعرك ونشفه للجميع ؟ تلعبين 
دور الجميلة والمفرية ؟ هذا طبيعي : أليست والدتك 
كسوكسية!» 

_- أقسم أتني لم أفعل شيئا سيدي. 

5 لم تفلي أي شيء. با با عاهرة ؟ وتتجرئين على قول 
أنك لم تقعلي أي شيء ؟ 

- ا شىء ! ماذا فعلت ؟ 

شيا لن ثجرثي على قعله بعد اليوم. أينيا 

العاهرة !». 
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هناك سحيني من شعري يحركة قوية. وأجبر, 
الركوع. وأمر ميروكة ١‏ «ناولبتي سكينا !» 
سيذبحدى- كانت عيئاه تتطاير شررا. أعلم أنه بي 
قعل أي شيء. مدت له ميروكة شفرة. التقطها منياار 
منسك بشعري بقبضة حديدية. وأخذ يقص بجتون 
الشعر بضربات قوية ومرعبة. -- وهو يزمجر ؛ «ت 
أنك تستطيعين اللعب بهذا ؟ إذن انتهى الأمر  »!‏ | 

كانت ظقائر شعري الأسود تتساقط إلى جانبي. :9 
يواصل القص والقطع. ثم التفت بعنف إلى مبروكة وا 
يقول لها ؛ «واصلي!». كنت أبكي: مرعوبة. فاقدة | 
على السيطرة على حركات جسسي. خلت فى كا 
مرة يقوم بتحربك الشغرة أنه سيتطع عدقي. أو سيف 
رأسي. كنت جاتية على الأرض كحبوان قابل للذبح. 

هكذا لم ببق من شعري إلا بعض الجدائل التي تلام 
کتضي. وأخرى أقصر, وصرت أشعر وكأنه لم يعد هناك أ 1 
شيء على رأسي. كانت مذبحة حقيفية. «كم أصبحث 
قبيحة!» ؛ قالت لي فريدة لما اعترضتتی بعد ذلك. دون 
أن ذكترت بأسباب تلك المجرّرة. لم آلتق بالقائد لمدة أياء أ 
لکن ,وليت زوجته. كان ذلك بمناسبة عيد الفطر. النياية 
الرسمية لشهر رمضان. كنت أعيش هذا في السابق في حفلإً 
عائلي. فياشره بصلاة الميد في الصباح. ويعد العودة مأ 
السجد نقوم بزيارة الأهل والأصدقاء. لعله أجمل أيام 
السنة بالنسبة لي لما كنت صفيرة. لكن ما الذي يمكن أن 
تنتظره؛ أو بالأحرى ما الذي يمكن أن فخشاه من العيد في 


باب العزيزية ؟ لم تكن لدي أي فكرة. في الصياج جمعتنا 
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يبروكة , «يسرعة. ارئدوا ملابسكم بشكل جيد ! زوجة 
القائد قادمة لزيارتنا». «صفية ؟ الزوجة ؟». كنت قد 
رأيت صورتها في الماضي لكنني لم ألتقي بها على الإطلاق 
مين اختطاق. أظن أتي سمعت إن لها بيتها الخاص هنا في 
ذضاء باب العزيزية. لكن القذاقي لا ينام هناك أبدا. وأنهما 
و بلتقيان إلا نادرا خلال بعض المناسبات العامة. 

يال سخرية القدر. الفذاقي «عدو تعدد الزوجات». يعاشر 
العديد من النساء. ما عدى زوجته. علمت أنه يلتقي ببتاته 
كل يوم جمعة. في بيته بالمزرعة في المريع بطريق المطار. 
الإعلان عن قدوم زوجة القائد سبب صدمة وكهربة 
صغيرة للأجواء ؛ حيث يجب على «الجواري» أن يتحولن 
إلى حادمات :يخسن ظبية جم رغيات الساذة أ دغل 
صفية يسبقها عدد كبير من الزوار. كانت تبدؤ قوية 
ومتفطرسة. اتجهت تحو غرفة العقيد. كنت في المطبخ 
مع بقية الفتيات. تقوم بفكسل الأواني ونتظيف الفرن وكتس 
الأرضية. كل منا كانت سندرلا جديدة. وحالما رحلت 
صفبة أعلتت ميروكة : « كل شيء يعود إلى طبيعته !». 

فعلا عاد كل شيء إلى طبيعتة. استدعاني السيد على 
الغور. «ارقصى!» كما استدعى كذلك عدتان. حارس 
سايق فى القوات الخاصة. متزوج (من إحدى عشيفات 
القذافي شيك الرمميات). والن الطهلين: والى كان يكرهه 
على الجماع بشكل متكرر. وقد مارس ممه اللواط أمامي, 
ثم صاع بي : «جاء دورك. يا عاهرة !». 


الحريم 


وأخيرا. سافر إلى التشاد في رحلة ستدوم ستة أيام. 
انت مبروكة وسالمة وقائرة وعدد كبير من القتيات ضمن 
أمتعة, قلت في نفسي ربما تكون فرصة لزيارة والدني. 
قمت يمحاولة مع ميروكة. ورجوتها أن تسبح لي بالذهاب 

ى عائلتي أثناء فترة غيابهم. لكن إجابتها كانت صارمة: 
مستحيل ! يجب أن تبقي قي غرقتك, ٠‏ وتكوني على أتم 
'ستغذاد للالتحاق بنا فى أية لحظة قد يطليك فيها 
يدك. عندها سأرسل طائرة لثأتي بك إليه». طائرة .. 
قورت أن أريج جسدي. جسد تملؤه الكدمات والنتوءات 
ور لم تكن ك ر وجل آم حمس مسي فرق 

ير المعاناة. حتى أنني صرت أكرهه.. :-- صرت أكره جسدي. 
كذا فضيت هذا الوقت أدخن. وأسكر. وأئمدد شلة على 
سرين: أشافى الأغاني في في التلقزيون الصغير بغرقتي. أظن 
ي الم كان الکن ب أي علبي غير أن مفاجأة صغيرة 
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كانت بانتظاري عشية عودة الزمرة من السفر. سائق: م 
باب العزيزية تلقّى الأوامر بأن يأخذني إلى المدينة. ا 
نصف ساعة. لأنفقق الخمسمائة ديتار التي تحصلت ءا 
ق شهر رمضان. ياله من حدث رائع. أن أخرج من اا 
السجن وأعائق ولو قليلا نسمات الربيع التي كانت ذا 
على طرابلس. ممتاز. وكان يصري قد تأقلم مع عتمة الق 
حتى أنني عجزت عن فنح عيني في ضوء النهار. لقد 5 
كالأعمى الذي واجه لأول مرة أشعة الشمس. قالطأ 
الصطلي مين ميض القيادة لا نواقذ له. تسكنه الره 
والظلام. وتغوح من أرجائه راتحة التففن. حتى أن مبر 
كانت تلجأ لحرق البخور كل مرة في الممرات والحجرا 
للتغلب على تلك الروائج الكربهة. 
أخذئي السائق إلى. محلات راقية. اشتريت ملاب 
رياضبة. وأحذية وقميصا. وكئت محتارة بحق أي : 
أخثار. أو ماذا أشتري ؟ فلم يسبق لي أن تصرقت في ا 
هذا المبلغ. كنت مشوشة. ثم ما هو اللياس المناسب ؟ 
جين غرفتي وغرفته. لم نكن لدي تقريبا أية حاجة لملابسا 
وبالتالي لم نكن لدي أدنى فكرة. كم كنت غبية. فعنديا 
أعيد التفكير في الأمر اليوم. أقول بأنه كان بإمكاني شرا 
كتاب. أو أي شيء يجعلني أحلم وأهرب وأتحلم الحياة.! 
کان بإمكاني التفكير في فلم وكتش. لأرسم وأكتب. حيثا 
لم يكن مسموحا بإي من هذه النشاطات في باب العزيزية: 
فقي الواقع آمال وحدها من كانت تملك فى غرقتها يعض 
الروايات الرومانسية. وكذلك قصة حياة مارلين منورو. وهي 
القصة التي طالما زركشت خيالي. وكنت أود لو أتمكن من أ 
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e‏ ف کناب لکن آمال رفضت إعارتيٍ إباه. إن أذني في 
ى الأول هذا مع السوق والحياة. لم أفكر في شراء أي 
اق أو مفبد. تظرت حولي بجشع واضطراب. كانت 
ا تغلي. ألم يكن الوضع يصيب بالدوار ؟ كنت أسيرة 
أطلق سراحها لدقائق في مدبنة تجولئي تماما, و 
المارة على الرصيف. لا أتصور أنهم يخمّتون قصتي ؟ 
يَقدّم لي اليائع جزمة المشتريات ميتسما وكأنتي زبونة 
عادية. 1 صغيرة من تلاميذ المعاهد يةء امسون إلى 
جانبي بدون أن يعلموا أتنى أنا أيضا كان من المعروض أن 
أكون مثلهم ؛ لا أفكر إلا 5 الدراسة والضحك. لأول مرة 
فبروكة لا تراقبني : السائق كان لطيقا : لكنني أشعر بأنني 
£ مصيدة. الغرار لم يكن خيارا صائبا. بدت لي الثلاثون 
دقيقة من الحرية المزيفة وكأنها ثلاثون ثائية. 


في البوم التالي. عادت زمرة القذاقي إلى باب العزيزية. 
حيث أخد يصلني ضجيج الأصوات في الطابق السقلي. 
أصوات خطوات وأبواب وصياح. حرصت على عدم 
الخروج من غرقتي. لكن مبروكة ظهرت أمامي بسرعة 
وأمرتني | «إلى الأعلى !» مشيرة لي بذقنها. لم تعد يحاجة 
لأن تقول ١‏ «عليك الصعود». الحد الأدئى من الكلمات. 
والحد الأقصى من الاحتقار. نعم. كنت أعامل كجارية. 
وهذا الإلزام البغيض بالصدود إلى غرقة السيه أحدث في 
تميع چښدي ثيارا من التوتر والكهرية. 


ما كاد يراتي حتى صاح قائلا «آه عزيزتي! تعالي !», 
ثم هرع إلي صارخا مزمجرا «فحية». لم أكن بالئسبة له 
أكثر من دمية بإمكاته اللسدويا: وضربها لم اعد إساتا. 


افيف 
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ذخلت فتحية وقاطعته قائلة : «سيدي. تحتا 
هام»: قأبعدني مصفرا جين شفتيه ؛ «أغربي !» ؛ فأ 
مهرولة نحو غرفتي حيث الرظوية, في ذلك اليوم 
مرة. شاهدت فلما إباحيا. وتساءل- 0 : 
القليل الذي كنت أعرفه لم يكن سوى العنف ور 
والخضوع والوحشية والسادية. كان عبارة عن 
للتحذيب. مع نفس الجلاد. لا أكاد أتصور شيكا آخر. 
الممثلات في الفيديو لم يكن يلعبن دور الجارية أو ١‏ 
إثهن يضعن مخططات للقيام بالعلافة الجنسية. 
يشعرن بنفس اللذة التي يشعر بها شريكين. كان ا 
غريبا ومحيرا. 

يومين بعد ذلك. جاءت قائزة إلى غرفت تتجئل 
ورقة جر وهذا دقع والدتك. تستطبعين الاتصا[ 
بها من المكتب». قامت أمى برقع السماعة قورا ؛ أي 
یلا كي خالك يا صغيرتي ؟ يا إليي. كم آنا 


ف جد الأيام. حدث شيء غريب. إذ جامت نجاح. لك 
الشرظية الوقحة التي لا تخجل من أي شيء. لفضاءا 
يومين في باب المزيزية. كان ذلك يحدث بين الحين والآخر.! 
ومن جديد ‏ نزلت بفرافتي. وكنت لا أثق بها إلا قليلا بسيب 


س 
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اتها ومكرها. لكن وقاحتها تروق لي. وقالت لي؛ 
دى خطة لإخراجك من باب المزيزية. أظن أن ذلك 
دك قليلا!». 
ك أبدا. يكفي قليلا من الخبث. هل ترغبين في القيام 
ؤلة صغيرة بصحبتي. بكل حرية ؟ 
5- لن يتركونني أخرج. من هنا أبدا ! 
:ت قم أفت متشائمة ! يكفي أن تتظاهري بالمرض. 
إوسأتولى البقية. 
| - هذا غير ممكن ! لو كنت حقيقة مربضة فهناك 
'الفيرضات الأوكرانيات لعلاجي. 

- اتركيني أدبّر الأمر ! سوف أقوم برسم سبناريو. وعليك 
فقط الانقياد. 

وذهيت بالفعل لرؤية مبروكة. لا أعلم ما الذي قالته 
لها. لكنها عادت لتعليني أنها قد أعطتها الضوء الأخضر. 
كان الأمر مدهشا. وقد أخذنا السائق عمار إلى خارج أسوار 
باب العريرية. وكنت أكاذ لا أصدق عيناى ؛ «ماذا قلت 
لفبروكة؟», سألتها كطغلة متبهرة 

- اصمصي ! سنذهب أولا إلى بيتناء ثم ستذهب لزيارة 
شخص. 

- هذا جنون ! كيف فمت بهذا ؟ 

- حذار. لیس أسمي نجاح من فراغ ! 

- ولكق ليست لدي ملابس ! 

- 8 تقلقي ستتقاسم كيلبي ! 


1 
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وأخذتنا أختيا بالسيارة إلى منزل جميل جدا في عين 
وهو حي على تخوم طرايلس. وكان صاحب البيت 1 
باستغبالنا. قالت له نجاح : «هذه ثريا التى حدئتك 
ألقى الرجل علي نظوة متفحصة. وتظاهر بالاهتها,) 
ثم قال ٠‏ «هيا أخبريني ! هل يؤذيك ذاك الكلب؟, 
في الواقع كدت قد تجمدت لهول السؤال. وسألت تنقيا 
من يكون هذا الشخص الذي بجرؤ على وصف الف 


ای ا 
س 
3 


إلى حفيبتها وهي تقول لي رافعة عيتيها إلى الآ 
تأفف. «إنها مبروكة». فقلت ليا في تعجب: «ألن تجيبي؟ 
اک ی شاا وکت بد كادها یت كي ] 
الرجل كثيرا من الويسكي. كنك أهذي... ق هذا اليل 
الذي يمنعون فيه الكحول باسم الدين وباسم الغائون. ي ت 
من الئاس يشربون بجرأة كبيرة ؟ وينتقدون العذافي الذي م 
بدوره يشرب بدون انقطاع ؟ قدم لي الرجل كأسا. رفح 

جعله يشعر بالاستياء. قأصر : «اشربي. هيا أشربي ! أن 
حرة هنال». ما يمكن أن أؤكد يشأنه ف هذا الخصوص إن 
نجاح وشعيفتها لم تكن تمتظران الدعوة لإحتساء الكحول 
وأخذن في الرقص, معلتات انطلاق الحفلة. وقد أسرفتا 0 
الشركة والضحك.... الأعين مقلقة والأجساد 1 


وابتسم. في فلك اللحظة شعرت بالج لکن ديام لی ا 
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#جودة لتفوم بنجدتي. كانت تشرب دون توقف. فأشرت 


ت فأقترحوا على أن أصعد للنوم بأحد غرف البيت. 
ر أنني لم أكن مطمئنة لما يدور. فبقيت حذرة طوال 
ت لج بصوعة سمت خجاع تضحد الى الغرفة المجاورة 
بع الرجلين. بيتما كان هاتقها يرن فى الشراغ. 
في الواقع هم تركوني وشأني. ومع ذلك استيخظت 
لرعوبة. ذهيت لإيقاظ نجاح. كانت قوق السحاب. في 
يويد لا تاكن أي شيء: .رق اتيا وصاحت مبزوكة 
تن الجهة الأخرى ٠‏ «السائق يبحت عنكما منذ البارحة. 
نترين ماذا سيكون عقابكما عند السيد!». أصيبت نجاح 
الذعر. لقد كذيت علي. وخدعتني. قادتني إلى فخ جبان 
تقدمني غتيمة للرجال. كنت مشمثزة. قان يتم اختطاق 
ن قبل القذاق لا يعني بالضرورة أنني عاهرة: 

كانت العودة إلى باب العزيزية جد عنيغة. ولم تكن 
بروكة موجودة عتد وصولنا. لكن سالمة أمرتنا أن تصعد 
ى غرفة القائد. كان يزيد من القضب. صفع نجاح صطعة 
نلم وصاح بوجهها؛ «الآن تخرجين. لا أريد رؤيتك مطلها(!». 
ا أنا. فألقانى على السرير وصب جام غضيه على 
سدي. وكان .ينمتم مين شهتيه ٠‏ «كل التضاء عاهرات!!»: 
ضاف: «عائشة أيضا كانت عاهرة محترمة !». أظن أنه 
ت يقصد والدته 


مر شهر كامل يعد هذه الحادئة دون أن بلمسني. خلال 
١ا‏ الشهر شيد قبو القيادة قدوم قنانين جديدتين من 
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شرق البلاد ٠‏ واحدة من مديئة البيضاء وكان عمرها ٠‏ 
غشر عاماء والأخرى من مدينة درنة وكان عمرها ی 
عشر. وعندما تأملتهما أثناء صعودهها إلى القر 
كم كانتا جميلتان. وجنغس هيئة اليراءة والحير 


ولكن للأسف لم يكن «ستدوري الحديث معهما أو تو 
تصيحة لهما. وقد سألتني آمال بخصوصيها ‏ 
الجديدات؟»... مع ذلك لم تبغيا طويلا بباب للم 
وعادتا بسرعة إلى ديارهما. لقد كان القذاق بحاجة 

جديد من العذروات كل وم يجربهن ثم يرميهن أ 
ب«رسكلتين». له أدري ماذا يقصدون بهذا. 


* 


مرت الأيام. ونتالت الفصول. والأعياد الوطنية وال ,ا 
وأشهر رمضان. وصرت أفقد شينا فشينا الإحساس ب 
الرّمن. حيث إن الإضاءة هي ذاتيا سواء في الليل. أو الد 
في الطابق الستلى. وقد اختصرت حياتي ق ذاك | 
الضيق. إلى مجرد جارية مهمتها أشباع شيوان ٠‏ 
ورغباته۔ 


أو«ذاك». وكان هذا كان كافيا. فقد كان بشكل ١‏ 
الذي قدور حوله حياتنا. ولا أحد يشك في ذلك. 


لك أن امت ایی عن کو نے يه 
ق البلاد. أو عن أي اشيء قد يعصف يالعالم. وقد ینسنی 


9ي4 0 
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إن اسيع في بعض الأحيان بعض اليمس بشأن اتعقاد قمة 
إفريقية. أو زيارة أحد الرؤساء المهمين. وهي اللقاءات التي 
كانت تتم فحت الخيمة الرسمية بالقرب من المقر. والتي 
كان يقصدها «هو» بسبارة الفولف الضغيرة وكان العقيد 
العذاقي يحتاج قبل الحوارات واللقاءات المهمة أو الخطب 
الشحبية التي يخوضها. لأن يدخن الماريخوانا. أو أن يشم 
الكوكايين. حيث كان قي الغالب في مثل هذه المناسبات 
وك تأثيز المخدرات. علق أن الكثير من الاختفاليات. أو 
حفلات الاستقبال. كانت نتم في صالونات المنزل. والتي 
كانث تجذب العديد من كبار رموز السلطة. ومن الوقود 
الأجنبية. وكنا نحن نستطلع بفضول من يكون حاضرا 
هن النساء. لأتنا تعرف إن ما كان يهم الحقيد هن التساء 
يالدرجة الأولى. 


وکانت مهمة مبروكة بالطبع هي جذبهن نحو غرقته. 
طالبات. وفنانات. وصحافيات. وعارضات أزياء. بنات 
وزوجات شخصيات بارزة. من ضباط الجيش ومن رؤساء 
الدول. وعلى قدر أهمية. ومكانة الباء والأزواج. تكون قيمة 
لهدايا والعطايا. ئمة غرقة صغيرة ملحفة بمكتب القذاق. 
مكن أن يصفها المرء بمغارة «علي يابا» : حيث تجن 
جروكة الهدايا. ١‏ 

وقد لمحت في أحد المرات ما كان بداخلها : من 
نعقائي مليئة 5-8 الدولارات واليورو. وعلب البصوغات 
ذهبية. وعقود الماس. وقلائد من الذهب تُهدى عادة فى 


ناسبات الأعراس. وتخضغ أغلب. النساء اللاتى يدخلن 


غايلة العقيد لاخنبارات فحص الدم. والتي تقوم بيا 
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الممرضات الأوكرائيات بشكل سري. في الصالون إل 
حيث المقاعد الحمراء. قبالة المكتب يجلس الحرين 
هناك زوجات رؤساء دول تلذن بالغرار. الله أ لم 
كان مسليا مشاهدتهن وهن يقصدن غرقة العقيد فى 
هبتة. وحقائب الماركات الفاخرة في أيديهن. ليخرج: 
ذلك وقد طفح أحمر شغامين وتدلت جدائل شفرهن 

لخد ليحت خلال إقامتي بياب العزيزة الذي 
زوجات رؤساء دول إفريقية. لا أعرق أسماءهن, يعبرن 
أمامي. وكذلك سيسيليا ساركوزي زوجة الرئيس الغرتدا 
كانت جميلة. ومتكبرة. وق مديئة سرت لمحت طوني 1 
والذي قال لنا محييا : «أهلا يا قتيات». وهو يلوح لذا 
ود وابتسام. 


٤ 


انطلاقا من مديتة سرت. تذهب أحيانا إلى الصحرًا 
حيث يفضل العقيد نصب خيمته. محاطا بقطعان الإ 
وسط ذلك القضاء الشاسع. حيث كان يجلس لشرد 
الشاي. ويثرثر لساعات طويلة مع شيوخ قبيلته. أو بقرأأ 
ينام في الفيلولة. غير أنه لا يتام أبدا في الخيمة أثناء اللبل 
بل يفضل رقاهة مقطورته. هناك يستدعينا للالتحاق به 
وق الصباج يجبرنا على مصاحبته للصيد. وكنا د 
جميعنا الزي العسكري. وذلك رغم أن العسكرية الوحيلا 
التى كانت معنا هي زهرة. والتي كانت وحدها من يشار 
ق حراسة العقيد بصورة فعلية. وكانت تحثني. طالة 
كنت مرتدية زي الحارسات. أن أتصرت کج م 
حتى إنها في إحدى المرات قامت بتدريبي على استعما 
الكلاشنكوف : كيف بتم تقكيكها. وشحنهاء وتنظب: 
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بل مي في لحظة من اللحظات. وكان السلاح على كتفي, 
ممرخت ق وجهي : «أطلق!». حيث كانت تريدتي أن أقوم 
بإيستخدام السلاح بالفعل. لكنني رفضت. ولم أطلق يوما 
رصاصة واحدة. 

من بين الأشياء التي عرفتها عن القذاق نتيجة وجودي 
ممه هو علاقته «بالسحر» وطقوسه. كان ذلك على 
الأرججح التأثير المباشر لببروكة. .ويقال إن هذا هو سر 
شيظرتها عليه. فهي تذهب لاستشارة الدجالين والسحرة 
في جميع أنحاء القارة الإفريقية: وتقوم باصطحاب بعضهم 
في بمض الأحيان. ورغم إنه لم يكن ينقلد أي تعويذة أو 
طلسم. إلا انه كان بدهن جسمه بدهن غريب يجعله لزجا 
ظوال النهار. كما أنه كان يردد تعويذات غير مفهومة. 
ويضع بقربه منديله الأحمر. وكان أينما ذهب. يأخذ معه 
قريق الممرضات. غالينا. وإيلينا. وكلوديا... يلباسهن 
الأبيض والأزرق. ولم تكن الممرضات تسكن المقر معناء بل 
في المستشفى الصغير الواقع داخل بياب العزيزية. غير أن 
الوصول إلى حيث هو لا يستغرق متهن أكثر من خمس 
دقائق. وكن إلى جاتب قيامهن باختبارات الدم الضرورية 
قيل قيام العقيد بالعلاقات الجنسية. يقمن بالسهر على 
صحته وتغذيته, 

فليا قحاالت هرة يهان مشألة الوقافة من الهمل 
أعلموني أن غاليتا تقوم بحقنه بأدوبة تجعله فاقدا 
للخصوبة. لذلك لم تواجهنى مشكلة الإجهاض. كما 
كانت كواجه الأخريلت من قبلى.. الشىء الجر هنو أهنا كنآ 
جميعنا كتاديه «يايا» ١‏ حتى وإن كانت تريطه يأغلينا 
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ذات يوم صرح لی جلال بأنه قد وقع في غرامي. أو هكذا 
ل لء. كنت قد لاحظت اهتمامه يي. فهو يكاد لا يرقع 
برة عفي؛ وكان وجهه بشرق مالايتسام كلما رآني أدخل 
طبخ. بل كان يجرؤ على الهمس في أذني بأعذب كلمات 
طراء ؛ الأمر الذى كان يربكني. وكنت ق حينها أستشعر 
جة وجودية ملحة للحنان. لأن يهتم أحد بأمري. على 
ي لم أكن أعرف أنه شاذ جنسيا ؛ وأن كنت على علم 
القذاق يقاحشه. قفي منتهى البراءة كنت أتصور أن 
ماع الرجال قيما بينهم: وإن كان أمرا مريعا. ليس أكثر 
ي ممارسة طبيعية. فقد كان للقائد خلان عديدون. يل 
و ينام حتى مع كبار ضباط الجيش. أما أنا فقد كنت 
عاجة إلى الحتان. ومجرد إبداء رجل رقبق بعض اللطف 
صوي؛ كان يكفي لآن يفجر في أعماقي يراكين من المشاعر 
جياشة. هكذا تعددت لقاءاتنا. وأخذ جلال يلمس يدي 
خدما يمر قربي ويهمس في أذني بأته يحيني. بل وأنه يرغب 


الا 2 سس سس ايظر 60 .| 


58 قصةثريا 


في الزواج مني. قال لي : «ألم تلاحظي أن بصري لا 
وجهك متذ اليوم الأول ؟». كلا. لم الاحظ. قلت لا 
غارقة في وجعي وفي عزلتي. ثم إن أي علاقة حميمية ؟ 
محرمة في ذلك الفضاء. 

هذا العشق الذي ترعرع في صمت بیننا داخل. ال 
دقع جلال لأن يجرؤ ويخير القذاق برغيته في الزواج ؛ 
الخطوة التي ستدقع ثمنها غاليا. حيث سرعان ما 
القذاق للقاته. وأخذ ينهكم منا. وقال لنا بنبرة ساخرة 
هكذا تزعمان أنكما متحابان ؟ وتتجرآن على مصارلكا 


الأدض باتكسار. # تجرؤ على الرد ؛ كططلين مم ا 
وقد أمعن. بعد أن صب جام غضبه علينا. ي أن ر 
شر أظيرةة من أهامه, وحرم على جلال دخول المتزل 
من شهرين. رغم أنه واحد من حراسه. أو من قريق خا 
الخاصة. وذلك حتى يبعده عنى. 


مسا اة فستتولى مبروكة أمري, والتي سوع ان ا 
اندفعت إلى غرفتي وهي تزمجر ؛ «أيتها الساقطة. ٠>‏ 
تفكرين في الزواج ولم يمر على وجودك بينتا ثلاث سنوات! 
حقيقة. أنت الحيق نفسه!», وجاءت آمال لتلقنتي درا 
موا دهم على حق. پا ضفري | كيت يمك إن .د 
هذا «المخنث» ! أنه غير جدير بك». غير أن كل ما قا 
لم يؤثر في مشاعري قدر أثملة. على العكس لقد زادوا 
من انجذابي إليه. كان جلال عذبا ومهذبا. وكان أول 
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رجل يغول لي إئة يحيني. فما شأني وسخريتهم ؟ أليسوا 
جبيعيم مجائين ؟ 
% 


بفد عدة أشهر من هذه الحادثة. تتاهى إلى علمنا 
عزم الفذاق الغيام بجولة موسعة في إفريقيا. وأن الرحلة 
ستستفرق أسبوعين يزور خلالها خمسة بلدان.... ويلتضي 
بالمديد من الرؤساء.... أي أن الرهان كان على درجة من 
الأهمية بالنسبة له فيما ببدو. وهو ما استشعرته من جهتي 
بالقياس إلى ذلك التوتر الواضح الذي أعترى مبروكة. 
كل سكان المتزل كانوا :متدعوين للسهر. وأرتدت «ينات 
القذاقي». وأنا من ضمنهن. الزي العسكري الجميل. كان 
يجب أن نرقع رانك أمام الأفارقة. 

في يوم 22 يتيو 2007. على تمام الخامسة فجرا. أخذت 
مكاني في أحد عربات موكب ضخم توجه يتا تحو مطار 
«معيتيقة», ودون الحاجة لانتظار, أو أي إجراء. وقد 
رفعث كل الحواجز أمام الركب. وصلنا بالسيارات حتن 
سلم الطائرة. كان نصف ركاب الطائرة من الفتيات يالزي 
العسكرى على اخخلاف الألوان . كانت بمض الفتيات ترتدي 
«الكاكي» والأخريات اليني. ويعضين فرتديين. الأزرق.. هنذا 
الوق هو لون القوات الخاصة. وهو مخصص للجنديات 
الحقيقيات. واللاتي كن يتحركن بثبات عسكري. مرقوعات 
الرأس. وقي نظرات ثلجية. وهن مدربات عسكريا بشكل 
جيد: أو هذا ما قيل لي على الأفل . كنت من جهتي أرتدي 
اللون «الكاكي» مثل آمال. لقعد كنا «جنديات مزيفات». 
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ولكهنا كنا «جواري» حقیقیات. ق هذا ال لخضم: 
عذبة من السرور غمرنني دون سابق إنذار. لقد لل 
جلال جالسا في آخر الطائرة. أما القذاقي فقد إل 
طائرة أخرى. 

وا في انتظار العقيد في «باماكو». عاصمة ا 
استقيالا خراقيا ! في الوافع ما كان لخيالي القدرة 7 
تصور مكذا نرحيب. حيث فرش له البساط الأحير. ا 
فوقه بكسوته البيضاء. والتي طرز على صدرها خا 
خضراء لإفريقيا. بينما كان الرئيس المالي. والوزراء 
الرّسميين يتنافسون على تقديم آيات التقدير لدمل 
ملوك إفريتيا». وفي أفق المكان تجمهرت حشود ا 
السكان في فرحة عارمة. أقرب لحالة «النشوة 
وهم يرقصون ويفنون. ويهتضون : «مرحيا بك يا 
معمر», 


كان هناك العديد من الشرق الفلكلورية التي تتاف 
على تقديم المروض النقليدية 8 الكل قي حالة من الد 


سيارات الدقع الرباعي کانت مستعدة للانطلاق. يقو 
السائقون الليبيون المعتادون. يبدو وكأن كل من كان 0 
انب المزيزية قد انتقل إلى هنا.. الجموع المتراصة على 
امتداد طريق الموكب الرّسمي. واصلت اهترازها وهتافها 
باسم القذاقي. كنت في حالة من الذهول التام... كيف يمكن 
أن يكون محبوبا بهذا الشكل ؟ هل هم صادقون إلى هذأ 
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ب ؟ مل تفرضوا جميعا «لغسيل مخ» : کیا يحدث مع 
وراس في ليبيا؟ 

5 منيية وصلنا إلى فندق «ليبيا». حيث قادتنا سناء: 
إل كلفة بالبروتوكول, إلى بهو الفندق لنستريج. وتدخن على 
راحتنا , قبل أن يتطلق بنا الموكب من جديد. في حوالي مائة 
ريارة. محملة بالخيام. والتموين» والتجهيزات التي تفوق 
الوصف ؛ كنا تخترق الطرقاث التي تم فغلها بالمناسبة. 
وكان الأفارقة. يصفقون أثناء مرورنا. بينما كانت الفتيات 
بنيقين داخل السيارات. بلى فالأجواء كانت مرحة وشبه 
كرتقالية. وكنت أتأمل كل هذا وكأنتي أعيش مشهدا 
سيتمائيا. ولم أنمكن من أن أمنع نغفسي من التفكير. وئحن 
نرد على ابتسامات الجموع المرحية. في هزلية المشهد 
برمته. قهم قد أخرجونا من ظلمات الدهاليز. ليقوموا 
بعرضتا تحت الشمس ؛ عنوانا لعظمة القائد. 

كنت في الواقع لا أعرف شيئا عن وجهتناء ورعم أننا 
كنا نرى رؤساء ووزراء وسفراء. غير إنتا لم نكن نملك 
أي تفصيل عن البرنامج الشخصي للقائد. كنا تتابع. کیا 
التلميذ في الدرس دون اطرح أسطة: كانت الرجلة متعبة فى 
البداية. حيث استفرقت الطريق قرابة الألف كلم ؛ لاجتياز 
«غيتيا» من الشمال إلى الجئوب. وضولا إلى القاصية 
«كوناكر ي» التساؤل الوحيد الذي عبرت ععننه الفتيات 
من حولي كان بشأن مكان الإقامة. حيث تمنت فندقا 
فخما. قيه. حوض سباحة. وفيه مرقص ليلي. اضر الذي 
سر عان ما ضأقين اني سأحرم منه. فبيئما ذهيت آمال 
والأخريات للإقامة في أحد الفتادق الفخية بالقعل؛ فرضت 
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علي مبروكة أن اقيم مع القذاقي في المقر الرّسمي. أ 3 
القصر بكل بساطة. ES‏ 
أخرى اسبها عفاف. وي ستعصت عل الليلةه 


گان سازيا 14 ولا آم وکا ا - وق منتهى اا 
وظل على تلك الحال يدور حول نفسه. ممسكا بالمن 
الأحمر الذي سبق وأن مسح يه دمي. وهو يفركه بين يد 
كان في خالة تركيز غريب. حتى أله لم يخر وجودياا 
اهتمام؛ وحتى الفجر. عندها ارتمى فوقي يسحقني- | 
مع مطلع التهار. التحقت بيقية المجموعة. آمال وجا 
وكل الآخرين. كانوا بقيمون في فندق رائع. وكانوا يمر. 
ويلمبون في بهجة عارمة. وهو الجو الذي لم أعرقة 5 
قبل على الإطلاق. وكاقت ميروكة قد شددت علي ا 
أعود إلى القصر خلال الليل. إلا أتني لم استطع متا 
الرغبة في التهاب للمرقص الليلي مع بقية المجموعة ا 
كانت الأضواء تتراقص, والفتيات يدخن ويحتسين الخ 
ويرقصن جسدا بجسد مع الأقفارقة. ساعنيا بدأت 
مدينة سورت », وأهلي, غلئق مسافات ضوئية مني. 3 


كوكب يعتمد فيه «بقائي» على خصال واستراتيجيات هم 

يمقتوتها حتى النخاع. كوكب لم يبق فيه لأي شيء من 
معنى ؛ وقد القلبت فيه الأمور رأسا على عتب. كان جلذل 
يتظر إلى عن بعد. وكان يكشي أن تتغاطع نظراتنا. ليعتريد 
خان جارف بالمتعة. وعندما اقترب مني. ووشوش 
في أذ ناصحا ؛ «إياك أن تشربي». تسربت كلماته | 


الطرائد ڍر 
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إاقي في عنقوان العشق. ورأيت في ذلك أخلاقا كريمة. 
يوصا علي. عكس الغتيات اللاتي ما أنفكن يحرضنتي 
تى الشراب في هذا الجو المحموم. وقد تصاعد صخب 
ال وأكتظ المرقص برواده.... فجأة. طبع جلال 
له ودودة على شفتي.. . با إلهي!. كان الأمر خارج نطاق 
إضف!. 
في تلك الليلة بثيت للتوم في الفندق نقسه. . وتقاسمت 
نرقة مع قتاة أخرى, حيث اتصلنا يمبروكة اليارحة. وطلبنا 
بها السماح لي يالبقاء مع المجموعة للسهرة. والغريب 
با وافقت. أظن أن «السيد» كان مشفولا!. فثمة الكثير 
ن النساء غيري برققته. وأعرف أنه سيلتقط المزيد على 
طريق. في الصباح بدأ الجو قيما يشبه الاستعداد للمعركة. 
ثد أخذدت مسؤولة البروتكول تصرح مشددة ٠‏ «أريدكن 
ميعا في الزي العسكري, على أثم الاستعداد. وق منتهى 
أناقة». وواصلت: «سيلقي القائد اليوم خطابا في ملعب 
مخم. وغلى كل واحدة أن تقوم بدورها!». حملتتا سيارات 
دقع الرباعي إلى ملعب «كوناكري». حيث احتشدت 
ئ هائلة من الناس. من الشباب ومن الشيوخ. والعائلات 
تى اصطحيت أطهالها....الفرق النوسيشية:.......اللاقتات: 
ل فى أجمل بدلة. وفي أروع قستان..... وقبل أن نتوجه 
حو المتصة الرّسمية. اجتمع بنا ثوري المسماري. رئيس 
برتوکول ق القيادة. وأخذ يشرح لنا ٠‏ «أنا أعرف إتكن 
ستنَ عسكريات. ولكن عليكن التظاهر بأنكن حقيقة 
سؤولات عن حماية القائد. المطلوب منكن تقمص 
شخصية الحارس. والتحلي بالجدية والانتباه إلى كل ما 
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يدور حولكن». قبت إذن بدور الحارس الشخصي للا 
وأخذت اقلد زهرةء بوجهها المتجهم. ونظراتها التي ى 
بالملعب وكأتها تبحث عن إرهابيين. 
لما دجلنا إلى اليلغب. وسمعت الأصوات الحا 
وشاهدت حشود الناس. حيث كان هناك ما يزبد عن 0 
ألف شخص. يصفقون للغذافي ويهتفون له. شعرت بأ 
تتغطع. كانت هناك أعداد كبيرة من النساء تصرح با 
وتحاول الاقتراب منه ولمس ثيابه. أو حتى تقبيله. أو 
المشهد الذى كان يبدو لي في منتهى السخرية. وكدت وا 
لتفسي ١‏ «مسكينات!»..... «الأفضل أن لا ينتبه لكم. ا 
خطير. وحش كاسر». وقكرت في امي التي قد تلمح 
في التلفزيون. حيث ستنقل الفناة الوطنية الخطاب 
الهواء. وأنها ستتأثر بكل تأكيد لرؤيني. رغم بفضها 
وربما ستقول إن هذا الذي تعيشه إبتني اليوم. ورغم كل 
شيء. ليس شیا لا يُذكر. لكشي فکرت في إخوتي ايضاء ها 
الذي يعرقونه ؟ وما هو تفكيرهم ؟ وبدأت أشعر بالخوفا 
فأدرت رأسي. وأخذت أجهد لإخفاء وجهي. قتصوري لردود 
فعلهم. التي قد تكون عاصفة. جمد الدّم في عروقي. 
كان الغذاقي يبدو منتشيا برؤية الجمامير, كان يبنجاو 
معهم ويلاعبهم. كان مرهوا. تلوح بقبضة يده كأحد أبطال 
الرياضة. أو كأحد آلية الكون. وكائت الفتيات فى الزئ 
العسكري من حوله على درجة من الاتبهار. إلا أنا. أؤكد 
لكم. لم يبهرتي ذلك ولا لثانية. ولا لجزء من ثانية. بل كفنا 
أقسيرأ على جبينه - بين قبعته البنية وتظاراته ال اا 
السوداء. كلمات : مريض. مجنون. خطر! 5307 
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ا ة بعد الخطاب. أخذنا الطريق من جديد. واستمر 
إلركب لساعات طويلة. وحتى وصلنا «ساحل العاج». 
أن قطعنا «سيراليون». وكان علي أن أتقاسم غرفتي» 
فندق الذي كان خصص لإقامتنا هناك. مع قريدة وزهرة. 
لم يزعجني. فد كان السرير ضخما بما فيه الكفاية. 
أن الجبيع سعداء. ويتأهبون للنزول لحوض السباحة. 
كنت أتحرق لاصطحابهم. حيث لم يتسنى لي من قيل 
[الأمستمتاع بمثل هذه الأشياء. لكنني لم أكن أملك أمري, 
وقد يطلبتي العفيد في أية لحظة!. . هنا نصحتني فريدة ٠‏ 
:”كفي أن تعتذري بالدورة الشهرية. هل تعلمين أنه الأمر 
:الوحيد الذي يردعه. لكن احترسي ! فإنهم سيتثيتون من 
ذلك لذلك يجب أن تدلكي بعض من أحمر الشغاه قل 
لمكيل الكحي .وميس الأمراة. وجندك الفكرة على 
فوجة من الدهاء. هكا عد ساععين: وغجدياا حاوت 
قتحية تأمرى بصوتها الأجش أن ألتحق بالفائد. تظاهرت 
بأني منيكة. وأخذت أردد في وهن أنئي جد مرهقة۔ قرفت 
عتاجببها متمجبة أكأكتى استهوا بياء (لا أ واضلت ٠إا‏ 
الدورة الشهرية!». ١ ٠‏ 


- هكدا إذن ! هات لأرى ! 

- لا تقولي أنك ستقومين بالمعايتة ! 

- هیا اكشفي!! 

كانت حركة مهينة, غير إن رؤيتها للمحديل المبلل بالماء. 
وقد طفح بلون أحمر الشقاد جفلها تقتنع على مضض. 
هكذا أكتفت باصطحاب فريدة بيقردها إلى مصيدة 
العقيد. 


أ 
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مسبقة بالحرية. وبدأت أشعر بأنتي أخف من ذ 
للإسراع باللحاق ببقية 


يالثأر. وأنه ولو لبضع ساعات نحن تملك الحق في هذه || 
الرفاهية. قتحن هنا تعامل ماعتبارنا «جماعة القذاق». | 
يتسايق عمال الفندق على إرضائنا. ولم نند مجرد الشرذمة | 
المحتقرة في بيت القذاق. هكذا ولو لظل سيت وجدت | 
عداباتنا اليومية. والإذلال المتواصل بعض التعويض. أنه | 
تعيم مزيف. وزائل لا محالة. لكته يؤسس لمتنفس ضروري | 
لنوازن كل مناء لنقل أنه صمام آمان. بعد فتزة» تيين لي أن 1 
مثل هذه اللحظات النادرة. هى التي تحمى البعض من | 
الانهيار التام. tT‏ 1 

غير أنتي وعلى خين غرة. سمعت صوف ا يصرخ بأسميدا 
«ثريا». كانث فتحية التى رأت أشي في حوض السياحةة 
3 أطوارها , «تقولين لديك] 


وأخبروني وتحن في الطريق ' 


على قدر الخديعة. وبينما كنت اتتظر في غرفة صند) 
أتث غالينا لرؤيتي. وأخذت تماتبئي بحنان ٠‏ «ثرب ا 
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وقعت في هکڌا فخ ؟ بابا معمر غاضب جدا. وطلب 
التحقق من الأمر. حبيبتي الصفيرة ! أنك تجعلينتي 
موقف ضعب ! ماذا علي أن أقول؟». لا شيء. لم تقل 
٠‏ أو بالأحرى كذبت لتحميني. ومع ذلك تركوني على 
اد حبيسة غرفتي بقية اليوم. 
اليوم التالي. أخذنا الطريق من جديد نحو سغانا». 
كي ستكون المرحلة الأخيرة من الجولة. والتي سيحضر 
با العقيد اجتماع رؤساء دول الإتحاد الإفريقي. الذي 
«أكرا». أمتفرقت الرحلة التي بدأت لي وكأتيا لن 
١‏ ساعات وساعات. وعند وصولنا. كان هم فتحية أن 
من خبر الدورة الشهرية. قأتت «لمعاينتي» ؛ لتجد 
KE:‏ لذلك. فحدقت في ميرود. دون أن تنطق بكلمة. 
أخبرت ميروكة بالأمر. التي وجهت لي صفعة ثقيلة. 
أن تجرّني إلى القذابي. 
إن ما حل بي في غرفة العقيد لا تفيد قيه التفاصيل: 
صفعني. وضريني. ويصق علي وشتمتي. وأنني 
من عنده مثورمة الوجه. ثم خېست في غرفة. 
لقنت قيما بعد أنه قد تم ترحيل غالينا إلى طرابلس 
لي :الفور, 
الث لي مبروكة. وهي تنظر إلي بازدراء عبر ظلفة 
«تريدين الفرار. هكذا ؟ ولكن لتعلمي أنه إنما 
+ سيجدك معمر ١‏ ويقتلك». 


هشام 


! لم نكن رحلة إفريقيا نهاية معاناني. بل كانت بالأحرى 
إيداية عزلتي التامة. هل سكم القذاق مني ؟ هل تجاوزت 
ا«سلعتي» تاریخ الصلاحسية ؟ ل آدريء ليس ثبة مع القذاق 
منطق أواما يعبل التتسير على الإظلاق. كنت لا أعرق 
جتی على أي نحو سيمر يومي. ولا كيف سيكون الغد. ققد 
اماه اسيليم ل يوي عرد 


دي ليه الان آي 3 مزع ين الور والتقزز. E‏ لم 
أعند أريدك. أيتها الرخيصة!. سأدمجك في الحرس الثوري. 


| عند هيوطي. ناولتني ميروكة هانما جوالا. وهي تتمتم 
اللامبالاة «هذا. إذا ما رغبت قي الاتصال بوالدتك...». لم 
کن الأسى معطا !1 واتصلت اتن على الخو 
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كانت فرحة والدتي بسماع صوتي ١‏ توصف. وقالت لي؛ 
ولخد شاهدتك ق التلفزيون. وأنث بالزى العسكري خلف 
القذاق بلعب ركوناكري». وقالت لي ؛ أريد أن أراك 
يا هری لغد اشتقت إليك كثيرا!». أمام هذه العاطقة 
الجياشة. تسلحت بشيء من الجرأة. وفانحت ميروكة ق 
رغية أمى ق المجيء لزيارتي- وكانت مفاجأتي كبيرة عندما 
كان جوانها ‏ ريمكن لها أن تزورك يعد الفد». نعم قال بي 
بأنه ف إمكان أمي أن تأتي [زيارتي في ماب العزيزية!. ورغم 
أن فصر تغيل دخولها إلن هذا المكان كان يثير ذعري. إلا 


أحضانياء ويكيث. طويلا على صدد 
الكلام. ماذا أقول لها ا اکى 17 


شوقاتي أخذت تزعج البعض- ق 


يكفي هنا؛ وظلبوا من أمى المغادرة. 


ttt الطرائد‎ 


بعد أيام قليلة. قدمت غالينا إلى غرفتي ممتقعة الوجه. 
وقالت لي إن المقيد يطلب رؤيتناء وشددت : «على 
الأرجح أته سيطالبنا من جديد يتوضيحات حول ما حدث 
فى الجولة الإفريقية». دهشت. وتساءلت قي استغراب: 
«أليست لديه مشاغل أهم من هذا الموضوع؟!». 

كان العمل هنذا مو سيب الانكدهاء الأثة سال المرهة 
على الفور : «لماذا كدبت وقلت إنه كان لديها العادة 
الشهرية؟» 

- لم أكذب ! إنها فتاة صغيرة. وبمكن للدورة أن تكون 
مؤقئة وغير منتظمة. 

- لست إلا كاذبة ومخادعة! لقد أخبرتني قريدة بالحفيقة. 
وقال موجها حديثه لي «أما أنت. آبتها الرخيصة. انزلي 
إلى غرقتك. وأنتظري لتري!». 


كاتت المرّة الأخيرة التي أرى فيها غاليئا في باب العزيزية 
بعد قترة طويلة. في بدايات الثورة, تغاجأت برؤيتها في 
التلفزيون. حيث نقلوا خبر عودتها إلى «أوكرانيا». وقد 
دقتت في أعماقها أسرار تجريتها في ليبيا. . بعد عدة أيام من 
تلك المواجهة العاصفة. ناداني الغذافي من جديد. وانقض 
على جسدي بوحشبة المنتقم. . حتى أنتي خرجتٌ من عنده 
مثرئحة. تقترش الكدمات جسدي. كنت في حالة مزرية؛ 
حص إن آمال «غ». وهي آمال أخرى تعيش معنا في الفيو. 
لم تكن تهتم في العادة بأمري. تأثرت جدا لحالي. وقالت 
لي + «أنت, لا بد أن أخرجك قليلا من هنا!». غير أنني لم 
أخرك ساكنا لما تقول. كنت قد ققدت الأمل كليا في أي 


سسس 
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فرج. وبقيت على حالي أياما بطولها. أغرق في يم من اليأس 
في صمت. وحتى عادت آمال إلى غرقتي. لتقول لي ي ر 
المنتصر ؛ «لقد واققت مبروكة على أن اخذك معي لزيارة 
أملي!». وبالفعل قضيت ذلك اليوم بطوله في بيتهاء مع 
أسرنها , حيث فرحت بنا والدتها وأختها الصغيرة. وتفذ يتا 
وجبة احتفالية من الكسكسى اللذيذ. 

يعد ثلاثة أيام. حصلت على إذن جديد بالخروج. يدت 
هذه الحرية «المشروطة» الجديدة غريبة. وغير قابلة 
للتصديق. كيف أفسر هذا الانقلاب المغاجئ في موقف 
سجاني ٩‏ غير أن كلك الساعنات السحدودة التي كارا 
يسيحون لي بقضائها خارج القبو لاستنشاق الهواء. كانت 
كاقية لأقيل بالأمر دون أسطة. ولم أعد أرغب حتى في 
الفرار. لقد انقظع كل أمل عتدي. وكل حلم. لقد أصبحت 
كين واراه التراب. مدقونة. محرومة من أي مستقبل خارج 
باب العزيزية. لقد صرت واحدة من بين آخريات كثيرات؛ 
مملوكين لسيدنا «القذاف». لذلك لم يكن خاطري يتصور 
حلول أي رجل آخر في حياني. 

د 

ولكن. في ألمي الشيرات انی آمال «غ». للغذاء في 
أحد مظاعم منطقة «الحقرة». الشهيرة بأسواق ومطاعم 
السمك. وبحركة الصيادين على شاطئ طرايلس. ولما 
شقا سناد اليكان. كادت آمال أن تصطدم. ومن 
تحرك سيارتها للخلف. بسيارة أخرى. الأمر الذي أغضب 
صاحبيا. فترجل وهو يرقع صوته : «انتبهي !». كان علنا 
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درجة من الانزعاج. ولكته سرعان ما هدأ عتدما وقع نظره 
عليْ. بادلته نظرة مهتمة. وابتسمت له بود. وقد اجتاحني 
تیار جارف من الاتجذاب. كبن صعقه مس كهربائي. لم 
أكن أعرف أنه ييكن للمرء أن يعيش مثل هذه المشاعر. 
أن تهزه كزلزال عنيف. دون أن يملك حيالها أي شيء. 
كان يشع حيوية؛ في الثلاثين من عمره. متوسط الطول. 
ضحم اليتيةء 'مفتول الفضلات: أسود الغيتين والشعر 
الموقف برمته أربك كياني. فلم أجرؤ حتى على النطق. 
بيتما انطلغت بنا آمال نحو باب العزيزية : لتتواصل حياتي 
في وتابتها الحزبتة, بين القبو وسرير القذافي. بين التغور 
والخضوع. 

في إحدى الأمسيات. سمحوا لي بالخروج مع أمال من 
جديد. كائت نريد أن تأخذ أختها إلى مديئة الملافي. 
فجرجرتني معها لركوب مختلف الألعاب: وبيتما كتا 
نهتز في حبور داخل لعبة «الكسكاس». المصممة على 
هيئة غربال كبير. يكراسي على الدائرة يتتبثت بأطرافها 
اللاعبون. وتدور يهم فى تقلات سريعة من الاتجاه إلى 
الاتتجاه المعاكس. 


وكنا نضحك. ونصرخ. ونحن نجيد في ضبط توازنتا ؛ 
أكنشفت أن الشخص القائم على تشفيل اللعبة لم يكن 
سوى ذلك الشاب الذي التشبت به ذلك اليوم قرب البحر. 
وتقاطعت نظراتنا من جديد. وأخذ يشاكسني يتسرّيع 
دوران الصحن الكبير. يا للرعب ! ويا لها من إثارة ! وكتت 

تشبثت فى خوق. وازدادت ضحكاتي. زاد من إيقاع 
السرعة حتى كدت أموت رعبا !. 1 
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آه. تذكرت الآن» قلت له وكأن الأمر لا يحمل كثير 
وتؤلة: وسالتةة يا املك ؟ 


2 أسمي هشام. وأضاف بسرعة . ددهل يمكن لي برقم 


کا عر غا علد لخدي یوز دت علق اميه 
عودتنا إلى باب الريرزة على جتاج مق التعادة: وقد 


- في المنزل. 
- يعدت يرؤيتك في مديتة الملاهي. لقد كانت صدقة 
جميلة. أليس كذلك ؟ 
- ما كنت لأحدلتك. وأيا كان المكان الذي قد أتقاطع 
فيه معك. 


- أريد أن أراك مرة أخرى. أين قلق 4 آم لازلت 
طالبة؟» 
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آه. هذا السؤال ! كان علي توقعه. ماذا يمكنتي أن 
أجيب ؟ أنا لا أشتفل. أتا لا أفعل شيئا. وليست لي حياة 
أصلا ليكون لى إفشامات فيها. أنا أعيش في جحيم. في 
هاوية: في دوامة وانخرطت في بكاء مرير. وأنا أجيبه 0 


- ۷ شيء, آنا لا أفعل شينا. 


ولكن. لماذا تبكين ؟ احكي لي ! 

-8 أشخطيع. 

قطعت المكالمة ودموعي تتهمر كسبول جارقة. عمري 
الآن ثمائية عشر سنة. صديقاتي في المدرسة تحضلن 
على شهادات. وربما بمضين قد تزوج. وأخريات تواصلن 
وراستين. وأنا هنا. أتذكر أني كنت أحلم في بداية تعليمي 
الإعدادي أن أصبح طبيبة أستان. حدّثت أمَي بذلك. كانت 
الأسنان والابتسامة أول ما ألاحظه لدى الناس. وكنت أقدم 
التصائح للجميع في كيقية الاعتناء بالأسنان وتبييضها. 

طبيبة أسنان ! الحلم كله مثير للضحك الآن. أية سخرية 
لو حدتثت سكان القبو بذلك- 


نقد يعست أحلامي: ورقف حياتي. ولا استطيع 
حتى البوح بذلك. وأ أخجل من أن يرت الناس بهذا 
الذي يفعله القذاقي معى. أشعر أنني اتسخت به. بهاذا 
أجيب هشام ؟..- غير أنه لم يكن لدي وقت للتفكير. حيث 
نودي علي من الطابق العلوي. 

«اتزعى ثيابك يا قحبة !». هذه المرّة فاضت الكأس. 
اتضجرت في البكاء وأنا أقول له : «لمادا تقول لي ذلك 
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و ؟ اا ؟ أن لست قحبة ؟». هذه الكلمات هيجته. 
چن جنوک هة وزان فاطلا . «اصمتي. يا قحية؟» ؛ وأنقض 
علي ينيك جسدي. ليفهمني أتي لست إلا «شيثا»: لا حق 
له في الكلام. عتدما نزلت إلى حجرتي. رأيت على الهاتف 
المخقي تحت الوسادة أن هشاما طلبني خمسة وعشرين 
مزّة. كان وجودي يهم شخص ما غلى الأقل: 
في الليلة التالية تاداني القذاق وأطلق مكبوتاته مرّة 
أخرى على جسدي. أجيرني على استنشاق الكوكايين, 
555 على انيد سیا ع . أرعيني الأمر. سال الذم 
من أنفي. وفهّدت الوعي 
عندما استيقظت كان قناع الأوكسجين على وجفي 
بالمسقوضقة الذي تديره الأوكرائيات في الغيادة. :وكاتت 
الميرضة إلينا تربث على يدي. وتعظر إلى بقلق. هم 
لم تنطق بأي كلمة, لكن شققتيها كانت نتمتم يكثير مر 
الإشفاق. وما إن فقت حتى حملوتي إلى غرقتي. لازم 
فراشي يومين كاملين. عاجزة ناما عن الوقوف. كان 
صورة هشام وحدها تشدني إلى الحياة. 
لم تعلم آمال «غ» بها حدث لی إلا قيما بعد. كانت حالة 
قحست :فنييا؛ ورغم أنني لم أكن راغية في الحديشه | 
أنها أمسكت بيدي وأنهضتني بالقوة. وأدخلتني لدى العقه 
كان جالسا أمام حاسوبه. لكن آمال لم تتردد في رفع صوا 
بالتأنيب : «سيدي ! ليس من المعقول أن عطي الكوكام 
لمعي ١‏ إن ها جة عظير ! إته إجرام ما الذي عبد 
ببالك. ما الذي وقع ؟». كانت تواجهه : وبتحد صاء 


0 ا 
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يدها في يدي. وينم الأخرق في خصرماء وکانت تنتظر 
مته إجاية. نعم. قجرآت وأخدت: تحاسيه 1 لکن ضرع قي 
وجيها مشيرا إلى الياب ٠‏ «اخرجي من هنا ! اتركيها !». 
وقفز علي يسحق نهدي بيديه. ثم أدار الموسيقى. وصاح 
یی : «ارقصي!». بعد ذلك. ألقى بي على الأرض ؛ «لماذا 
تكلمت يا قحبة؟». 


a aS 
لكنه ضربي.... واغتصبئي. ثم تبول فوقي. د ثم صرخ في‎ 
وجهي وهو شب للأعدسال: «أغربي عن وجهي». - كولت‎ 
وكلي مبللة. بائسة. وأنا على يتيق بان آي حمام و الوح‎ 

# يفكن له أن يفسل عني تلك الأدران 


00 


لم تهدأ أمال «غ» بشأن الموضوع. بالرغم من كونها 
مفتونة بالمقيد. بل ربما هي تعشفه. رغم أن مئل هذا 
الأمر يكون لمن عرقه عن قرب غير قايل للتصديق. فهي 
ل تكف عن الترديد بأنها مدينة له بالمنزل الذي حضلت 
غلية لعائلتها. وبسيارتيا. وبالرفاهية التي تعيشها. في الواقع 
أنا لم أنافشها في هذا الأمر. كنت من طرق أحمل تجاهه 
قفناطير من الكراهية. على أنني كنت أعرف بأنه يمكن 
لي أن أصدقها حين تقسم : «ورأس معمر». وكات لا 
تتردد في توقيف أي واحد عند حده في ياب العزيزية. فيأحد 
المرات تمتها سعد الفلاح بالقحية. . فلم تترد في أن تصرح في 
جو : بزالأفضل لك أن قصمك. أبها المخنث!». كانتت 
ذائما تحتج؛ وتهدد. ولا تسمح لأحد بالاقتراب منها. 
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ولا تعير أي اهتمام لمن حولها. ولكن حالتي النفسية 
الصعبة أفلقتها كثبرا. هكذا أطلت علي في أحد الصباحات 
وهى تقول : «هيا تعالي. سأخذك لبيتي. لقد حصلت 
على أذن بهذا الشأن. خذي ما يكفيك من ملابس لبضعة 
أيام». 

قفزت قرحا وتعلقت برقبتها. لكنها أكنفت بأن قالت؛ 
وهي تتحرر من عناقي : «يكفي. يكفي!». كاتت فاسية 
كالعادة. إلا أن الدموع داهمتها. ثم انطلقتا تجو أسرتها. 
آه. مَا الي الإحساس بحياة ظييمية : منزل أسري. غذاء 
جماعى. تذكرت عائلتي + وأتصلت امي : وقلت لها ٠‏ 
«تعالي خذيني ا ` 1 

هنا قفزت أمال وهي تشير بإصبعها محذرة ٠‏ «لا نقولي 
أنك عندي في المنزل ! هذا ممنوع ! وإذا أخيرت والدتك 
بذلك, أرجعتك إلى ياب العزيزية قورا». أرعبتتي. كنت 
مستعدة لفعل أي شيء. . مغايل ألا أعود إلى القبو. ورؤية 
القذاق ومبروكة. كنت مستفدة عد اللكاب على أمي. 


وشو آمر الم يحدكة بعىه 


في هذه المرة اكتشعت أن ن أمالا تعيش حياة خفية أخرى. 
لا علاقة لها بما تعيشه في باب العزيزة. واكتشفت كيف 
تنعامل مع شبكة واسعة توفر لها ما تحتاجه من الكحول. 
وأن ليا نزهات ليلية بالسيارة. وصداقات بالشرطة: 
قبالکاد كنا ذمر على شرطي. أو ضابط دون أن يحييها: 
ويسألها ؛ «كيف حالك يا أمال؟». وكيف أنها تستهلك 
كوتيل ال«راد بول» و «الشودكا». وهي تقود سيارتيا ثم 
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تعطر فمها قبل أن تعود للمتزل. وقهمت أنها متعطشة إلى 
|المال. وأن ليا علاقات واسعة مع كيار رجال الأعمال الذين 
' تتلقى متهم عمولات كبيرة مقابل خدمات وتسهيلات.... 

١‏ سرعان ما فهمت أنها أرادت أن تستعملني كطعم « «لصيد» 


أأخريات : قي سهرات ماجنة يتزاحم عليها وجهاء البلد 
مشاهيره. حيث تستيلك الكحول والمخدراث. ونمتح 
لأموال مقابل الخدمات الجنسية. آه. هذا ما ب اد مني أن 
أقعل ؟ ثروتي ليست إلا في هذا الجسد الذي كرمته ؟ حتى 
الخارج القيو. قيمتى الوحيدة مقتصرة على هذا الجسد؟ 
لعل صلتي بباب العزيزية كانت تضفي عليّ سحرا خاصا 
عيون بعض الرجال. قضيت ليلة في مول حه يزار 
أقارب القذائي مقابل 5000 دينارا. واحتفظت يها أمال. 
الحظع مظاليفياا يديك أعاء لقد كنت على نحو ما 
نة عندها. 


* 


في أحد الأيام. كنت أطمكن على أحوال أمّي بالهائف. 
ي أن أسرة «إيناس»: وهي صديقة طفولتي فى بنقازي. 
انتقلت للعيش ق مدينة طرابلس . وأتها ترغب في لقائي. 
ي رقم هاتفها. فاتصلت بها على الفور. لقد كنت 
في إعاذة بتاء علاقاتي مع أشخاص طبيعيين. كانوا 
تي سابقا. دون أن أكون متأكدة بأن ذلك سيكون قابلا 
عق اجى (ينانن: مسرعة ويجهاين كمير: قطليق 
نها. واقترحت زيارتها فى التو فأجابتش: «آه جيد؟. 
فنك الخروج من باب العزيزية إذا؟». يا إلهي لقد كانت 
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تلم ! لتد وفع علي الأمر وقع الصاعقة. كيف تجرأت أمي 
على مصارحتها بالحقيقة. بينما كات تكذب منذ البداية 
على كامل الأسزة ؟ استقليت «سيارة أجرة» ؛ وطلبت 
من إيناس تسديد شمنها. ققالت ممازحة : «كيف لفتاة 
تعيش الدى الرئيس لا تملك أجرة «تاكسي ؟». ابتسمت 
دون لجابة ها التي فخالخة حا © 131 يعت لها «تسكن 
لدی الرئيس» ؟ هل تعتقد أن الأمر كان باختياري؟ هل 
تن أن لدى مكانة وعملا حقيفيا ؟ ولكني كنت مضطرة 
للحذر بشأن كل ذلك ١‏ 

دخلنا إلى المدرل. حيث استقبلتئي كل العائلة بترحاب 
كبير. ونحن في هذا الجو الجميل اقترحت إيناس في حماس: 
«ما رأبك لو نستدعي والدتك لتلتحق بنا؟». لكتتي أجبتها 
في رفض قاطع : 

ا 1 

- لماذا ؟ 

= لأ ذلك غير ممكن!.. أنا الآن أسكن عند صديقة. 
خارج باب المزيزية. وهي لا تريد أن يعرف أحد يذلك. 

نظر إلى كل الحاضرين يصمت وبارتياب. مكذا إذاء ثريا 
الفتاة الصغيرة تكذب على أمّهاء أصيح الجو ثقيلا. سأل 
أحدهم ؛ «ما علاقتك بباب العريزية؟». 

- لا أرغب في الحديث عن ذلك. أكيد أن أمّي قضّت 

وشا أشعلت سيجارة. الأمر الذي سبب مزيجا من 
الذعر والاستنكار في عيون أفراد العاظة. لقد تحولت في 
نظرهم امتحرقة, حاذت عن جادة الصواب. 
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قضيت الليلة لدي إيناس. أراحني ذلك قليلا- فإن 
تلك المودة الخاظفة لذكريات الطغولة. كان من شأنها 
| أضفاء شي»ء من البهجة على أعماقي. وكنت أفكر بأن 

فالا «غ» ستجن حتما من الفيظ. حيث تعمدت أن لا 
بد على مكالماتها العديدة؛ ونداءاتها المتكررة. وحين 
أجبتها في صباح الفد. أخذت تصرخ : «كيف دون 
'اسشتكذان؟» 

5 - احا إلى اسصفاق اليل من اليواى أتفهمينقلكة 
ديك أشعر بأنني في سجن جديد. شكرا على إخراجك 
يّ من باب العزيزية. ولكن امنحيني الآن فرصة لأتئفس 


واصلت صراخها. واتخرطتٌ فى البكاء. أخذت إيناس 
عة لكي تشرح لها ؛ «أنا صديقة طفولنيا؛ وهي في 
حهاية بمائلتي. لا تقلقي». لكن أمال ألحت ؛ وشرحت 
اويددة بأنني أضع نفسي في وضعية خطرة جدا. ولا 
ب تائجها. انتهت إيئاس إلى ان تمطيها عنوان البيت. 
ابتها على الفور : «أنبا قادمة». هذا ما كنت أخشاه. 
اوخيد المتبي. لي حيث. ل أحد من باب المريزية 
فيه تم كشفه. أ ت أني كالطريدة. اتصلت 
ام وقلت له بصوت متهدج : «أرجوك. . تعال لتأخذني 
بذا من هنا. لا أريد أن أرى أخدا غيركي», 


: تمض إلا بعض دقائق حتى كان هشام أمام الباب» 
لو أنه اختطفتي أسرع ميتعذا. غابت سيارتة في 
رقات طرابلس. ثم ضواحيها باتجاه الريف. كان ميسكا 


122 قصةثريا 


بمقود السيارة بكل يديه. في تركيز كببر على الطريق. كنث 
أنظر إلبه خقية. رأسى إلى الخلف على المقعد. وممددة 
بارتخاء كما لم أفعل ذلك منذ مدّة طويلة. تعطلت لدي 
ملكة التفكير. فلم تكن لدي أي خطةء كنت أبتسم. لا 
أملك إلا الثقة فى هذا الرجل الذي أشاهده للمرّة الثالثة لا 
أكثر. وهو مالم أخطئ بشأنه. ققد كان هشام يملك القوة 
والشجاعة فى أن. قادتي إلى «استراحة» بمنطقة عين زارة. 
وقال لي ؛ «ارتاحي فليلا الآن. أنا أعرف .قصّتك. ومن هنا 
قصاعدا لن أترك أي مخلوق يؤذيك». كانت آمال «غ» قد 
اتصلت يه. دون علمي لتحكي له صلتي بباب العزيزية. 
وتحقرة بات فتاة لا تناسبه. وها هي تحاول الاتصال بي. 
وتطلبئي على هاتفي بإلحاح. قال لي هشام ؛ «أجيبها. 
ينيغي أن لا تخا منها. قولي لها الحفيقة»: 

رقعث السماعة بتوتر. كاتت نصرخ «ثريا أنت مجتوثة! 2 | 
تبحئين عن المشاكل. كيف تجرئين على القرار ؟ بينيا 
كنت قادمة لاصطحابك؟». 


- دعيني وشأني. أنا يفيدة الآن: أسكن عند صديقة. 

- تكذبين. أعرف أتك مع هشام ! 

قطعتٌ المكالمة. اقتك هشام الهاتف مني وطلبهاء 
وقال لها : «انركيها بسلام. انسيها؛ يكفي ما فعلتموه بها 
طن أذ من هنا اتصاهذا. أذا الذي سأحمبها. يمكتني أن 
أقتل إذا فكر أحد الإساءة إليها». 

- أنت لا تعرفني يا هشام. ستدقع ثمنا قاليا جذا' 
وستجد نفسك في السجن. 
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قضيت مع هشام ثلاثة أيام من السحادة الحقيقية. وذلك 
رغم أنني خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى لم أنقطع 
عن البكاء. أعتقد أنني سكبت فائض دموعي المتراكمة 
هيدّة خمس سئوات. كان هشام صبورا. رقيقا. مطمكنا. يمد 
االلقمة إلى فمي. يمسح دموعي. يتظقتي. لم أعد وحيدة. 
إؤتالتهاية. بيدأت أشعر بأنه من الممكن أن يكون هناك إنسان 
فى حياني بعد باب العزيزية. 

1 كان لخبر فراري وقع القنبلة في منزل القذاق. وقد 
أضطحبت أمال «غة إيناس لبيتنا لتخبر والدتي بالأمر. 
1 والتي اتصلت بي مباشرة بالهاتف. وهي تزمجر : «دمرتيني 
اله ثريا. منذ شهرين وأنت تكذبين عليّ ! كيف أمكنك 
ذلك؟ أنت في المدبنة. تدخنين. وتعيشين مع رجل غريب. 
أي شأن صرت يااصقيرتي ؟ هل صرت مومسا ؟ 
نى الموت على نخيلك في عيشة الفجور والفسق. 2 
إجُيتئ؛ لقد خيبت ظتى!4. بهذه المكالبة كنت قد تلقيت 


بة القاضية, كل المظاهر الخارجية كانت ضدي. رغم 
لم أففل شنا غير أني سعيت لأن أحياء وأن أخرج من 
ابوس؟. بعد مكالمة امى, جاءت مكالمة أمال «غ». وهى 
قو لامههاً شعت ستعودين إلى عاب العزيزيةه كاحت 
من الأمن الداخلي في سبارتين رباعية الدقع؛ قد 
ت متزل عائلة هشام. وهدادو! أمله بضرورة تسليمي 
اليل من أبتهم : «أين ابتكم ؟ عليه إعادة الفتاة التي 
فها». هنا أتصل به شقيقه ليخبره بالأمر. وهو ما 
اب هشام بقلق حقبقي بشأن أسرته. هكذا, وبعد ثلاثة 
األام: قررنا رفع الراية البيضاء. وسقط ف أيدينا. 
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عندما عدت إلى بيت آمال «غ» : خيرتني هذه بين 
أن تقودني إلى ا أو إلى ياب العزيزية. هنا اخترث 
العودة لبيتتا. دون أن أعرف أن الأمر سيكون على درجة 
من الضراوة. حيث وجدت آنهم قد فقدوا الثقة في. وقد 
استقبلتني امي بنظرات صارمة. كأن وجهي صار عنوان 
دناءة واحتقار. كأني لم أعد ابنتها المختطقة. الني عذبوها. 
كأني متهمة : أو أشي فتاة ضائعة. ورعم أن أ 
تانق كير وأخذ يتأملتي لأنه كاد أن ن ¥ يعنرقئية وشو يکم 
«أظن أنك كبرت قليلا. يل هرمت» ؛ إلا إنه ويسرعة. 
وكأن علبه أن يؤدي دوره كأب. طلب مني إيضاحات حول 
علاقتي بهشام ؟ فقصصت عليه اللقاء المغاجئ بهشام 
وشجاعته وهدوثه وأخلاقه العالية. ولطفه معي ورغيته 
في الزواج بي. كان يسنمع إلي بروح متشككة. وقد انتصيت 

مغايل هذه العلاقة الجديدة بهشام ؛ متعتني أمي من 
الخروح من المنزل : خوقا من هذا الخطر الجديد 
أكثر من الخطر البحتمل من باب العزيزية. وقد اضطررت 
ل اختلاق الحيل. وللتظاهر بمضاحية أبي في بعض 
الشؤون. والإقلات منه لمقابلة هشام. الذي وقر لي كمية 
من السجائر وشريحة جديدة لهاتقي الجوال. ومع حضون 
على رقم جديد لم يعد بإمكان أمال «غ». ولا مبروكة 
الاتصال بي بتاتا. إلا نشي لم أكن سعيدة مع ذلك. فالأجواء 
كانت جد مشحونة داخل المنزل. وكنت أشعر يأنتي أكاد 
أختنق. ولم أكن أستطيع التدخين إلا سرا في الحمام. ثم 
أعطر قمي للتغطية على رائحة التبغ. لغد كنت كمن 


Lc 
15 الطرائد‎ 


وضعوه قي سجن انفرادي لا أحد بناقشني ولا أحد يتبادل 

معى أطراف | ٠‏ وذات صباح, طرق صائق باب 
0 باب البيت؛ أرسلوه لاصطحابي ؛ «تعالي يا ثريا. 
يطليون حضورك هناك». 


ذهبت معه. حال وصولي قادتني مبروكة بوجيها الجامد 
إل أده زوايا المختير. حيث أخذت مني أحد الممرضات 
الأوكرائيات. ثلاث عينات من الدّم ؛ ملأت ثلاثة قوارير 
تة . كان يجب أن أنتظر بعدها في قاعة استقبال صفيرة 
ساعة من الزمن : قبل أن تأتي سالمة ميلاد في سحنتها 
المتجهمة. وتقول قي صوت أجش : «اصعدي!». كان 
القذاق في انتظاري بلباس رياضي. وقميص قطني. وسارع 
بلقي تجاهي يكلمات بذيئة : «يالك من فحية | أعرف 
أنك مارست الجنس مع آخرين!». وبصق في وجيي. ثم 
صاجعني. قبل أن يتهض ويتبول علي جسدي. وهو يقول 
في كل يرود : «ليس أمامك إلا حل واحد ؛ أن ن تشتفلي هنا. 
وتنامي في منزلكم. لكن أريدك نحت تصرق من التاسعة 
تاا إلى التاسعة لبلا. يجب أن نتقيدي بهذا البرنامج. 
وق كامل انضباط الحرس الثوري». 


8 


الضرار 


| ق القد. وعلى الساعة الثامنة والنصف تحديداء ادق 
باب العزيزية جرس بيتنا. كان علي أن أذهب إلى 
ولا رغم أنني لم أكن اعرف معدم سر 


أي احتكاك بالقذاق. ا اا وأا 3 الطريق 0 
:ما الذي يجب أن قوم به ال«حارسة الثورية»؟ 
يمكنني الدفاع عن «الثورة» ؟ إلا أثني سرعان ما 
رقت سيناريو المهمة التي كانت في انتظاري : ليس أكثر 
ت تقديم المشروبات لضيوف القذاق الأفارقة حلوال اليوم! 
أستمر متواجدة في المنزل عيته. مع الأشخاص أتفسهم 

البعلمة مبروكة» تفسها. وهي المهمة التي استمريت في 
لايئها حتى الساعة الثالثة فجرا. فاشتكيت إلى ميروكة: 
. هذا ما وعدني به الفائد. قال لي بأنتي سأنام في 
#. لكنها ردت بلا ميالاة : «مع ذلك ستقضين الليل 
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ولكن لم تمد لدي غرقة. حيث إن فتاة «جديدة» حلت 
مكاني. وكفتاة عابرة استعددث إلى النوم على كنبة في قاعة 
الانتعئال. وعاليا عادر آي الوق الأقارقة, اتويت منع 
«المحظية» الجديدة إلى جناح القائد. ما الثوري في هذا 
العمل ؟ لقد خدعث يكل بساطة. : 

ق الغدّ اتصلت بوالدي خفبة. كان الحوار خاطها | 
شعرت بقلقه. «ثريا. التحقي بي بأسرع ما يمكن. هل معك 
جؤاق سشرك5: تلم هنو قي اله آمى غو ملكت مي 
هغوة صغيرة من ميروكة. ققد نسيت أن تسترجعه ملي 
بعد عودتنا من إقريقيا. تحججت بقضاء شؤون سريحة 
مع سائق باب العزيزة. والذي طلبت منه انتظاري فلبلا 
وقنزت في سيارة أجرة لملاقاة أبي الذي كان ينتظرني. 
اتطلق بسيارته كالسهم وقادتي إلى السغارة الفرئسية لطلب 
تأشيرة مستمجلة. طلبوا صور شمسية, ورقعوا بصماتي , 
مع قليل من الحظ بفضل مساعدة أحد موظفي السغارة | 
من أصدقاء أبن. ستكون التأشيرة جاهزة في ظركع سيوع 7 
بدل شهر. وق أقل من ساعة. أرجعني يي إلى المكان الذي 
أأخدتى منه. بعد أن انتيرق ټی الأزقة والطرقات المرعبة. 
تجنيا للشوارع الرئيسية.....؛ حيث أخذت من جديد سيارة | 
أجرة ومنها إلى السائق. وعدت إلى باب العزيزية. | 

زات دور النادلة. كان المنزل ممتلنا يشخصيات 
مشهورة. ونجوم لم أكن أعرفهم كليم. ولكن كان من | 
بينهم: مخرج ومغن من مصرء ومغنية لبتانية. وراقصات“ - 
ومذيعون في التلخريون, شرع العشيد من مكفيه للإلثحاق 


بهم 3 قاعة الصالون الكبرى. جلس بينهم. ثم صعد اانا 
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غرفتئه. ليلتحق به عدد كبير منهم الواحذ نلو الآخر قبل 
المغادرة كائت تنثظر البعض منهم حقيبة من العملة 
الصعبة. وتمكنت من الرجوع إلى المنزل. إلا أذنتي سرعان 
ما أدركت بأنه لم يعد لي مكان بينهم لقد صرت غريبة. 
مثال.سيء للجميع فأمي بت عن شي اف الود 
فى «سرت» مع ع أختي وأخي الأصفر. . وأخوي الكبيران غادرا 
للدراسة بالخارج. وفي «طرايلس». لا يعيش إلا أبي وأخوي 
الآنخران: الأمور ليست على ما يرام. سالت والدي «ما هذه 
الحياة؟». فرد لي والدي معنقا «أي مغال لإخوفة الصفان 
وبقية العائلة؟» لد كانت الأمور أسهل بكثير حين لا برائي 
أحد. وانني سأكون أقل إزعاجا لو مث. هكذا أقدمت على 
فعل أقدمت على فعلأقدمت على فعلأغريب جدا : لقد 
فضلت العودة للحياة في باب العزيزية على المكوث فى 
البيت. ١ ١‏ 
عودة إلى المختبر عينة الدَّم. أفترش الع 5 
أقاعة الانتظار إلى أن أدعى ليلا. وحتى أتصل بى 
كر أجد الأمسيات ء «كوتي على استعذاد. خلال 4 
الاه ياين على العامة إلى رفسا سمو هيت 
لستابلة القذاق متسلحة بالشجاعة. وقلت له : «أمّي 
مريضة جدا. أريد الحصول على عشرين يوم إجازة». 
لکته مئحتي أسبوعان. قعدت إلى المتزل. كانت الأجواء 
ثقيلةة كالرصاص ! كنت أختفي كالعادة للتدخين ومكالمة 
هشام: كنت أغضب الجميع. كذبت. اختلقت طلبا من 
"ا المزيزية, لآلتقي مع حبيبي. أعلم أن الأمر خطير جدا. 
آي ألعب بالنار. حياتي كلها حادت عن السكة منذ فترة 
طويلة! ضار الكدذب والمراوغة هي أدوات للعيش. 


مس 
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قضيت يومين مع هشام. في مسكن استعاره من أحد 
أصدقائه. كان يقول لي «أنا أحبك. لا يمكتك أن تسائري 
بهذا الشكل». 

- إنه الحل الوحيد. لم أعد أستطيع العيش في ليبيا: لن 
يرك ياب العزيزية أعيش بملام. وعائلتي تنظر إلي كأثني 
موبوءة. وبالنسبة إليك لا أحمل إلا القلاقل والمخاوف. 

- انتظري قليلا. ستفادر سويا إلى الخارج. 


- كلا. أنا مطاردة هنا وأضعك ق خطر حقيقي. الرحيل. 
هو أملي الوحيد كي ينسائي القداقي ويمحوني من ذاكرته. 


عدت إلى المنزل لإعداد حقيبتي. . كنت أسير وأنا نصف 
نائمة أو كالمخدرة. غبر مهتمة بما يدور 1 قيل لي .أن 
الطفس قاس في شهر فبراير بفرنسا ويتبفي أن تكون لدي 
أحذية مناسبة. ومعطف دافئ. اكتشفت كمية من الثياب 
والملابس في خزاتة بالمتزل: كانت أمي تشتريها لي کالما 
زارت تونس. وكانت تردد لأبي «هذه ملابس لثرياء فهي 
سجعود للبيث هذه الستة ¥ شلك»: 


منذ خمس سنوات وأمي تننظر عودتي. . في النهار تمسك 
العائلة بقبضة من حديد وتواجه الأسئلة الماكرة. وق الليله 
تبكي. وتدعو الله أن يحمي ابنتها وأن يرجعها إليها. لكننيا 

| اليوم» لم أعد.ضفيرتها المدللة: ٠‏ بل صرت خيبة حياتها. 
| أيقظني أبي في وفت مبكر. كان وجهه شاحب اللون. بل 
| كان وهنا كالسنظل الجافه وشا بيضاء كبن لغ 
١‏ من تابوت ال كان في وضع لم أره عليه مرة في حيانياً 


الطرائد 31 


لنقل إنه كان ميتا من الرعب. وقد وضع مثيتا وسرح 
شعره إلى الخلف. ولبس يذلة داكنة لم أراها عندد من 
قبل فوفها سترة جلدية. ونظارات شمسية قاتمة. حتى 
اأمدضار عيدو وكافة عضو عصاية أو ناوشن لما أذا 
”افد ارتديت بتطلون جينر أزرق وقميصاء وتلحفت بخمار 
"سود ووضعت أنا أيضا نظارات شمسية كبيرة غطت 

ف وجهي. واتصلت بأمي التي كانت يومها في «سرت». 
وودعتها يصورة خاطفة. وباردة. ثم ركينا سيارة أجرة, 
انطلقنا إلى المطار. كان أبي ينظر إلى في توتر شديد. 
ألني + «ما بك يا ثريا ؟ كأن الأمر لا يعنيك!». وبالفعل 

ت غير مضطربة على الإطلاق؛ بل كنت على درجة 
تخرببة من الهدوء. فما الذي بمكن أن يحصل لي أكثر مما 
بقع ؟ أن أقتل مثلا ؟ كنت أشعر في أعماق أعماقي أن 
لفوت عندها ستكون نهاية مريحة لعذاباتي. 


في المطار. كان أبي يتصرف بحذر شديد وينظر في جميع 
هات. يراقب ساعته. وينتقض كلما احتك به 
٠ي‏ الواقع حشيت يومها أن يصاب بسكتة قلبية. 
قد طلب من أحد أصدقاته أن يضمن عدم تسجيل 
+ على قائمة المساقرين. ولا حتى الحروف الأولى 
اسم. وهو الأمر الذي قاق يشان عند اليطار. وبعد 
اوزنا الرقاية الأمنية, أستمر بلقي ونحن في قاعة 
ينظرات خفية حوله. كان يشك في كل راكب 

ن يكون من جواسيس القذاق. کان أبي کمن ا 
حد أفلام جيمس بوند. وقي الطائرة. وحثى لحظة 
و استمر يراقب المدخل. عاجرا عن التطق بكلمة. 


أحد وجهتي التهائية. كان لدينا بضع ساعات من الانتظان 
فذهبت إلى الحمام ونزعت خماري الأسود. Ta‏ شبكا 
من الماكياج , حل وأحمر شفاه وردي' وتعطرت قليلا 
فتحن تقصد باريس. مدينة الجمال والموضة ؛ حك ساکع 
حدا لحياة المذلة والمسكئة. 


علن الأقل هذا ما كنت اعتقده. 


باريس 


كنت أحلم بمشاهدة برح ايفيسل. قير أننا ركبنا قطار 
المدينة السريع نحو ضواحي باريس. حيث كان ينتظرنا 
قِ متطفة وقرملين ساره أحد أصدقاء أأبي في آخد 
مطاعم الأكل الحلال. كنت أحلم وأنا أفكر في باريس بالولوج 
إلى عالم جديد... ... لكنني أصيت بخيبة أمل, لما وجدت 
تفسي في ذلك الحي محاطة بالعرب لا غير. وسألت ابي 
ق دهشة ؛ «هل هذه فرسا؟». 

كان الطقس شديد البرودة. وكثت أشعر بأئفي ورجلاي 
وقد أخذوا في التجمد. بيتما كنت أرى كل الأشياء من 
حولي بعين ناقرة. أخذ أبي يشجعني وقول ؛ «غدا سيكون 
كلا شيء على ما يرام». قضينا الليلة في فندق صغير في 
«بوزت دي إيطالي». حيث كنا تشاهد من شرفته كل 
الشؤارع المحاذية. استيقظت وأنا على رغبة حارقة في 
الترخين, ٠‏ حتى أنني لم أعد قادرة على التمكبر فقي شيء 
آخر 


عه 


لا 1 
6 لل 
134 قصة ثريا 


كان لدينا موعد مع «حبيب» صديق أبى, والذي انتظرناد 
فى إحدى المقاهي القريية. إن الؤتيات يدخن في الشرفة 
يكل أريحية. وبشكل عادي: وقد أعاد هذا المشهد إلى 
خاطري بعض الأمل. فهنا لا يمد تدخين الفتاة خطيكة. ولا | 
بقنصة أكماارى اليفضن في ليييا. وطلبت قدحا من الكاكاو 
يتما طلب والدي فيان قرو قبل أن وفرع لات 
لم يكن في إمكاني أن أخرج معه لأدخن بدوري. فهو لم يكن 
ليسمج لي بذلك فأسرعت نحو الحمام لتدخين سيجارة 
«مارلیورو» : وقد گتت اشتريت سرا علية؛ 


لماذا تغلق هآتفها؟». رای اأغبروة بات ي صدركة 
فاکتغی بهذا الجواب. وعاد من حي ا ١‏ 

كان سؤال باب المزيزية عني قد آربك أمَى كثيرا. وتداعی| 
الأمر على والدي الذي اخذ يرتعد. وأصغر وجيت ثم سقط 
مفشيا عليه أمام حبيجب. أروعنا به إلى المستشقى. حيث 
بي بيست ومسي مد داف 05 


الرجوع إلى طرابلس قي الحال. 
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ثم قال لي ؛ «إذا منحني الله عمرا جديدا. ولم يتم قنلي. 
بتشأرسل إليك المزيد من المال». 
يكيت بحرقة وأنا أودعه 


03 


4 أجرٌ لي حبيب غرقة مؤثئة في فندق قرب «بورت دو 
القبوازي». ورغم إن هذا السكن لم يكن في وسط باريس. 
كان على تواضعه مقبولا بدرجة كافية. كانت موظقة 
#ستقبال مفربية. فكنا نتحدث باللفة العربية. وقد 
عبت بسرعة خارطة الحافلات وقطارات الأنفاقء 
ادني أول تمرين في استعمال القطار. إلى الحي اللاتيني 
كشع قف اكزرليث بميترو «سان ميشيل». هناك جلسث 
أحدى متاهبه الجميلة اشرب القهوة وأراقب المارّة. 
أشعر أنني حرّة ! حرّة ! كنت أكرر ذلك دون اقتناع 
. فلم نكن لدي أي خطة. أو أي مشروع. ولم يكن 
بي أصدقاء. ابتار ولكني كنت حرّة. وكان ذلك في 
5 متها 


4ق صباح الفد. ركبت الميترو إلى محطة «الشانزليزيه». 
كفت أحلم برؤية هذه الجادة الأسطورية منذ 


انت ضغيرة. كادت السماء صافية. وكان الشارع أوسع 
قاتتخيلت. وتمرقت على مقهى «دوفيل» ؛ قي المكان 
, عتقته الذي أخبرنني عنه والدتي اتصلت بها من مامه 
اظ أصسرخ في بهجة : «ماما متهى دوقيل لا يزال 
لقا ». كنت أعرف أني ضربت على وتر حساس لديها. 
فقالت لي في حنان ؛ «هل رأيت كيف يعيد التاريخ نفسه؟ 
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ابنتي تسير على خطاي حين كنت في السقرين .كم أوة لو 
أكون معك يا تريا!». 


قصدت محلل وسيعورا» الذى كيت اأسمع عله عن 
ميروكة عندما كانت تتبضع من باريس. وأخذت: أجرب 
في جتاح العطورات. كل الماركات. تحت أنظار الحراس 
المتشككة. اقترحث علي إحدى البائقات أن أشترى قارورة 
عطر «باريس. لإيف سان لوران». كان علي احتساب ما 
لدى من مال لدى 1000 يورو. القندق ب25 يورو لليلة 
الواحذة: 25 يورو للعذاء والتدقل: بعس أن هذا الفباغ 
سيُكفيني لمدّة عشرين يوماء فقلت لنفسي لا داعي للعطر 
إذاء أغراني جناح الماكياج. لكني أدرت له ظهري. سيكون 
هذا برنامج الفد. سأتجول في كل الأجتحة وأزورها شيرا 
شبرا. فأنا أملك فائضا من الوقث. 


على جادة الشانزليزيه. وقع نظري على عشيتين 
يقبلان بعضيما يحرية كاملة قتذكرت هشام. وأخذت 
أعائد نفسى حتى لا أستجيب لرغبة حارقة ق الاتصال 
به على الفور. ما الفائدة من ذلك ؟ لست إل مصتدز 
إزعاج له. ومع ذلك أسرعت إلى شحن بطاقتي الهاتغية. 
وما إن استمعت إلى صونه. حتى انهمرت دموعي بحرقة: 
نطق بصوت توق : «يوماق منذ.أن سافرت:!بيومان :ذل 
أفكر فيك دون انفطاع !...سألتحق بك حالما أستطيع. 
لتد بيدأت في إجراءات الحصول على جواز سفر». هل 
بفكر بجدية في ذلك ؟ أيرغب في العيش بالقرب مني 
فعلا ؟ أه. رباه ! لم أعد استطيع الانتظار. لايد من تسرتع 
الإجراءاث كي يحضل على جواز السفر «الملمون». إنها 


0 ظط 


e 
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اؤثيقة نادرة وثميئة في الببياء ولكن يمكن شراء كل شيء 
المال. شرع للإتصال يوالدي. وأخذت أعاتيه - «إنك 
الم تترك لي إلا 1000 يورو ! هذا مبلغ زهيد جدا ! كيف 
اتريدني أن أتدبر أموري؟». في الغد. أرسل لي ميلغ 2000 
يورو قمت يتحويل نصفه إلى هشام. 


' هنالك.على الشانرلمزيه سيقودني القدر للتقاطع مع 

شق الأشخاض» والذين ستكون تداعيات معرفتي بهم 
على درجة من السلبية على حياتي قي باريس. بل إنني 
يوم على وعي بإن ذلك قد أقضي بي إلى طريق مسدود 
ا يتعلق بإقامتي هناك. وحتى أكون أكثر دقة. إلى الخشل 
لمشروع هجرتي إلى قرسا 
من المُؤسف الاعتراف بذلك. ومن المؤلم الإقرار بأني 
قرطت في قرصة ذهبية. كيف كان ذلك ممكتا ؟ 


يبدو أني أخطأت فقي منح ثقتي لمن لا يستحقها. وأني 
ت باختيارات سيكة, قد کے عاق ا 
الإبذاجة. ولكن هكذا كان..... ققد وصلت إلى باريس في 
تبر فيراير عام 2009. وأنا لم أبلغ سن العشرين بعد. ولم 
كن أعرف من الحياة أي شيء: غير الخمول والانحراف 
الأعيب العالم الصغير الذي كحت سجيتة بين أسواره. لا 
تزف شينا عن عالم العمل أو العلاقات الاجتماعية أو 
ويف الوقت. أو التصرف في المال؛ أو العلاقات المتوازنة 
بي الرجل والمرأة لا أعرف كيف أخوض في الدنيا. فأنا لم 
ا صحيفة أيدا... 


حورج جح م 
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كنت جالسة على مفمد عمومي «بالشانزليزيه». عندما 
اقتربت مني امرأة شغراء. وقالت : 

- أملاء هل المكان شاغر ؟ | 

- نهم. قلت لها. هم سألتها بالفرنسي GL lass‏ | 


وكنت أعرف هذه الجملة 
- أسمي وردة. 
= آه. هنذا اسم عربي ! 
كانت الفتاة من أصول جزائرية. وبسرهة ثواددنا. وقالت 
١‏ 
1 


لى ؛ «يبدو أنك وصلت إلى باريس منذ فترة قصيرة. من 
أين قدمت؟». 
- مكمني..- 


- من المغرب؟ 
كلا. من بلد لا يمكن أن تفكري فيه أيداء 


- من توئس ؟ من مصر ؟ من الأردن ؟ من لبنان ؟ 


- كلا. من بلد متوسطي واستراتيجي. 


- امن الجزائر مثلي ؟ 
- كلا: 
: -(4| الا عرف 
1 - من ليبيا 1 


1 - آه ! من بلد الققاق. رائع ! إته. بطلي المفتضل: # 


تتصوري كم هو جذاب ! حدثيني عنه ! 
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- معجبة بالتذاق ؟ اجثاحتش رغبة عارمة ق اليكاء 
قلت لها معترضة : «بل هو وغد ! وخبيت !». 
- أتمزحين ؟ هل استمعت إلى خطاباته ؟ هل رأيت 


نية!». 


تابعثا نقاشنا فى مقهى. حيث التحق بنا صديقهاء كان 
غل حارسا ملهی ليلي بمنطفة «موتتروي». وبدأ 
5 ان لبرنامج السهرة. وافترحت علي وردة مراققتهما. 
بجبتني الفكرة. وقلت في نفسي ؛ «يا له من حظ 


اكان المكان الذي أخذوني إليه عبارة عن مطعم عربي. 
إل يعد منتصف الليل إلى ملهى ليلي. يه أوركسترا 
قية وراقصة. أيه ! لم يكن المشهد غربيا عني ! كل 
امك النشرقين والزبائن أثرياء شرقيون يتخاطيون باللقة 
. كنت مغتيطة. ومنبسطة. وراغبة قي الاحتفال. 
لي وردة «انظري إلى يمينك؛ في الطاولة المحاذية. 
بتاك رجال ينظرون إليك». 

> ماذا فى ذلك ؟ لا أريد أن أنظر ! 

كوني مهذية ! إذا كنت لطيغة. سيدفعون ثمن شرابك 
ك. ثم قالت لي ٠‏ «تعالي ارقصي!». 

تبعتها عن دون طيب خاطر. وقد كنت جد محتارة؛ 
لم أكن أدري نحو ماذا كانت تستدرجنئي ؟ وسرعان 
ق منا على حلبة الرقص عدد من رواد الملهى, 
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الذين أخذوا و لنا. ويتجرأون مع الوقت أكثر 
اکر خی إن بعضيم صار يرشقنا بالأوراق النقدبة. 
كما يفملون مع الراقصات اليحترقات. هنا اجتاح الفضب 
زأسي. وتوجيت لوردة وأنا أقول لها : «قمالي, لا أرغب في 
ذلك!». على أئني, وأنا أغادر الحلبة. وجدت نفسي وجيا 
| لوجه مع مدير المليى, والذي سألني ؛ «هل أنت بالقعل 
ليبية؟». وعندما أجبته بالإيجاب ٠‏ هم بالمبكرقون ٠‏ وأخذ 
يقول : «سيداتي ساداتي. لتحيي جميعا ليبيا. والعقيد 
ا القذاق!» عتدها وددت لو أن الأرض ابتلعتني. لكنه واصل 
1 «تعالي! تعالي غني معي أغنية للعقيد!» وأخذ بدندن 
1 إحدى الأغاني المقززة التي تتردد في الإذاعة الليبية ٠‏ 
هاعد كووبياً عابي دريك طوالي موف كنت اريك أن ا 
من الوجود. هل من المعقول أن يلحقني شؤم الغذاق إلى 
هنا ؟ 


| أسرعت. تخو الحمام. واغلقت الباب على سي 
| 3 


1 بقيت حبيسة غرقتي مدّة أسبوع كامل. مشوشة. ا 
| 0 أخرج إلا لشراء السجائر ورصيد الهاتى. حيث أدركت 

| | أنني لم أفق من الكابوس بعد. وإن شبح القذاق لا زال 
يتابعني أيتما حللت. هل لباب العزيزية عيونا وأذانا 8 
كامل الكرة الأرضية ؟: ألم يتمكن جواسيسه من اقتيال 
رموز المعارضة قي أقصى بفاع الدتيا ؟ إذا...هل بإمكائ 
الإقلات من برائينه ؟. 
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فرغم أنني لم أصل إلى باريس إلا منذ قليل. إلا أني بت 
شعن أنني أنخرط قي طريق مسدود. ومما زاد الطين بله. 
: لمحت في إحدى الليالي فأرا في غرفتي. الأمر الذي 
بتي بعر شديد. وكأن تيارا كهربائيا قد صعفني أخذت 
أقراضي. وهرولت نحو مكتب الاستقبال. وسددت 
علي. ثم انصلت بصديق والدي «حبيب». وأنا أرتعد من 
فا فقال لي عندما أخبرته يما جرى ؛ «تعالي. افضي 
في منزلي. وسترى غدا ماذا يمكن قعله». 
اذهيت الممبيت عنده. حيث أعطاني إحدى الفرق. إلا 
وقي الرابعة فجرا. تسلل إلى فراشي!. نعم ؛ صديق أبي 
ول اغتصابي. قفصرخت. وحملت حغببتي. ونزلت من 
a"‏ ولذت بالغرار. كان الطريق مقفرا ومثلجا. 
"ساذهب يا رب ؟ فكرت ق وردة. واتصلت بها لكنها 
. فقصدت محطة الميترو وانتظرت أن تفتج لأفترش 
مقاعدها. غير إن أحد صعاليك المكان. والذي كان 
را حتى الثمالة ؛ جاء يزعجني. لأغرق أكثر فأكثر في 
؛ ودموعي التي صارت تنهمر دون اتقطاع. اتصلت 
لكنة لم يرد كذلك. حاول ضديق أبي الاتصال بي. 
يعاود الاتصال دون انقطاع كالمجتون دون أن أرد على 


اته- 
ع.مطلع الصباح. صعدت إلى سطح محطة الأنقاق. 
ت في مغهى «بورت دو شوازي» التي شرعت في فتح 
بطلبت قدحا من القهوة. فجأة. اقتحم عشرات 
ليس المكان. ذعرت. هل أصدر القذاق أمر توقيف 
اني ؟ 
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كانت وردة قد نصحتني بتجنب «حملات المراقبة 
البوليسية الروتينية!». لكئني لم أكن في وضع يسمح لي 
بالفرار. قهم أمامي وقد توجهيوا تحوي. قدمت جواز سفري 
بيد مرتعشة. ابتسم لي شرطي من أصول مغاريية. وقال 
لي: «لماذا أنت خائقة ؟ لديك تأشيرة. ووضعيتك قاتونية!». 
كنت أشعر بالشلل التام. عاجزة عن النطق ولو يحرف 
واحد. فدس الشرطي رقم هاتفه في يدي وهو يفمزتي 
بطرف عينه. وهو ما أشعرئي بالئفور الثام منه. 

دخلت المقهى مجموعة من الغتيات. كن على درجة 
من الأناقة والثغة بالنفس. وكان يبدو أنهن على الأرجج 
زميلات في تفي المؤسسة. فأخذت اراقبهن بإعجاب. وأنا 
أقول في نفسي إن الفرنسيات يملكن ذوقا رفيعا ! مكياجا 
راقياء وملابس أثيشة .... وأنهن يرتدن المقاهي. ويدخن. 
ولديهن شغل محنرم مثل الرجال.... ولكن فجأة. استدارت 
إحداهن نحوي وهي تصرخ في وجهي : «لماذا تحدقين بي 
كنا + هفل لديف مشتكلة '؟» [م 1 هتم الجفلة ١‏ مقت 
تطرق رأسي. رغم أني لم أفهمها في حينها. كان وجهيا 
ينيض بالازدراء والحهد ؟ لماذا كل هذه الشتائم ؟ ما أنا إلا 
معجبة. وإذا كان وجهي ببعث على الريبة. قهذا لأنتي لم 
أنم طول الليل, 

كان النادل ودودا. يتكلم العربية أيضاء قلت له ؛ «علي 
تعلم الفرنسية. إنها مسألة مستعجلة !». تصحني بالذهاب 
إلى «الاألياتس فرنسبز» التي تقع في منطقة مونبرناس. وكتب 
لي العنوان على قصاصة ورق. فركبت الميترو وحقيبتي في 
يدي. ونزلت في محطة قرب برج ج إيفل. طبعا لم أعرف 


آلف 


بيه 
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| المكان. ٠‏ فوجدت نفسي تائهة. ولاحظت باستفراب إن لا 
أحد من سكان هذا الحي يتكلم اللفة العربية. حلست ۾ 
وبقهى. ولكن على حين غرة ظهر أمامي شخص ما كنت 
شع آن. ارا هناك ؟ إة حبيب: ٠‏ صديق أبي ! والذي كان 
تتفل في إحدى المؤسسات القريبة. فبادرني بالسؤال: 
ياء لماذا لم تردي على مكالماتي ؟ لقد قلقت عليك 


1!» 


- لا خنطق ياسمي. ابتعد عني. وإلا سأخبر أبي ہا 
5 


من المقهى الذي 
افيه. بالداخل وجدت مجموعة من الجزائريات, تسأل 
كه التسجيل. في الواقع من من تصحني بالاستفادة 
'الدروس المجائية في البلديات. واقترحت إحداهن أن 
بسيارتها إلى بلدية الدائرة السادسة التي لم نكن 
كشيرا عن مقر المدرسة. كانت قاعة الانتظار باليلدية 
ة بالعرب والأفارقة. غير أن أحد الأساتدة قال لي 
الور ١‏ «أنت نت محظوظة؛ ققد بدأ أول درس منذ 
ادخلي بسرعة!». وجدت بالفصل امرأة واقفة, 
حروف الأبجدية المكتوية على الصبورة 
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13-2-2-8-ش..., كنت اعرف الحروف متذ الإعدادية في 
«سرت». لذلك أخذت أككرٍ بأنه لو يجب علي أن ن ابدأ من 
جديد من الصغر. فهذا يعني بأنني سأقضي أشهرًا ك 
أنعلم الفرنسية. في الوقت الذي لم أجد فيه بعد حتى مكان 
أقيم فيه ! لذلك صرفت النظر عن دروس الفرتسية !. 

هنا. اتصلت بي وردة. وأخبرتها بأنني في الشارع. ققالت 
يفخؤية + ا اسكني عندي ! فأنا أقيم بمغردي مع ولدي 
الصفير». هكذا وجدت مؤقتا سقفا آوي إليه (ببورث دو 
منتروي). وصديقة (تدريني قليلا على استعمال اللغة). 
وبيئة (عربية). كان كل ذلك مصدر طمأنيتة في البداية. 
ولكنه سيكون مصدر خسارة بالنهاية. 


3-3 


مبذ الليلة الأولى. حاولت وردة إقتاعي بالذهاب معها 
من جديد للملهى العربي. رفضت في البدابة. ثم استجيت 
لها خوفا من أن أجد نقسي في الشارع من جديد. هناك 
عرقتني على شاب تونسي في منتهى اللطاقة والأناقة أسمه 
عادل, والذي سرعان ما سيقع في غرامي, لكنني كتت 
واضحة معه متذ اليداية. وأخبرته بأني مرثبطة بشخص 
عير وأتني سأبقى وقية له قي الواقع هو لم يتعجل معي 
الأمور. واكتفى بالاهتمام بي بكل رقة وأدب. حيث واصل 
المجئ إلى «الملهى». ودعوتي للأكل أو الشرب. كانت 
وردة 'تسديلك مع أصدقانها كميات كبيرة من الخمور. أما 
أنا فكتت أطلب عصير القواكه. القد استحلقتي هشام 


' بالقرآن أن لا أضع قظرة كحول في فمي۔ هكذا. قضيت ( 


0 
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/الأشهر الثلاثة الأولى من إقامتي الباريسية على هذا النحو 
نوتي. ثم انتهت مع نياية هذه الأشهر, المدة القانونية 
رة العرضية. .وآخة الخوف يصعد لرأسي. وصرت 
ك بحذر شديد. وأخضي جواز سغري في غرفتي. حيث 
أكن أريد المجازقة. وانقطعت بالتالي عن الذهاب إلى 
الفلهى». وعندما أعلمت وردة بأمن التأشيرة. ضحكت. 
وُقِإلت لي : «لا عليك ! كل فتيات المليى فى مثل 
يفيتك!*4. ولكن البال الذي كان معي قد أحذ بدوره 
التفاذ. وتدمورت علاقتي بوردة ال عه أنها آخذت 
من لمس ما يوجد في الثلاجة. وكاتت تقول لي ؛ 
لأبني!». استتجدت بأبي لينقذني. فهاجمني ؛ «كيبف 
بين أموالك ؟ ابحثي عن عمل يا ثريا ! اغسلي الصحون 
»! لقد جرحني ما قاله أبي. فقلت له : «إذا أردتني أن 
مباشرة إلى باب العزيزية ! فإن ذلك لا يزعجتي!». 
ارسي لي 500 يورو. لم يبقى منها إلا 100 يوروء بعد 
له قصيرة مع وردة في السوبرماكت لتعويض ما كانت 
أنني استهلكته من الثلاجة. 


علي عاذل أن أسكن هنده. كافث شهته كبيرة ينا 
إلكغاية. حيث قال إنه سيمتحني إحدى الفرق. وأكد 
جمكن لي أن أتقاسم معه الشقة دون أن أخشى على 
مته.. «رائع. إن. هذا هو انحل الأمكل». قالت وردة. 
الذي كان يعني بيساطة : إرحلي عن بيتي. 


| قضيت قرابة ستة أشهر في فنطقة «بانيو» في 


اجي الباريسية. ستة أشهر من الهدوء النسبي مع 
الذي يدير مؤسسة مقاولات صغيرة. التزم خلالها 


146 قصةثريا 


بأن يبقى صديقا لطيقا ومهذبا. يذهب صياحا إلى عمله. 
ويترك لي 50 بورو لأكلي. ولشراء ما يلزم للبيت. كان يعلم 
أي مغرمة بشخص آخر. ورغم أشي أعرف إن ارتباطي 
بآخر كان يحزنه. إلا أننا تجحنا في التعايش في إطار صدافة 
متناغمة. كنت أثق فيه. وحين قصصت عليه مأساتي مع 
باب العزيزية. صدقني على الغور. حيث كان لديه أصدقاء 
ليبيون. سيق وأن حدثوه عن اختطاق الغتيات من 
المدارس, بيئما رفضت وردة تصديق حكايتي من أسامها. 
با إلهي يالي من غبية لأقص عليها حكايتي.! فقد كانت | 
تدافع عن القذافي بحماصس المؤمن: وكنث أمرض لمجرد 
سماع ما تقول. «إنه شرف العرب. أ الوهية الذي رفع 
راسة. :وحمل التشفل: إن قاد دام معن الكلمة: والعايد 
لا تصدر منه تصرفات وضيعة. وكم هو تصرف وضيع من 
طرقك أن تنسجي لنفسك اسطورة على حسايه». وكان 
يصعب علي إحتمال هذا الخطاب. 

وق إحدى الليالي. بعد أن عدنا من حطضلة عيد ميلاد 
عادل ؛ نظمها قي «الملهى» قرب ساحة «ناسيون». التحق 
بي في غرفتي. ضغط علي وألح بشدة. فاستسلمت له. 
بدت مشاعره صادقة ومؤثرة. ويبدو أثه ضارح أصدقاءه 
برغبته في الزواج مني. لكنني بقيت صارمة وثابتة في موقفي. 
قأنا لست حرّة. وسيلتحق بي صديقي حالما يحصل على 
جواز الس خلال بضعة أسابيع. يدأت الغيرة تنهره. ف 
أحد الأيام. بينما كنت استحم. رة عادل على مكالمة من : 
هشام. وتعالت النبرات ثم ارتفع الصراخ. حين 0 
إليه مذعورة. قطع المكالمة. وهو يصرخ : «ولد الق..- 
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ع أقيل هذه الخيانة. بأي حق يرّد على مائفي ؟ اتصلت 
0١‏ اتهشام مرارا. لكنه رفض الرد على مكالمتي. هذا التضرف 
ن. عادل جفلتي أنشجر غضيا. لقد دام الوضع «غير 
لواضح يما بيننا». أكثر من اللزوم. وكان علي أن أرحل. 
وأبحث عن شفل. 


؟ قدمني أحد المصريين كنث قد قابلته لدى تاجر تونسي. 
إل منار. 06 موي متتل و مف مج -حانة. يملكه قيائلي. 
بشارع صغير «سونتروي». تعلمت صنع القهوة. وتقديم 
ة المضغوطة. كنت أتقاضى يوميا 50 بوره وقد يصل 
ي إلى 100 يورو في اليوم مع الإكراميات ! وهو راتب 
إل جدا. خاصة وأنهم فد وفروا لي السكن مع مغريية 
اشم معها «استديو» في الطابق العلوي. هكذا اشتفلت 
شهر ونصف في هذا المغهى. دون أن أنتيه إلى الجائب 
بوه فى هذا المكان. فقد كان المالك يسدل الستائر 
حيث كائت مجموعة من النساء ترقص عاريات. 
زاد من حفيظني أن شريكتي في السكن كانت تسرقني. 
بت أن أقنادو المكان ببعض الملابس التي تبقت لي. 
ت بوردة التي بقيت على تواصل معها. فعرفتني 
ة تشتفل في حانة بمنطتة «بورت دي ليلا» بباريس 
باشرت العمل بقسل الصحون في المطبخ. ثم تدريت 
قسجيل الطلبات وتلبيتها. وذلك قبل أن يلاحظ 
ب الحانة أن هناك زبائتا صاروا يأتون خصيصا من 
. فطلب مني البقاء في الفاعة. الأمر الذي استفز 
٠‏ في هذا الجو كان البعض يعاملني كصيد سهل. 
كان البعض الآخر يعاملني كخادمته. ومرة أخرى. 
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عندما عدت من العمل لغرقتى التى أتقاسمها مع فتاة 
مغربية. اكتشفت أن ملابسي وأغراضي قد سرقت. 
فأخذت حقيبتي وغادرت البكان. ١‏ 
هكذا وجدت نفسي من جديد قي الشارع. مشردة. لا 
أعلم يمن أتصل- 'ففكرت في المصري. الذي استقبلتي في 
شغة كبيرة يقطنها مع العديد من الأشخاض. لم يطلب 
مني شيناء لكن أحسست بحرجه. كتت فى نقطة الصفر. 
أين مستغبلي ؟ أي دور أريد تأديته في باريس ؟ فأنا لم أتعلم 
الفرئسية وإقامتي غير شرعية. إي أنتي مهددة بالإيقاف 
| قاكل االحظة. أنا لم أتجن آي شي وبحين اتصل بي هشام: 
ا وظهر اسمه على شاشة الثلقون. شعرت بجرعة أمل 
| تسري في جسمي. تذكرني ف اللحظة التي أكاد أغرق فيهاء 
1 سألته يإلحاح «متى تأتي؟. أنا في حاجة إليك!» 


| ال ل ين 
تستطيعي أن تبقي وفية لي ! 
| أصابتي الدُوار. اتصلتُ مباشرة يأمي. وأخذت أصرخ 
ا عبر الهاتف : «كل ما حدث لي من تحت رأسك ! إنه 
خطؤك. حياتي كليا زيف. آه يا أمي. أنا بائسة. أنا بائسة! 
لا أعرق مادا أأفمل 204 أصرافك كمد أثق ؟ أو أين ١‏ أذهب؟ 
لقد. انتهيث. وكل هذا يسييك أنثة 
1 - بسيبي أنا 5 

- لم أكن لأهاجر. لو قبلت بهشام ! 

- آه يا ثريا لا تقولى مثل هذه الترهات. عودي إلنا 
المتزل. واضح أن فرنسا لا تلائمك. عودي إليتا. 


3 


e 
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لم يخطر ببالي حتى تلك اللحظة فكرة العودة إلى 
ليبيا. أعود ؟ ولكتي لست في نزهة سياحية ! ولا حتى 
ابل هجرة طوعية ! لعد كنت قارة وهارية ! وبيحث عشي 
أحد أعتى الرجال في العالم !. في الواقع آنا صببت جام 
يغضبي على أمي. لكنها ليست السبب في ما أصابني من 
إجحيم. يل هو التذاقي من كان السبب. إنه السيب الرئيسي 
ًه رحيلي. وقلت لأمي : «ولكن ألا تعني المودة مجازقة 
خطيرة جدا. يا أمي. قهم سيعودون للبحث عتي. ولن 
ُتركونتي في سلام أبدا», 
ر - ستتدبر أمر إخفائك. فقد تعرض أبوك إلى إزعاجات 
كثيزة. ولكن ستعيشين معي في «سرت». هم بحئوا عنك 
كثيرا في البداية. وأعتقد أنيم قد مدؤوا الآن, لا أريدك أن 
تعيسة في باريس. 


5 5 
يتصميم غريب. آخذت فراري في يضع ثواني. فانا 


غرامة كبيرة في المطار. واتصلت بأحد معارقها : وهو 
.اله شتوطي بمطار «رواسي شارل ديغول» ليسيل لي إجراءات 
والفبخيل. بعد ثلاثة أيام. ولأتجتب منمي من العودة إلى 
لتاب القرنسي. سلمته 1500 يورو ؛ وضعها في جيبه. هذا 

'قهمته على كل حال. الحمد للّه. إن والدتي كانت فد 
تليق لي 2000 يورو في ذاك الضباح 
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في 26 مابو 2010. ركبت الطائرة المتجهة إلى ليبياء وقي 

يدي حقيبة شبه قارغة. لا تضم إلا يعض الثياب. لا كتاب, 

و خت مجرد صورة. فأنا لم أخرج من الأشير الخمشة 

عشر التي قضيتها في مديئة النور, حتى بذلك البورتريه. 

الذى رسمه لي أحد الرّسامين. في يوم ربيعي تحت برج 
إيفل. فلقد احتفظ به عادل للذكرى. 


لي يکن آحة في انتظاري يمطار «طرايلس». حرصت 
ألا يعلم أحد بقدومي. لم أتعرق على اک ا ا 
ولم ألاحظ أي رة مشتوهة :9 من الجدود أومق.رجال 
الشرطة: بمعئي أني صرت نكرة. أو لعل ياب العزيزية قد 
لل 


واتصلت على الفور بهشام. كان مذهولا ؛ «أنت هنا ؟ في 
يا ؟... ابقي حيت أنت, أنا قادم !». أتى مسرا في سيارة 
رباعية الدفع مع صديقين. نزل وهو يبتسم. حمل حقيبتي 
الضقيرة, لم نحتضن يعضنا البعض بشكل مكشوف. لبا 
نظرت إلیه. استعاد ثقته نوعا ما. كير قليلا مقارتة بصورته 
ف ذأكرتي, وهذا ما جعله مطيكنا أكثر 

كتهت إلى المسكن نضسه الذي اسراف شا هاا ماحد 


ال لگ ودار بيينا نقاش طويل ‏ حول مختلف الاشياء. 2 
“© اع يخف هشام غضبه. وخيبة أمله في . لآ 


لأس 
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سكنت مع وجل آخر في باريس. لكني أكدت له : «لم يكن 
أكثر من صديق لا غبر !» 
الفا سكحيلة: فين وجل وامراة!» 
هو ذا ليبي بامتياز ! ثم حدثني إن جماعة باب العزيزية 
م اا وتعرض أخوه للسجن. بينيا 
ب هو إلى تونس. وأنه قد تعرض لمختلف أنواع التحرش؛ 
3 التهديد بالفتل. أو مراقبة هاتغه, وتعشب خطوه أينما 
توجه. وأته لوحق في عمله: وانتشرتث قصتنا كاتتشار النار 
قي الهشيم. وضار على نحو ما يتحت ب«عاشق قحبة 
القذاق». حتى أصدقاؤه المقربون قالوا له ؛ «في نهاية 
المطاف. لا يمكن لك أن تنزوج من مومس!» 
عندها ارتجفت من الخوف. ووالدي ؟ ما الذي حدث 
لهما ؟ ما هي الضفوطات التي سلطت عليهما ؟ ما هي 
التهديدات التي تعرضا لها ؟ وما هي العقويات التي وفعت 
علبهما ؟ لقد تخليث عنهماء . ولم أقكر إلا في حماية نفسية 
كيف اقتص منهما القذاق لأنهما سماحا لي بالفرار ؟ وقلت 
لهشام : «أند ثني أريد رؤيتهما بسرعة أعدني إلى المطاد: 
سأتصل الي وأخبرهما أذني وصلت للتو». 
قطعنا الطريق في صمت مطبق. وكان هشام ماقا 
ينظراث حزينة نحوي. بینما غرقت ق هواجسي وأفكاري 
كيف تخيلت أن باب المزيزية يمكن أن يتركتي بسلام 9 
الأبد ؟ وما أن وصلنا المطار حتى اتصلت بوالدي» 
كذلك صعها لخبر عودتي المرتجلة. وجلست في 
أنتظر قدومهما. 


o 
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فجأة. تقابلت مع أمال «غ». والتي كانت قاصدة توتس 
مع أختها الكبرى. 
- ثريا !يا لها من مفاجئة ! أين ذهبت ؟ سمعت أنك 
| ق باريس.! 
- #اآبوا؟ 
-00 تكذبي ١‏ اقمت بتحریاتي. قابلت هشام. وحدثني 
صديق في المطار كيق استطهعت المغادرة. 


١ برافو للتضامن‎ - ١ 
تخطكين ! احتفظت بالمعلومات اندي ولك أن‎ - 
تتصوري كم كان معمر ومبروكة هائجين...‎ 


قدم أبي مع أختي الصفيرة التي لم أرها منذ فترة 
طويلة. وأكد لي إن باب العزيزية قد فتشوا طويلا عني. 
وأنهع مارسوا شتى أساليب التهديد ليجدونتي. لم يقل أكثر 
من ذلك. حيث يفترض إن أختي الصفبرة لا تعلم شيتا. 
اتشقالي الأكير كان حول ما سأخير يه أخي عزيز العاف من 
#يطانيا. كيف علي أن أتصرف كي لا أقوم بهفوات أمام 
الناين. كيف أيدو فعلا كأنتى راجعة من إقامة مطولة 
ك أعمامي وخالاتي في تس" 


بغينا بمفردنا. أطلق أبي العنان لغضيه معبرا عن 


1 
رر التي كان يتجرعها ؛ «لماذا عدت ؟ لماذا تلقين 


قصل 


E نادار‎ 


[a‏ 23833203كككككهد ‏ هد ق 
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كالمعتوه.! لقد استطعت أن أضعك فى مكان آمن. وق بلد 
حر لكنك أفسدت قرصتك! إنه جنون أن تعودي إلى ليبيا! 
جتون أن تعرضي نفسك من جديد لأذى باب العزيزية!» 
فى صباح الغد. توجهنا ياكرا نحو «سرت». دامت رحلتنا 
فراية الخمس ساعات: لم تاذل قيهًا سوى بضغ كلفات: 
لازال أبي حانقا علي. قابلت أميّ في صالون الحلاقة. 
تى بين دزايه اء «جهريلة أ 
أملتني وهي تتراجع إلى الخلف. ويداي بين يديها. 
اف اسمرّت قليلة !2: لم أضارحها:بأن هذه الشمرة 
ناتجة غن «جلسة شمس ضناعية» دفعتتي وردة للقيام 
بها قبل رحلتى. هذه السحنة الخلاسية اللون كالأفريقيات, 
إم عمجب همشام كذلك. 


- تشتفلين كالعادة يا أمّى ! أنك تكدحين دون توقف! 
||| لماذا ا تأخذين قليلا من الراحة؟ أنك تيدين جد مرهقة- 
١‏ - في أي عالم تعيشين يا ثريا ؟ كيف ننفق على عائلتنا؟ 
كيف كتا نرسل لك المال في باريس. لو لم يكن هناك 
الشفل في صالون الحلاقة ؟ 

فا إن وضعت حعييتق اق شفسا حتى لاح لي زقع 
مبروكة علي هاي كظعنة ختجر. تجاملت الام لبا 
طلبت ثانية وثالثة.... مسلوية الإرادة. وكأتها قابعة معي 8 


6 ليامتت 25 5ك _| 
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- قينا بجولة قصيرة في فرتسا ؟ 
- من قال لك أني كنت في فرتسا ؟ 
| هال شیک کا الدولة. وإن أجهزتنا تمرف كل شيء. 
تفالي يسرعة لسيدك 1 
- أنا في «سرت», 
1 - كذب ! بحثنا عنك في «سرت».! 
- حاليا أنا في «سرت». 
- حستا. نحن ستكون في سرت أيضا الأسبوع القادم مع 
سيدك. تأكدي أنه سيجدك. 
2 


بعد بضعة أيام. اتصلث ميروكة من جديد + «أين أنت؟ 
- في صالون الحلاقة عند والدتي. 
- ها أنا قادمة. 


6 كالطريدة. ولم اتمكن بالكاد من ان اقول لامي 
الها ن بهذا الخصوص. وفد اعتراني الرعب ؛ حتى رن 
قن رودي ا ا اخرجي فورا !» 


كانت سيارتها واقفة أمام ياب الصالون. وبابها الخلفي 


ا وما أن دلت داخلها. حتى انطلق السائق كالسهم. 
را الكابوس قد عاد من جديد قب كنت أعرف :إلى أيق 
مارة؛ ولا أشك فيما كان ينتظرني. ولكن ماذا كان 


وران أفعل غير الخشوع لذلك. كي الا تدقع غائلتي 
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استقيلتني سالمة ميلاد بابتسامة مشحونة بالازدراء. | 
بيئما اخذ فتحية من ذراعي وهي تقول : «تغالى بسرعة 
ان المخعير. ايدان إجراء تحاليل شاملة». لم أقاوم: لم 
أحتج. ففد تلاشت غريزة الحياة لدي. وتحولت إلى إئسان 
آلي. ثم اتتظرت ساعتين أو ثلاثة. قبل أن تأمرتني سالمة, 
«اصعدي إلى سيدك !« . كان في لياس رياضي أحمر. أشعت قا 
الشعر. ونظراته شيظائية- حالما رآني أرعد قائلا : «تعالي 
يا قحبة». 1 

قضيت بقبة الليلة في الفرقة نفسها التي سبق وأنا 
خصيضت ا ألساء هیا ورت اف رین كد 
مهشمة من كل ناحية. كنت انزف يفزارة. وقد كر 
تفسي لأني عدت إلى ليبيا ليبيا. كنت ألوم تفسي على ف 


في قرنسا. وكيف آي لم أغرف كيف أتدبر أموري ؟ 1 


منذ اليوم الأول في «الشانزليزيه» اعتبروني فتأة سه 
أو «فحبة» كما يقول القذاق. كان هذا التعت يبدو كان 


ياقطة مرسومة على جبيني. بدأت فريدة تستهزئا م 
وتلعب بأعصابي. وتغول ؛ «أعرف قتيات أخربات م 
إلى الخارج يشتغلن مومسات. حقيرات ! بلا شدي 
وفاء. وبلا قيم. قتيات مجاري. قبل أن يرجعن لرؤية * 
ورؤوسهن مطاطاة.:4: 

ام أشتطع التحكم في تقصي, اتنجرت. ووثبت ا 
وضربتها بهوس. لقد كنت في حالة ميجان قصوى بج 
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لها بتانا: حاولت مبروكة أن تفضل بيغا لكنني كنت 

| كلبؤة ترفض التخلي عن فربستها. وتشبثت بضريدة التي 

كانت تبكي من الرعب. ورقعت مبروكة صوتها وحاولت 

إبعادي. فزأرت في وجهها ؛ «أنت. أغلقي قمك!». أصيبت 

بالوجوم. لم يخاطبها أحد من قبل بهذا الشكل. انسحبت 

كل الفتيات. تهدوء أمام البعلمة الكبيرة. مرعت. سالية 

ا نحوي ؛ وصطعتني صفعة بقيت أثارها مدّة طويلة على 

| خذي. وقالٹ لي ٠‏ «من أأنت. ختى 'تخاطبي مبروكة .بهذا 
الشكل؟». اعتقدت للحظات أن دماغى قد تقكك جراء 

ال کک کی حي ا من لرا الو 

حجرة صفيرة مظلية وقذرة. بلا نواقذ. بلا هواء مكيف 

ف الوفت الذي كانت فيه الحرارة نفوق الأربعين درجة 

ف الخارج. اختنقت بالرائحة الكريهة المنتشرة في أ جاتو 
وأرعبتني الصراصبر التي كانت قتسارع أمام ناظري. بكيت 

شح شعري. وصرخت إلى أن خارت قواي. متهالكة على 

فراش عفن.بعد ساعات. فتحت فتحية الباب : «سيدك 

#جب ,معدت لأجد فريدة متكورة على التعقيد. 

راس على صدره تداعبه وتقبله متأوهة : «ثريا شريرة 

فامجنوئة. لو تعرف سيدي كيف كانت تضربني!». كانت 
ككلم في نلقي بنظرات متوعدة تجاهي. قال لها , 

ك الحق في صتمهاء التحبة». فهيت تجاهي وصفعتض 


ان فض فيا , «قلك لك صفعة واحدة ! 


ار 
حلي 1 لطر ها بظرة من هينيه الحارقنين: والتشت 
7 يفاك د واا 


! يعجبني توحشك! أحب هذه القتالية ! 
زق ثيابي وألقى بي على الفراش 


3 


اروك أرج وك ١‏ اا 3 لمميني ١١‏ س يالام 


ین 1 


- تناقشين: أيقها النمرة ١‏ أب مراجك الجديه إنها. | 
فرنسا. التي غرست فيك هذا الهوس !. 

كانت الدماة سيل مض بفزارة, أخذ متديله الأحمر 
ومسح يه الدّم. وهو بقول. ويعاود العصف بي ؛ «أوه. 
كم هو الذيذا». صبرغت : «يكهى أوجولك أشعر مارجا 
شديدة!». عندها جذبني إلى زاوية الحمام, وتبول قوقي. 
ولولوت من الألم. ضغط على الزر. أتت الأوكراتية كلوديا 
مسرعة بوجهها الملائكي المشرب بالحيرة. حملتني تحو 
المختبر وأعطثنى مسكنات للألم. كانت حركاتها آلية. كمن 
تعود على ذلك. أردت العودة إلى غرقتي. واضطررت إل 
تغيير الطريق. حتى # أتقابل مع أعضاء وقد إقريقي كبيط 
أتى لمقابلة العتيد في خيمته 

قي الفد. أخذ الجميع يستعد للتوجه إلى طرابلس»؛ 
صموت أمام مبروكة. وق داخلي شيم من الصلاية فة 
فولاذي. وقنت لها ؛ «سأبقن هنا أا و ربضة: لن اذهه 
کچ 

- أصبح راسك کراس غل رهه الا تاي و 
تصلحين لأي شيء ! عودي إلى أمَك!. 


ظ 


ألقت سلمى ب1000 ديتارا نحوي. مثل مومس ا 
1 از 


أجرتها بعد أن تنهي مهمتها الوسخة. وقالت لي ' ” 
السائق في اتتظارك». 
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ارتميت داخل السيارة. وألقيت بنظرة على هاتقي. فإذا 
بعشرات المكالمات والرسائل من هشام. قرأت ق إحداها, 
فصا كان بقول ؛ «إذا لم تردي. يعنى أنك مع الآخر. سينتصر 
داكما. وأنا لا وغية لي في أن أعيش قصة مشرغة. من 
الأفضل أن أقطع هذه العلاقة». فتحت النافذة وألغيت 
بالجوال. وضحتني السيارة أمام منزلنا. وجدت أمَي وقد 
ضجرت من الانتظار, وكانث قد حاولت الاتصال بي مراراء 
1 دون جدوى. لم تعد تحتمل, وأوشكت على الانهيار التام 
قلت لها ٠‏ «أريد أن أغبر حياتي. يجب أن انطلق إلى عالم 
آخر. وقضاء جديد مغاير. أود أن أمحو من ذاكرتي كل صور 
الماضي من باب العزيزية إلى هشام». 
- قابلت هشام من جديد ؟ كذبت علي مرّة أخرى ؟ 


- يا أمَي ! لقد منحنى هذا الشخص الفْوّة شيك 
بالحياة. لا يمكن أن أنساه. 


تظرت إلي باشمترآز كبتهمة ¥ كضحية: كأن هشاها 


لالقذاق.يتميان إلى .تمس عالم التسق والتساد. ومنو ما 9 
يعكنبي القيول به 

مار مقا المفزل مكهريا: وضجرة يشي 
أتي. ل ٠‏ ومجرد حضوري يثير حثق 


وى عد ابنتهاء ؛ لست إلا امرأة عبث بها الرّجال. ٠‏ وتنتغر 
- أخلافية فبة. توجه نظراتها. وتأوهاتها وأفكارها. 
م ااي E EY‏ 


ليست 6: انعجر يركان غضبها : ا أعد قادرة. هذه 


4 8177 يل لم تعى لعا حياة أضلا, لا أناء ولا أبوك ولا 


ج1111 لس يس د دس 
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إخوتك ؛ نستحق كل هذا ! أصيحت كل العائلة موضوع 
تندر لدى الجيران4». | 

د عمن تتحدفيق © إذاالطلع الثاين على 'الخبن. هذيات 
يعني أنك أنت من تكلم في هذا الصدد ! 

- ليسوا أعبياء يا ثريا 1 قحد # حعظوا مسلسلات 
غيايك. ومواكب سيارات باب المزيزية. يا للعار ! لقد 
كنا آسرة محترمة. آه يا لها من ضفوطات.... ! با لها من 
حخصارة... ! 

قضلت الذهاب إلى ..طرابلس.. مع أبى. وهي مديئة 
أكبر. لعلي أشعر فيها باخثناق أقل. حاول هشام إعادة 
الاتصال بي. وقف أمام منزلنا وشقل متبه السيازة. ثم 
هاتفني واضعا يديه حول فمه وكأته مكبر ضوت : وهو , 
يناديني ؛ دت ریا خشيت ردود فعل الجيران. فسارعت 
للاتصال به من رقمي الجديد. لكن ما الفائدة من رؤينه؟ 
كيف يخاطر. مما يعرضه إلى غضب الغذاقي وشرطته؟ 
أعرف أله قد يُقتل من أجلى. 1 

حين وصلت أمّي إلى «طرابلس» لنقضي معنا عطلة 
الجمعة, تجرأت للحديث معها بشكل مكشوف عن مشكل 
في ثدبي بفعل دعكهما المتواصل. وسحتهما وعضيماء كان 
كدياي متدليين ويؤلمانتي 

أصابها الذعر. لابد من الذهاب إلى طبيب مختص.4 
توس بأسرعٍ وقت ممكن. سلمتتي 4000 الا 
سفري برققة أخي الصغير. فالمرأة المحترمة 
بمفردها أيها... 


سال ابل 
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عند رجوعي. كانت في انتظاري أخبار سارة : زواج 
أخي عزيز بفتاة من «سرت». ويفترض أن أكون سعيدة. 
فحغلات الرواج قرصة للبهجة والتقاري. قالفتيات ق 
بني غولخات دهده البتاسبات. لإ راز هلايسهن الأئيقة 
وحلاقة شعرهن الجذابة. وإظيار زينتهن...حيث قد يقع 
نظر خاطية أو معجب من أحد الأقارب. بيثما لم أحضر 
أنا أغلب الحفلات المائلية السابقة. فكيف يمكن تجتب 
النظرات والأسئلة والإشاعات التي أثارها غيابي ؟ 


اجتاحتني كابة سوداء. وأحسست بدبيب الغيرة في 
حوافى, لاد # 'اغترق ذلك ؟ مندكوق العروسة عميلة 
وغذراء ومحترمة. أما أنا فهيمن علي شعور بأثتي مستحملة 
ومستنقدة. أأكاد أقول غير صالحة للاستعمال...أتظاهر 
بالتحفظ والبساطة. ومحاولة عدم جذب الأنظار. وأن 
أتسلل دون ضجيج. ورغم قلبها المكلوم وجروحها العميقة. 
خئتني أَمَي أن آلبس قستاتا طويلا. إلا أنني قضلت قميصا 
ملونا على سروال جيتز أسود أنيق. ورحبت بالضيوف 
فخدمتيم برصانة. وأعددت إجابات جاهزة لكل الأسئلة 
الظازئة درست ق إحدى مدارس «طرابلس». ثم التحقت 
بكلية طب الأستان. الحمد لله. كل شيء على أحسن ما 
نجام في حياتي. أوه. الزواج ؟ أكيد. يوما ما إن شاء اللّه...: 
اي يسهل. ووشوشت بعض خالاتي ق أذتي «لدینا عريس 
لكه: كنت ارد بأيتسامات قائرة هكذا مر العرس بسلام, 


استعادت الحياة نسقها الطييمي في «طرابلس». وعاد 
عزيز ليعيش مع زوجته في الفرفة الكبيرة. وأنا في غرفة 


5 ابدأ أخي يلعب دور رب العائلة. جرع من سجائري. 
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وحاول ضريي. رغم أني لا أدخن إلا في الحمام. لقد كانت 
علاقتنا باردة. ويبدو ائه إحساس متبادل 

أي سائق باب العزيرية للبحث عني عديد المراث. دون 
جدوی۔ كانوا يجيبونه بأنها ليست هناء استفربت عدم 
إلحاحهم. غير انئى سرعان ما قمت يخطا كان من شانه 
أن يدمر تة أمَن من قيائياء فقد النتمملت حجة الذهاب 
لباب العزيزية كغطاء للتسلل مع هشام في أواخر ستة 
86. يآ لها من مهؤلة ؟'تحللت مكالية من مبروكة وقلث 
لأمَي ؛ «من المحتمل أن أبقى ثلاثة أو أريعة أيام». كان 
لمن مقرقاء لكي لم آكن أملك إلا هذه الحجة لأتسم 
قليلا من الحرية. 

لما عدت. وجدت حربا معلتة فى المنزل. قعد طلبوني 
بالفعل في باب العزيزية. وأكتشف أهلي أنني إذا لم أكن 
هناك هذه المرّة انتهيت تماما في نظر عائلتي. 


في 15 فيراير. نزل سكان «بنفازي» إلى الشوارع. وخاصة 
شير من النساء بالأساس. من أمهات وأخوات وزوجات 
اجين السياسيين الذين قتلوا سنة 1996 في سجن أبو 
٠‏ محتَجّات على الأعتقال البقاجى E‏ لقد 
الخير كل العالم. وكتت أعلم أن العديد من الناس 
ون للتظاهر ف «طرابلس» يعد يومين ؛ حيث حدد 
يون يوم 17 قيرابر «يوم الفضب». وكنت أرى ذاك 
س. وتلك الرغبة في الثورة التي صارت تجتاح السكان, 
أقول في نفسي : «يا للروعة». ولكن لا أحد كان يمكنه 
إلى أىشىء. تكن أن دى :ذلك أو مالات: هذا 
براك قد بدا لى معمر القذاق خالداء لا يترعزع: وكتت 
باندهاش تقاف وتيرة الاحتجاجات ضده وسقوط 
امه» وتصاعند السخريات والتيكم نجاهه: ورغم ذلك 
إفء المقلف بازدراء وحقد دفينين. الذي كان يجثم 
الصدور : حيث كان التذاق يملك حق الموت والحياة 
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في ليبيا. إلا إن أهالي «طرابلس» أخذوا يميرون تدريجيا. 
عن مشاعرهم بشكل مشتوح. 
يوم 16 فبراير. خرجِتٌ من المنزل مدفوعة يهذه الثورة 
الجديسية لأقوم بثورتي الشخصية. ألا يعتيرونشي مومسا؟ 
ولا أصلح لأي شيء. إذا سأفعل بحياتي ما اشام هكد 
تركت عائلتي ؤذهبت للعيش مع الشاب الذي أحيه. وذاك 
قرار غير معقول ومرقوض. بل غير قاتوني في ليبيا. فكل 
علاقة خارج مؤسسة الزواج كائت ممتوعة ثماما. ولكن 
ماذا أقعل بالقاتون بعد الانتهاكات التي تعرضت لهاء من 
يحمي القاتون ؟ هل يتجرؤون على محاكمتي لأئني أرغب 
في العيش مع الرجل الذي أحبه. بينما كان سيد ليبيا 
يحتجزني ويغتصبني مدّة ستوات ؟ 
ستفر بنا المقام أنا وهشام في استراحة صغيرة كان قد 
شيدها بيده قي منطقة «عين زارة». بضواحي «طرابلس». 
كان هشام يشتفل بحارا يفوص لصيد الأخطبوط. وكنث 
أنتظره في البيت وأعد له الطعام. ولم أكن أطلب أكثر من 
ذلك. وددت المشاركة في مظاهرة 17 قبراير الكبيرة: إلا 
أنثي كنت يعيدة جداء واكتديبت بالتسمر أمام التلفزيون» 
حيث كانت فناة الجريرة تبث ضور الثورة وأخداتها مياشرةة 
كنث قي حالة ذهول! يا له من حراك! يا له من تدا هأ 
هم الليبيون ينتفضون. ها هي لبا محف ييا 
محوث من جوالي كل أرقام باب العزيزية. فاليوم صايت 
لديهم من المشاغل ما يكفيهم للبحث عني. حرص هش 
بفضل علاقاته ببلدية «طرابلس» على إصدار عقد ذف 
بشكل صري. لم تكن هناك حفلة ولا حضور 5 


ثورة 
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على كل. ما كانا لیواققا على زواجنا ومباركته. طمأنني 
ذلك مؤقتا. رغم ائى اكتشفت فيما بعد أن الوثيقة لا قيمة 
قانونية لها. ١‏ 
ذات يوم بثت فناة الجزيرة صور الشابة الليبية إيمان 
العبيدي وهي تقتحم قاعة المطعم بغتدق ريكسوس 
«بطرابلس» ق حضور الصحافة العالمية. وهي تصرح 
بأن كتائب القذا قد اغتصيتها. كانت تلك لقطات غير 
مسيوقة. كنا ئراها تصرخ يحكايتها. ورجال الأمن والبرتوكول 
يسرعون لإخماد صوتها. لكنها كانت مصرة على إتمام 
حكايتهاء تبكي وتقاوم. حاول الصحافيون مساعدتها. لكنها 
في الأخير. انتزعت بالقوة, تاركة كل العالم في حالة دهشة. 
صعقتني شجاعتها. وقلت في تفسي : «أكيد سيفولون أنها 
مجئونة. أو أنها مومس». لكنها في الواقع قد رقعت الستار 
عن مآسي آلاف النساء الليبيات. حيث لم أشك من طرفي 
لحظة. هھ أن قوات الغذافي. تتصرف نماما على شاكلة 
سیدهم. 
أصدقاء هشام أخبروه أن باب العزيزية يقوم بعمليات 
«تتظيف» ٠‏ للقضاء على «قتيات» الطابق السثلي. وإزالة 
كل الشهود لما كان يجري داخل الجدران وف الأقبية. وعلمت 
أن بجا القذافي المسلحين أو «الكتائب المشهورة» أتوا 
عني في المنزل. وأنهم هددوا والدي. وحفقوا معه 
يشدة. ایا كال ليع ای رکه ساقرت ب اي قالوا له 
ا أن تسأمرها بالعودة !». في حين أن أمَي التجأت 
مغرب مرعوية. وطلبا للحماية. كما هاجمت الكتائب 


عائلة 
١‏ 3 هشام. وسألوا مناك + «أين قريا؟». وكائت إجا 
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العائلة بأنها لا تعرقني. واستدعي هشام إلى مركز شرطة 
الحي. عندها جاء إلي مرعوبا : «لابد أن تفادري إلى توئس. 
لا يجب أن نضيع ولا دقيقة». [ 


نهذ بي إن الحد آ مت قا سادق سيار إسفاف. مقف | 

استطعت اجتياز الحدود. للالتحاق بأفاربي في نونس. كنت 

أتابع ما يجري على الأرض يوما بيوم. ودقيفة بدفيقة. 
ضريات الحلف الأطلسي. وتقدم الثوار. والمشاهد الوحشبة ا 
| للحرب. وكنت أعيش كل ذلك قي قلق شديد. وكلي رغبة 
١‏ في العودة إلى ليبيا. لكن هشاما كان يرفض بشذة. كان 
ا خائها أن يمتبرتي الثوار من أزلام القذاي, أو واحدة من 
ا اقراد الدائرة الاولى التي كانت حول العقيد؛ يكل ما يتبع 
ا ذلك من شكوك وانهامات بالفساد والقجور. يدث لي هذه 
| الفكرة غبر منطقية ولا معنى لها! أنا شريكة ومتواطتة؟ 
| أنا التى اختطفت واسترقّت ؟ أنا التي لم يمد لي أمل في 
١‏ حياة طبيعية إلا بالإطاحة بالقذافي ومحاكمته ؟ صرخت 
١‏ في الهاتف إن مخاوفه سخيفة ومهيئة. وأنها الضربة التي 
لا بعدها ضربة أن يتم الخلط بيتى ؛ أنا «الضحية» وبين 
أزلام جلادي ! غبر أنني بعد ذلك : وعندما تتامى لسمعي 
شائعة مقتل تجاج وفريدة. بدأت أشعر بالفعل بالخوق 


فى شهر أغسطس. ومع بداية شهر رمضان الك" 


تبات عراقة يبوت القذاق وتحرير .لبييا جناريخ 20 ارما 


فرجعت إلى اليبياء والتحتت بهشام ف كنا العف 
لكن الوضع كان على درجة من الصعونة. والحياة + 
المكسان كانت # لان سيث الم يعد ماك 3 2 


5 1 
غاز ولا كهرياء ولا بتزين. ينما استمرت صريات عه 
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وتصاعدت وتيرتها. كان الوضع بالفعل كارثي. في يوم 8 
أغسطس. اتصلت مجموعة من كتائب القذافي بهشام 
وأخيه للمشاركة في عملبة ليلية قرب الزاوية. أعتقد أنها 
كانت تنملق بتهريب عائلة في سفينة. لكنني لا اعرف تماما 
حفيقة التفاصيل. حيث لم يخبرني هشام كي لا يزيد في 
توتري. كان لدي انطياع أنه لا خيار له. وإن المهمة قرضت 
عليه. هكذا ذهب ق قلب الليل. وكائت تلك الرحلة الى 
لن تعود مها أيدا.. ١‏ 

حيث تلقيت بعدها اتصالا هاتفيا من أصدقائه يخيروننى: 
إن سفينتهم فد تعرضت لقصف جوي من قوات التيتوى 
فأسرضف تحت وقع الصدمة إلى بيت والدة هشام. 
فوجدتها تبكي بحرقة. وأخذتني بين ذراعيها. والله يعلم 
كم رفضتني في السابق. وكيف أنها لم تقبل بعلاقتنا على 
الإطلاق. ضفطت علبها بالأسئلة. لكن يبدو أنها لم تكن 
قلف أكدر مما أعرف.مق: المعلوماك. جنيك كات الأجبان 
التي .وصلتها جزئية ومتضارية. كل ما رشح منها أن هشاما 
عير في عداد الموتى. بيتما سيج أخوه مدّة تسع ساعات 
ستى بلغ الشاطئ بخير. مع جروج طفيفة في الرجلين. 
لكنه ام يكن قادرا على إعطاء إى معلومات إضاقية. 

كل ما.هناك أ 
قارق الحياة ر 
الذين لد 
جنا 


أن هشام قد أختفى. وأنه يجب اعتباره قد 
غم عدم العثور على جثته. عكس الآخرين 
قوا حتفهم على ظهر نتس البركب وتم التقاط 
ميتهم, هكذا أفيم لهشام مجلس عزاء. بيتما أصابني 
“2 مار شامل» ٠‏ وأئهرت كمن صعته القدر. 
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بوم 23 أعسطس تم تحرير «طرابلس». وخرج جميع 
السكان إلى الشوارع والساحات. وقد استيد بهم مزيج من 
المشاعر فى آن...كانوا في حالة قصوى من التشوة والفبطة 
والإرتياح. خرجت النسوة مع أطغالين. تلوح بألوان رابتنا 
الجديدة. وكان الرجال يتمانقون. وبرقصون. ويطلقون 
العيارات النارية من الكلاشينكوفات في الهواء. ويرقعون 
أصواتهم بالتكيير....«اللّه أكير». بينما كانت مكبرات الصوت 
ترفع فى سماء البلد أعذب الأناشيد الثورية. 

كان الثوار فرحين رغم انهاكهم. يُستقبلون استقبال 
الأيطال. وقد فتحوا السجون. واقتحموا ياب العزيزية! لقد 
كان المشهد يتجاوز الخيال. أطلقت الزغاريد. وصفنت 
لمواكب سياراتهم. وحمدت الله على هذا اليوم الذي 
سيبقى أعظم يوم فى تاريخ ليبيا. ولكدني كمت أيكي #ٍ 


استمرت التلغزيوتات تبث كامل اللبل. والأيام الموالية؛ 
صورا مدهشة لدخول الثوار إلى باب العزيزية. واقتخام 
منازل وقيلات زمرة القذاق. وهم يستعرضون أمتعة الفققة 
وتماثيله البشعة. والاستهزاء بذوقه السيى. والأملاك الفخنة 


ماف لومت كاله الخصيقية: ولم صورة. ا1 
وبقرت. وعندما تم غرض متزل ضفية على أنه وال ا 


العائلى». حيث يفترض أن غرفة العقيد مجاورة 
زوجته ؛ هززت كتفي تيكما. لا أحد لديه قكرة 
خلف البواياث القولاذية لباب العزيزية. لا أحد 
تخيل عيشة المساكين في تلك الأقبية الموحشة: 


قادد ع 
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ا سكتت مؤقتا لدى صاحية أحد أصدفاء هشام. إلا أن 
يي خاف علي هكذا في يوم 28 أغسطس. قبلت السقر 
34 تونس. ولم أعد إلى «ظرايلس» حتى آخر شهر 


5 داقع. ولا وشا لتد طرغعت من كل وغبة. 
كل أمل. وأصبحت أتوجه إلى طريق مسدودة. لا مال 
وبلا تعليم ودون وظيغة. وأصيح الأمر مستحيلا أن 
مع عائلتي. فإخوتي صاروا يعرفون الحقيفة. أين 
إذا ؟ 

5 بوجد فندق في لبييا يسمح باستقبال امرأة بلا محرم. 
| كا محترم يمكن أن يؤجر غرقة لإمرأة غير متزوجة- 
التونسية «حباة». وهي جد متضامنة معس. قد 
امرافقتي لغترة في «طرابلس». ولكن قيما بعد ؟ 

أن محكمة اهاي الدولية قد أصدرث مذكرة 
صد العذاق ؛ بتهمة جرائم ضد الإنسانية. وضعت 
شهادني. ينبغي أن يتم الاستماع إلي. يد أن 
ت تيء وأن ارفع دعوى هد جلادي. أريذ مشاهدتة 
بان وأرغب 45 مواجهة أخيرة معه وجها لوجه. 
إليه ف عينيه مباشرة وأسأله بيرودة ؛ لماذا؟ 
اي ذلك 5 لماذا اغتصبتني ؟ لماذا احتجزتني» 


أ/ر 
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ضتريكتية دري و لماذا و الكحول 


لقا ا بن مواقي ال El‏ لزي 
قتلوه الثوار. بعد دقائق من خروجه من مخينه في قنوات 
الضرق الصحي, يا لها من سخرية القدر ؛ أن يكون 
مصيره كالجرذان أمام هؤلاء الذين كان يصههم بالجرذان! 
رأيت وجيه مغطى بالدّم ق التلفزيون, وجثته معروضة في 
حجرة تبريد في «مصراتة». كقطعة لحم تالفة. ولا أدري 
أي التشاعر كانت اقوى. من ذلك المزيع الذئ اجتاحدي: 
إحساس عارم بالارئياح: لهزيمتة النيائية, أو الرعب من 
مظاهر العنف. أو الفضب الشديد لرؤيته وقد أقلت من 
المحاكمة. ما يمكن أن أؤكده هنا. هو أن الفضب الشديد 
دون أدنى شك هو الذي اعترائي. فقد مات دون أن يقدم 
كشفا بأقعاله وجرائمه إلى الشعب الليبي. الذي داسه 
أكثر من اثنتين وأريعين سنة. ودون الوقوف أمام العدالة 
الدولية. وأمام العالم. وخاصة أمامي أنا. 

هكذا. أكون قلت كل ما لدي. كنت بحاجة إلى ذلك؛ بل 
كان ذلك واجبا. تأكدوا أن الأمر لم يكن هينا. كان لابد من 
مقاومة مشاعر الخوق والحياء والحرن والمرارة. والتقزذه 
والتمرد. المتصارعة فى دماغي. والتى لم تتركني. يسسلام* 
يا له من انإ ٠."‏ 
المشاعر قوة استثتائية ٠‏ 


في بعض الأيام. تمنحني كل هذه 
هتي 
وتعطيني نوعا من الثقة في م تقيلى. ولكن غالباء , ما يدا 


ن والأحزان 


كل ذلك. ويفوص بي في بكر عميقة من الشجو 
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لقد أصبحت فتاة ضائعة. وأفسدت حياة عائلتي. فتاة 
مرشحة للقتل. في نوايا إخوتي. فشرفيم قي الميزان. هذه 
لقكرة تجمد الدّم في عروقي ؛ أن يذبحتي إخوثي ٠‏ جتى 
ثبتوا للناس أنهم رجال محترمون. فإن قتلي وحده ما 
بيكون من شأئه أن يفسل العار. فأنا تجسة. هالكة 
سيبكي موتي 1 

من جهتي. آنا ريد أن أعيد ينا حياتي في ليبيا الجديدة. 
كتني أتساءل هل ذلك سيكون ممكنا ؟! 


الفصل الثاني 
التحقيق 


el 


على خطى ثريا 


ثريا لا تكذب. هي تروي ما رأته وما عاشته وأحسته. 
1 أدنى تردد في الإقرار يما لا تدركه. لا تقهمه. أو % 
ال صحدوها أية وغية بق قيويل الأحداتف أو قضخيم 
إها. مى لا تعتمد التخمين قظ. وعندما أطلب متها 
١‏ .من الكفاصيل: كانت عأليا ها اجيس بالقولة 
. ليس لدي أدتى فكرة. لم أكن أتواجد مناك». مي 
3 عن لقب الصادفة ؛ بقدر رغيتها في أن تصدق. 
كن ذلك الالتزام حبويا بمعنى ما. ققد اتفقنا أنا وهي 

ميدأ أسامى ء الضمت أفضل من التحمين أو الگذب. 
ي تطيح أقل مغالطة ببصداقية الشهادة بزمعهاء لذلك 
ثريا كل شىء مصححة والدها إذا ما لاحظت أدنى 
للأحدات في أقواله. ايا وضحد الحديف عق يعض 
مع القذاق. كانت تفنذر لاستعمال ألفاظ سوقية 
ا تعثيرها مهينة. ولكن هل من بديل ؟ كانت تستمتع 
:تلمح صعوبات في الترجمة ؛ «أتساءل أي مغردة 
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سعتستعئلين للتميير غن هة آنا 2 أسهل عليك مييفاف 
أليس كذلك؟» 

يالها من راوية مميزة ! لقد تقدمت للحوار بإرادة 
استثتائية, وشجاعة أبهرتاني. كنا نلتقى يوميا. في مطلع هذه 
السنة 2012, في شقتها يطرايلس حيت كانت تعنم مؤفتا. 
ويذرجة أقل كثيرا قي غرفتي بالقتدق. كائث تفس يشفف 
في حديثها. تفوص ف المواقت وتحاكي المشاهد فإذا هي 
«سكاتشات» متتالية. مَشْكَلَةٌ الحوارات من جديد. ا 
وديا وائنة صوديل. محظبة حاجييياء وكاقت. خضب 
أحيانا واقفة لتحاكي مختلف الشخصيات. من القذاق إلى 
سبروكة الو ...توفي ليرب 

كيف أنسى تأثري لرؤيتها وهي تفیش من جديد بعض 
المواقف العصيبة التي لم تتخلص يعد من بشاعتها ؟ كيف 
أنسى حزتي لسماع بأسها المتقجر؟ كيف أنسى حيرتي عند 
اسو نویا أو ضحكتا الهستيري أيضنا عندما کانت» 
في ختام كل محادثة مطولة. تعدل افر على محطة 
للموسيقي المصريةء وتعفد يخصرها منديلا مزركشا بقطع 
معدنية لماعة. وتصرّ بكل إثارة وفتئة على تعليمي رقصة 
هر البطن ؟ «قفي مستقيمة آنيك. افتحي ذراعيك! ارقعي 
صدرك! ابتسمي بإغراء! هيا انطلقي! تمايلي! تأرجحي!» 

تعگرت علافة ثريا بعالتها مما أجبرها على المزيد نه 
العزلة. لم تحبذ أن أقابل والديها مرة أخرى قبل مغادرشي 
طرابلس. لحسن الخظ كنت قد قابات والدها في يتايد 
2. كان رجلا مربوع القامة. تلوح عليه ملامح الإرهاف 
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كان يأتي لزيازتها ماخ عنلسة تيا دوق أن تكلم اروج 
ف وكان ينظر إليها بحنان لا متساهي. وقال ؛ «هي من 
إكان يُضفي البهجة في المنزل منذ صغفرها. كانت 
جة بالنطرة ! منذ يوم اختفائها. غرق المنزل في حزن 
يفادره أبدا». كان غاضبا من نفسه لأنه لم يكن متواجدا 
بت يوم زيارة التاق لمدرسة كريا : «لو تعلمين كيف 
مشهد باقة الورود. وكم كررته في رأسي مثات 
ات ! أنا متأكد أن المتواطئين قد مرّوا بضالون الحلاقة 
تلاحظوا ثريا. أشك أيضا أن مدير المدرسة كان متواطنا 
جماعة العذَّافي لكي يتم اختبار مجموعة من القتيات 
لاتي سيعجبنه بكل تأكيد. بكغي بعد ذلك اختلاق آي 
ر لتقديمين له أنا على يقين الآن: في كل متطقة من 
. كان للعذافي عصاية من المجرمين للقيام بالمهام 
8 إسخسة 64 

ار كان يلوح بقيضته من القضب ويهز برأسه. ٠‏ تائها في 
إطره. ق أسفه وأحزانه. لو كنت هتاك لها كتت تركت 
تقادر أيدا مع أولئك النسوة الثلائة بمئل ذلك العذر 
أهي : لا معنى لذلك ! عندما أخبرتني زوجتي. وخ 


قرمتها كلم أنها تحت .التنضت - توجهت مباشرة 
طرايلس إلى سرت. ووبختها بما فيه الكغاية. كان الجو 
ا اكئتين. ثلاثة. ثم جن جنوتي. كنت 

تنشق الأرض وتبتلعني. كانت زميلاتهاء وأساتذتهاء 
ا وزيوتات صالون الحلاقة. كلهم يسألون ١‏ «أين 
هكذا عدت إلى طرايلس. واستطاعت والدتها أن 
:« ثريا عند والدها.» 
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رفع كد کوی؟ لمن ؟ لماذا ؟الشد غادرت تراق سيارة 
تشريفات. محاطة بالحرس الشخصي للقائد. لم يكن أى 
احتجاج واردا. «من ذا الذي يفكر في رفع شكوى فى الجحيم 
ضد الشيطان؟». انهار الوالدان عندما تلفيا تأكيدا بأن 
خوفهم الأكبر تحول إلى حفيقة. وأن القذاقي جعل من ثريا 
فريسته بالفمل. يشرح والدها : «كان البديل واضحا؛ العار 
أو الموت. لأن التنديد. والاحتجاج وتقديم الشكوى يساوي 
حكم الإعدام. للك دقتت بسي يطرايلبى ونسيث طعم 
السعادة إلى الأبد». 

كان يتمنى أن يتم إنصاف ابنته. وأن تعود مرفوعة 
الرأس. «تظيفة الشرف» أمام العائلة البوسغة. ولكنه كان 
يعلم أن ذلك مستحيل : «كل من يخيظ بنا كان يشك في 
اهر ثربا. وصار الجميع يعنبرني «لست رجلا». وهو النعت 
الذي لا يوجود لدينا أسوا منه. والذي يتسحب أيضا على 
أبنائي. والذين أصيحوا متهارين. معقّدين. غير قادرين على 
تصور مخرح آخر للظهور كرجال حفيفيين إلا بعتل أختيم! 
لم يعد لديها أي حظ في لبييا. مجتمعنا التقليدي غبي 
وقاسي جدا. هل تعلمين ؟ رغم كل الوجع الذي قد أحسه 
أنا والدها. أحلم أن تتبناها عائلة أجنبية. 


03 


كان عليّ الذهاب إلى سرت. بلدة القذاق. كنت أريد 
رؤية العمارة التي ترعرعت قيها ثريا. صالون الحلاقة 
الذي تديره والدتها بنشاط. والمدرسة حيث وقعت حادئة 
باقة الورود. لم تكن ثريا متحمسة ولم أكن أظنها تريه 
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مرافقتي. لكنها كانت متفهية. كانت هي تفسها تتساءل 
| عما أصبح عليه معقل القذافي الموجود على بعد 360 
كلم عن طرابلس. كانت سرت في السابق قرية صغيرة 
للهيافيو: وقان امد اا جحل مولو زان اة 
للولايات المتحدة الأفريفية. قبل أن تصبح ق يناير 2011 
مسرحا .للبعارك الضارية والدموية. وللقصف الشذيد من 
الحلف الأطلسى. ولم يمد الأوتة الحديث عنها ممكنا إلا 
باعتبارها مديتة أشباح. متآكلة من الخوف. ومريضة بأحلام 
العظية التي أعدمها الحاضر. بات واضحا أن الغذاق لم 
يُسّْدِ لها خدمة بغراره اللجوء إليها في ساعة الحسم. جاليا 
| لها طوفانا من حديد. وغبار. ودار 


كانت الطريق ط وويلة. ومضجرة جدا. كانتت تمر عبر 
1 فضاءات صحراوية شاسعة حيث كانت تبرز تحت سماء 
تخاسية, قطعان خرفان أو بعض النوق الرمادية والشاردة. 
كافك بعض القطرات تتساقط أحيانا. فتشظف الزجاج 
الأمامي للسيارة. ثم تحركت الرياج. وحملت معها أعاصير 
وق اجحالت معها :فيادة السيارة: أأشياح من البذو 
تقف على حاقة الطريق ظهرت أمامنا فجأة. واليد تمسك 
بالوشاج الذى يغطى الوجوه. وكنا نخشى فى أئ لحظة 
الظهور المغاجئ للحيوانات. عند نقاط النفتيش. كان الثوار 
#نتدون غطاء واقيا للرأس ونظارات شمسية لتغادي الرمل. 
فكانها يشيرون لتا بالمرور بإيماءة بسيظة بالكلاشيتكوق. 
ون تشدد في التثبت من هويتنا. كان الطقس سيئا جدا 
| للْعَيام بمثل هذه الزيارة, فريح الضحراء كبا يقال تصيب 
#الجنون. على أن الشمس سرعان ما أخسذت ف البزوغ 


فاا 
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تدريجيا. وظهرت سرت. أو بالأحرى هيكليا عبر الأفق 


صفوف من منازل ففرة: مدمرة ومنهوبة. بقايا عمارات. j‏ 
حيطانها مسودة ومحترة من أثر قصف الصواريخ وقذائف , 
الياون؛ كانت بعض المنازل والمبائي خرية أو تتقل بالأحرى 

مفتنة. فقد كانت المعارك هنا يائسة ووحشية حشية. بعيدا. کان 


الوضع يبدو أقل خطورة. كاتث العمارات السليمة قليلة ا 
لكن كنا نشاهد متا وهتاك. على طول الشوارع ال 
المصطقة بالنخيل. بعض الدكاكين المغتوحة. أقادني أحد 
التجار : «لقد عادت الحياة بسرعة. البعض قر طبعا ولن 
نراه مجددا. لكن 70 96 من السيعين ألف من سكان سرت 
عادوا. يتأقلمون. وبصلجون؛ حتى لو كلقهم ذلك تكوم 
غشرة أفراد ق الغرقة الوحيدة السليمة تقريبا من البيت. 
ما العمل؟», 

كان الشارع الذي توجد فيه شفقة عاظة ثريا في 
حالةا جيدة عمارات نيضاء. مضطفة ومتشابهة. تتجلوة 
الثلاثة أو الأربعة طوابق, تُظير قليلا من الندوب. سيارات 
بورش أعيد طلاؤها بالأخضر (لون يرمز لنظام القذاي بات 
محظورا في كامل اليلاد » ربما تم الئخلى عن مخزون طلاء 
)ا ومغازا: ملايس. وماد هذائنة. وصيدلية: قمحلا 
تجميل مفتوحة تحت الأقواس, ٠‏ في شارع مجاور. كان صالون 
والدة ثريا. وقد أصابته بعض الشظايا النارية. وكان الستار 
المعدني مسدولا حتى تصورت أنّ المحل مقلق. لكن أحد 
الجيراق أقادني َف ذلك لحماية الزبونات من أنظار المارة؛ 
لأن الواجهة الزجاجية تحطمت ولم يتمكن أصحاب الفحل 


من تعويضها. في الداخل. كانت هناك عاملة بصدد تسرية 
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خصال قضية لشعر زيونة شابة معهدة الهيأة. عاملة 
أخرى تقدمت ناحيتي مبتسمة وأخيرتني أنّ دفتر المواعيد 
محجوز إلى آخر النهار. 

كانت هناك كلاف ساء مخجيات تتعظرن وتحملقن ق. 
وام تكن حينها صاحبة المحل متواجدة. ألقيت نظرة على 
النكان محاولة التقاط أي تفصيل فد يذكّر بثریا. ولكن لم 
يكن على الحيطان السوداء والوردية آي صورة أو زخرقة 
تشد الانتباه. فقط بعض المرايا البيضاوية الشكل التي 
تمتبت أن أجد فيها خيالها. 


8 1 


أسرعت إلى المدرسة وكلي لهغة. «مدرضة الثورة 
العربيّة». مبتى ضخم بتي اللون يبدو سليما أو حسن 
الترميم. تجاوزت الساعة الواحدة بعد الظهر وكان عشرات 
الأطفال: صبيان وبنات؛ يتزاحمون في الأروقة. صيحانهم 
تدقي في السلالم المطلية حديئا. في الخارج؛ تلاميذ آخرون 
قَقَرّقوا ق الساحة الداخلية المعبّدة بألواج وردية واليمتدة 
إلى قاعة رياضة وملعب. كانت الفتيات ترتدين الليامن 
الوخد تماما كما وصفته ثريّاء سروالا وسترة سوداوين 
مع وشاح أبيض يفطي الشعر. فاجأني صغر ستهم: لقد 
وصفت لی ثريا و 9 قیال ل السنوات الثلاث من 
التعليم الثانوي ي تلاميد في سن ما بين الخامسة عشر 

: اباس يا الى الو 


طمأنني رجل ذو وجه شاحب. موسوم بشارب ضخم. 


د هف يشرج. : «لشد دمر الناتو مدرستين فى مدينة سرت: 
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استخدمتا لتخزين الأسلحة, فکان من الضروري اعتماد 
نظام المناوبة للتلاميذ : حتى يتستى لمعظمهم الاستفادة 
من المباني السليمة. هكذا يكون في الصياح مدرسة. ويعد 
الظهر مدرسة أخرى. اتصلنا من هاتفه الجوال يمدير 
المدر رسة الثانوية. الذي كان متواجدا في الصباج وغادر 
المكات. أقى في يضع دقائق ء كان طويل العامة ضخها 
تحيط بوجهه لحية كثيغة. وبدا باردا وفلها. جلسنا في أحد 
الفصول القارغة, وفسر اي طوقان الصعويات التي كان 
لا بذ من:مواجيدها حتی يضمن يضمن العودة المدرسية ل 913 
تلميذا يوم 15 يناير. أي أسبوعين فغط بعد بقية المدارس 
بليبيا» 


يعتبر ذلك إنجازا ؛ بما أنَّ المعارك طالت أكثر مقارنة 
بالأماكن الأخرى. فقد تجند الأولياء يروعة, كان الكل 
كان على الأرض لإزالة الأنقاض. وإعادة تركيب الأيواب. 
التوافذ. والمراقق الصحية. وطلاء المبنى برئّته. ققد 
تعرض كافة التجهيزات المدرسية : من ميكروسكوبات. 
وأجهزة التلفزيون.وأجهزة الحاسوب. للسرقة. أمَا المكاتب 
والمكتبات والمخاير فقد نهبث بالكامل. ويسبب ثقص 
المساعدات الحكومية. تجندت كل المائلات لتقديم 
الدعم. 

كانت سرت مكدومة. منهكة. وشاحبة. ولكن لم يكن 
هتاك أي داع لأن يدقع البوسم الدراسى الضريبة۔ كانت 
الأوضاع قاسية جذا بيا فيه الكفاية : درل د يمكته تصور 
درجة الصدمة لدى أطقالنا. بعض الماكلات فقتدت خمسة 


آشراد ق المعارك الأخيرة. وكان واردا أثتاء الدرنى أن تضات 9 
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بعض القتيات فجأة بأزمات هسنيرية. أو أن يفمى عليهن. 
إذ إن أي كلمة أو صورة من شأنها أن تفجّر شلالات من 
الدموع. ولم تعد المرشدة الاجتماعية كافية. تحن بحاجة 
إلى أطيّاء نفسائيين». 


كانت المدرسة تشكو من نقص في عدد الأساتذة. 
فبعض المدرسات اللاتي فعدن أزواجهن في معركة سرت. 
لا ترغبن في مباشرة الدروس أو أئهن ¥ يقدرن على ذلك 
جزء من المواطنين قد اخنفى, ولا أحد يعرف إذا ما 
اا , ج عه ادرا ره مساطة هالقير 'السايق 
مثلا؛ «غادر ليبيا ولا نملك أيّةَ أخبار عنه». من الواضح 
أنه كان مناصرا جدا للقذافي. بحبث لا يمكن له أن يأمل في 
حياة دون مقاعب. لهذا عيّن محمد علي متاخ بذيلا له 
المدرس المخصرم. والذي عين بالمدرسة مند تسعة عشرة 
سنة. والذي كان يشعر أته قادر على تحيّل المسؤولية 
الجديدة. إضافة إلى ذلك وخلافا للإشاعات. أكّد أنه لن 
نفع أي مساس بالبرامج المدرسية. فانتصبت واقفة. ألم 
يصرح وزير التربية الجديد. على العكس من ذلك. بضرورة 
القيام بثورة بيداغوجية كاملة. والعمل على إعادة هيكلة 
جميع البرامج. وإحداك لجنة خبراء نهنم بإعادة صياغة 
جميع الكتب المدرسية ؟ بعض الثوار تحدثوا أمامي عن 
يض الانحرافات ف البرنامج التعليمي كما تصوّره القذاق. 
دوس الجفراقيا مثلا تصور العالم العربي علي أته كتلة 
#احدة. والخرائط تشير إلى أسماء المدن فغط. دون أن 
ترسم أية حدود لمختلف البلدان. كما كائث دراسة الكتاب 


| الأخضر تستهلك عديد الساعات في الأسبوع وتمتد على 
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سنوات عدّة. وكان تعليم اللقات الغربية مثل الإنكليزية 
ا الغرنسية قد منع في مستهل الستوات الثماتين لفائدة 
لفات جنوب الصحراء مثل «السواحلية» و «اليوسا». أمَا 
عن تاريخ ليبيا قهو يبدأ مع العقيد القائد دون أدنى إشارة 
إلى الحكم الملكي لعائلة السئوسي قبل 1969, «تعليمنا 
ذو طايع علمي». رد المدير بجفاء. «لذلك لستا ميتيّين 
جدًا بالتغييرات. إضافة إلى أتنا نتبع منهج تدريس مستوره 
من ستفقورة. أما بخصوص التعليم السياسي. ققد نم 
حذدقه». 

عندها طرخت السؤال الذي طالما أرقني هدذ تواجدى 
بين حيطان هذه المدرسة. في شهر ابريل عام 2004 قام 
العفبد الغذاق بزيارة المدرسة. وقّدم له باقات ورود وهدايا 
من طرف بعض التلميذات الجميلاث. ثم تم اختطاف 
إحداهن بعد أن لمحها العقبد القائد. لتصبح جارية لإشياع 
نزواته الجنسية. هل لدى مخاطبي أي علم بذلك ؟ 

تومجت عيناه السوداوان جمرا. وما إن أنهيت سؤالي 
حتى صرغ ؛ «هذا زيف ! هذا خيال ! هذه حماقة !». 
عفوا ؟. لكنه واصل ؛ «ليس لقصتك أى معنى ! لم يكن 
العقيد القذاقي يزور المدارس أيدا». كان مشمكزا ومغتاظا 
جا لگن يعت بضوت هادئ ؛ «لقد قابلت الفتاة 
وشهادتها جدية. لقد قدّمت لي جميع التاصيل». لكنه 
تابع رافضا لما أقول ؛ «قلت لك هذا كذب وبهتان». 
لقد أصبح مخيفا بصياحه المتكرر. ولكنتى واصلت ؛ «ليبيا 
برمتها اعتادت رؤية العقيد يزور المدارس والجامعات. 


1 


وذلك حتى في خضم الثورة. كانت الصحف تتشر ك 
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والتلفزيون يبث التسجيلات...». هنا قاطعني ق غضبء 
«ليس فى سرت... هذه كانت مدينته. مدينته ! التى عاقبونا 
يسببيا بما فيه الكفاية ! وهو لم بأت إلى أي مدرسة بسرت 
ياتا ! أؤكد لك ذلك !». ميت لحظتها لو كانت ثريا معي. 
فتتاطحه وتمحمه يدقة شيادتها: تخيلتها بعد ثلاثة أيام: 
حين سأتعل الها الموقف. وأريها ضور للمكرسة متلق 
عليها بقوة ذاكرتها. وستكون مكبلة من الحزن قبل أن 
ينمج غضبها. لذلك اد إصرارئ ‏ «كان, للعقيد ق هذه 
العقرينة: أطفال #أيتء عمووقةه أقراة من عشيرةه: ولد[ ما 
علمتا درجة اهتمامه بالتعليم الذي حدد بنفسه فوائينه, 
قإنه ليس من المستفرب أن يودي لهم زيارة ودية...» 
لم بيدأ محمد على مقتاح:؛ «إطلاقا ! هذه أكاديب! 
قد يكون توجه إلى التلاميذ عبر تسجيل فيديو كنا تبثه 
غلى شاشة عملاقة. هذا كل ما في الأمر!». أدركت حينها 
يأنه لا جدوى من الإلحاح. وأنني لن أتحصل منه على أية 
إضافات. خاصة وأنه بدا لى فجأة من الخطر الإدلاء اسم 
ثريا - القريب أنه لم يسألني عنه- ما من شأته أن يعرض 
عنائلتها إلى الخطر. لقد بات واضحا أن سرت لم تطوي 
1 فحة يعد. 
كتت على وشك المغادرة حين لمحت فجأة في غرقة 
صغيرة تفتح على ردهة الطابق الأول مجموعة من 
رسا الشابات. لا شك أنها فترة الراحة بين الحصص» 
وأنين كنّ هناك لاحتساء الشاى. أو لوضع حقيبة أو للمزاح 
مع الزفيلات. تسللت بيتهن وسرعان ما أحطن بي.. وق 


ود 5 ١‏ مضون لحظات, وما إن أغلفن الباب حتى تحولت الغرقة 
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الصغيرة الملآى بشعارات الثورة إلى قفص عصاقفير. 
كانت تنكام جميعهن في الوقث نفسه؛ وتنتافسن في سرد 
الروايات. والذكريات والتعبير عن السخط؛ وإذا يدأت 
إحداهن الحديث. تتاطعها أخرى لتواصل. قيل أن تتدخل 
ثالثة بدورها صائحة : «انتظرن لدي ما هو أسوأ !». ري 
أتني وجدت صعوبة وچ قي تدوين شهاداتهن المتدققة 
كالسيل. اختطاف فتیات ؟ ٠‏ «كانت سرت برمتها على 
علم بذلك!». سرت المناصرة للقذائي ؟ حاولت جميلة. 
وهي شاية مكحولة العيتين ومهذبة الحاجبين أن اتغسر لي 
الأمر ؛ «كان للقذاق تأثير كبير على أبئاء مدينته. وعشيرفه. 
وعائلته. وكانت المدرسة تُريَّينا على تقديسه. ولكن كان 
الكل يعلم أنه كان منحط الأخلاق. وإنه لكاذب كل من 
بنكر معرقته السابقة لذلك». أقرّت زميلاتها حي 
الروابة في ضجة. مبديات اشمنزازا من أفوال المدير 

المدير السابق بعد أن كان ضمن المريع الأخير ا 
القذائقي. وللأسف للمديرين الجدد نفس التوجه. تماما مثلما 
هو الحال بالنسبة لمديرنا السابق : [المشرف على المدرسة 
التي وقع الحاقها بالمبنى نفسه بعد الظهر]. قبل أن نجبر 
الوزارة على إقالته إثر إعلامنا لها بأنه كان يواصل انتقاد 
التدخل الأجنبي ويسمم عقول الأطغال». وأكدت إحدى 
الشابات أنها كانت تلميذة بالمدرسة الثائوية نفسها التي 
كانت فيها ثريا. وأنها شاهدت بنفسها العذاق «يتبختر» ف 
فاعة الرياضة. ثم أشارت عير التافذة إلى المينى الذي يتخ 
في الناحية الأخرى من الساحة. لم تكن تتذكر ثريا. ولكتها 
كاتت جازمة : «لغد زار العقيد هذا المكان». كانت زميلتها 
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إليه منذ منتين يلقي خطابا مملا بجامعة سرت: «عندما 
وصل. أغلق الحي. وتوقفت الدروس...وتوقف الزمن». 

لغد أكّدنَ لي أن كل المخناسبات كانت قرصة يختنمها 
العقيد لمقابلة الفتيات. وكان يغرض نفسه لحضور حقلات 
الزواج فى آخر لحظة : دون أن تَوجَهَ له الدعوة ؛ «كان 
معظع الحبيوق يشفدرون بالتخير: وأضحاقت [إحدافن: 
لكن عمومتي. رغم انتمائهم لعائلته. منعوني بصرامة من 
الظهور». كان دائما يستدعى التلاميذ لحضور المهرجانات 
التي ينظمها بكتيبة الساعدي حيث كان يقيم : «ذهبت 
فة مع الندرسة لتوميين مكالين إلى هناك ثم متحي 
والدي من العودة. كان مكانا محفوفا لخا قشر لي 
أ خي. إذا لم بأث الخطر من القذاق. فإنه آث من شلته. 
أو م من القياديين. أو من الحرس. أو من أي جتدي. كانت 
أخلاق القذاق معدية!». كان يتظاهر بالمرض حتى تأني 
يفضل الطالبات: لعواسافه. «كان عه ري سكة عبش تة 
وكتث فى معيد الغكر الراتد عندما أعلن لنا أحد 
الأشاكة أن الأب معمر مريضن. أرسلع كنا حافلة: لجلا 
إأن: القكمة. جيك اسعفيلنا :ثحت يمه كان بلس جبة 
بيضاء وقبعة من القطن بنية اللون. عانقنا الواحدة تلو 
الأخرى : كتا خائقات ولم يكن يبدو مريضا على الإطلاق». 
#درّسة..أخرى كانت تذكر أنها سيقت من طرف مدرّستها 
إلى الكتيبة نفسها لتحية العقيد الشاذلي بن جديد. رئيس 
الجزائر . «كان من الضروري للقذافي أن يحاط بجو نسائي 
من الفثيات الشابات. كنا بالتسبة له وسيلة دعاية وإشباع 
ثزوات». 


اققا 
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وأخيرا روت لي إحدى المعلمات انه في يوم من الأيام, 
نظمت جماعة من أصل مصراتي حفلا ضخما لأداء البيعة 
للقائد. كان يعشق هذا النوع من التظاهرات يما أنه كان 
دائم القلق يشأن دعم مختلف القبائل له. وق إحدى هذه 
الاحتفالات. لمح صديقة عزيزة لي. وق الفذ. توجه عدد من 
الحرس لجلبها من مدرستها. لكن المدير رقض متعللا 3 
الوقت غير مناسب. إذ كانت بصدد إجراء امتحان. لكن في 
مساء اليؤم تفسه. اخقطفت في حغلة زواج. واختفت مدة 
اثلاثة أيام. اغتصبها الهذافي أثناءها. ثم إبان عودتها ثم 
تزويجيا إلى أحد حراسه الشخصيين : «والدها. وهو 
أستاذ, أخبرني ذلك ينفسه راجيا مني توخي الحذر». 

ولا دق الجرين سعلنا يده الدووس: اترك السات 
بسرعة زاتجيات ألا أذكر أسماءمن . لا شيء يسيط في سرت 
العديد من السكان يجترون بمرارة اثهيار مدينتهم. يملؤهم 
الحقد والتشاؤم. مقتتعين أن السلطة الجديدة ستنتقم 
منهم بسبب علاقتهم الدموية بالعقيد. 


sk 


لم يكن السير على خطى ثريا بالشيء اليسير خصوصا 
أنني كنت أخشى حلب الانتباه ليا ولعائلتها. أو إيقاظ 
غضب إخوتها والقضاء على مستقبلها في ليبيا. بات من 
الضرورة القصوى الحفاظ على سرية قصتيا. فقط 
«حياة» ابنة خالتها التوئسية, وحافظة أسرارها الوحيدة 
والوقية: بدك مصداقة وشاهده على مجاؤلات بنا لااد 
وللحياة. وللخروج من المشاكل العاظية. للأسف لم نكن 
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متاك مجال لأقابل النتيات اللائي كن معها في باب 
زيزية. الأولى أمل. متروجة. ترجو أن نتركها وشأنها. 
الثائبة أمل «غ». والتي تعيش اليوم بين الجنس والخمر 
وكوى رجلها :العظيمء ككرة قكرة أن عقي ابد ثريا 
ائق في باب العزيزية واثنتان من النسوة اشتفلتا بإدارة 
شريقات. وق خضم المحادثة. لم يتذكروا من ثريا سوى 
التموا خبالها اليارب. فقط. كليل جدا من الأشخاص 
بإمكانهم المرور إلى الطابق الأرضي الكربه. 


أخيرا. في باريس. قدم لي صديقها التونسي عادل بعض 
اتيج حتى أقهم جيدا قشل محاولتها الغراز إلى فرنساء 
بلئه في مقهى في بورث دورليون. قفصير وممتلى: ذو شعر 


ة بالعمل. أو المواقيث. والانضباط والحياة الاجتماعية. 
الطغلة الصغيرة التي نسيت ما تعليته عن العالم. أو 
قور الصغبر الذي رغم حرصه على الطيران. يعود 
طم مرارا على زجاج الناقذة». اعتنى عادل يها بقدر 
شطاع وذلك باستضافته لها عندما لم يعد بإمكانها 
» عند وردة. جاهدا أن يحصل لها على عمل - با في 
دورة تدريبية صفير لدى صالون حلاقة-. كانت الفترة 
لاضف قصيرة جدا لأن ثريا لا تتكلم الفرنسية. كذلك قام 
#الإجراءات لدى محامية قصد تمكينها من بطاقة الإقامة. 
على تلبية حاجياتها طوال أشهر عدة : «كان من 
ب رؤيتها تتخبط وتفشل دائما. ضحية للوعود الزائفة 
دجال همهم الوحيد استغلالها». 
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كان خطؤها بالطبع هو عدم إصرارها على تعلم اللي 
ية إثر قدومها مباشرة. كان ذلك خطأ لقاءانها 
الأولى. ٠‏ وردة وبعض العلاقات الأخرى قي المطعم اللبناتي. 
حيث ذهيت ذاثت مساء, والذي يتحول. منذ متتصف 
الليل إلى مطلع الغجر. إلى ملهى ليلي شرقي. كان من 
السهل عليها الحياة في جوقة باللفة العرمية. لكن لعن لف 
عتها كل اندماج في المجتمع الفرنسي. وكل إمكاتية لإنشاء 
علاقات للدراسة أو للعمل. 


في الواقع, لم نثابر ثريا. وقد كانت غير قادرة على النوم 
قبل الرابعة صباحا. أو الاستيقاظ قبل الساعة الحادية 
عشرة ظهرا. متمردة على أي انضياط أو تعليمات من 
أي كان. كأنْ لا أحد. ٠‏ بعد القذاقي. يمكن أن يدعي الحق ١‏ 
ق ممارسة أي سلطة عليها. كان عاذل الأكير شا :بين : 
أخوتة الثلاثة. تدرب باكرا على لعب دور رب الأسرة بعد 1 
أن ققد والده مبكرا بقابس. كان قد تخلى عن دراسته 
لإعانة عائلته. فياجر إلى باريس. ويعث مؤسسة صغيزة 
للبناء وتجديد الشقق. تعب جدا من أجل إنجاحيا. وهو 
قد استقبل ثريا «كمولود جديد للعاظة» كانت ضميغة 
وتوجب عليه الاعتناء بها. في شيء من الفرام بطبيعة 
الحال. ومن لم يكن مفرما بثريا. وشعرها الأبنوسي. 
وضحكاتيها المفهقهة ؟ لقد كانت متحررة ومتألقة جداء 
كانت تفيظ بقية الفتيات لكنيا كانت تحطم أرقاما قياسية 
قي الشهرة بين جميع العاملين بالمطعم. 


لال تيان كارت فيحن وات را 


وتبكي أحيانا حين نكون فريسة لبعض الذكريات وال : 
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الاك كان بيدو أنه بإمكانها أن تبوح بكل. شيء لعادل 
الذي أخبيرني أن ق حديثها عن القذاف «مزيجا عجيبا 

من الحقد والغضب والاحترام». وقد تعترض ثريا عند ذكر 
ا کلت ولكن لماذا نستفرب أن يكون هتاك نوع من 
الاحترام ممزوج بالرقض والخوف تجاه من كان يملك. في 
هذه السن الحاسمة. الحق في حيانها أو موتها ؟ 


«أعلم أنها ريما كاتت تحيذ أن أخصص لها وقتا أكثر 
وأن أرافقيا خلال النهار وأجاريها في نسقها الليلي. دون أية 
قيود. لكن لم أكن أقدر على ذلك ! كتت منيكا ؛ فليس 
من السهل النجاح في قرتسا عندما تكون مهاجرا. هذا 
يتظلب رغبة وجهدا جبارا. ولم تكن ثريا تفهم ذلك لم 
تكن مستعدة لمهم ذلك» . لذلك صار إنهاء التعايش معها 
أضروريا. 

لم يهملها عاذل حين وجدت عملا في حائة أولى. ثم 
ثأنية: كان يزورها فى حجرتها ويتسوق لها قبل زيارتهاء 
#كنت الاحظ جيدا أنها لم تتجاوز صعوياتها». لم يصدقها 
عندما أتصلت يه لتخبره أنيا كانت في طريقها إلى المطار 
لتستقل الطائرة إلى ليبيا . وقلت لها : «لن تفعلي هذا ؟ غير 
| معقول إ» لكو ات ب بدي ی 
لایس وقال لها +.« ثريا لعد اقترقت خطأ جسيما». 

* أملك خيارا أخر. 


للتتحملي إذا مسؤولية ذلك. 


ققق 


2 


للا ليجلويدة 
والعديد من الأخريات 


كنت أود أن أحكي قصصا أخرى. أن أنحدث عن مأسبي 
أخرى لفتيات مأساتهن أثهن اعترضن في يوم ما طريق 
#القائد» لتنقلب حباتهن 8 لحظة رأسا على عتب. كنت 
أو أن أبرهن أثنا أمام تظام يتضمن تواطؤا ودسائس 
عديدة وممتدة في الزمن. ولكن لم يكن من السهل العثور 
ا علق التساء المغشيات: 

العديد منين فررن من ليبياء خائفات عند تحرير 
طزايلس من فكرة اتهامين بالتواطؤ مع القذافي. ألم يكن 
يفظن في باب العزيزية ؟ ألم يكن برتدين الزي العسكري؟ 
له نكو مدن بامعيارات تة بخصصة اماما لشاة 
الدكتاتور ؟ ألم نكن هذه التسمية «بنث القذاق» ؛ مقلتة؟ 
هف دؤن شك. لم يكن الظهور اليوم على السطح من 
#حلحتهن. ومعظمهن لا يجرؤن على محاولة التبرير للثوار 
أله لم يكن لديهن الخيار. أية رحمة يأملن من كن بوصفن 
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بعاهرات القذاقي من طرف الشعب الليبي. الذي لم يكن 
بتصور لهن مصيرا غير السجن ؟ بعد أن قطعن متذ زمن 
بعيد كل أواصر القرابة مع عائلاتين, حيث يحاول العديد 

منهن اليوم الارتزاق في تونس. ومصر. وبيروت بممارسة 
النشاط الوحيد الذي تعلمته لدى القذاقي. والقادر على 
در الأموال 


أخريات, كن قد انصهرن في المشهد الليبي قبل الثورة. 
و بتزويج القذافي لين قسرا بأحد حراسه كلما جر 
منهن. أحيانا قلبلة كن يتزوجن ابن العم دون إخباره بأى 
شيء. وذلك بعد أن يقمن بعملية جراحية لإصلاح غشاء 
البكارة. وأحيانا أخرى. تبقى هاتة النسوة عازبات: وهى 
وضعية صعية جدا في ليبيا ومحل كل الشييات. وبها أن 
العلاقات الجنسية: خارج إطار الزواج ممنوعة بالقانون. 
فإذا ما ثبت أو اشتبه أن لديهن عشيقا. كانت هاته النسوة 
عرضة للزج بهن في السجن أو في إصلاحية تحت سلطة 
الدولة: حيث لا يمكنين المغادرة إلا إذا تعهّدن عالاتهن 
بسّجدهن في منازلهن. أو إذا طلبهن أحد للزواج. 2 
في مجتمع محافظ كالمجتمع الليبي. من ذا الذي 
على الاعتراف بإقامة علاقة جئسية مع القذافي. حتى و 
كان ذلك: تحت التهديد ؟ سيكون ذلك بمثابة الاتتخاز 
الاجتماعي. 


هذا غير خطر القتل الذي يلاحقين لو أنين تحدثن: 
سواء من قبل ذكور العائلة الذين سيمتبرون ذلك عارا 
لابد من غسله. أو من قبل القوار. وعائلات شيداء 
الثورة المتعطشين للانتقام. وكذلك من طرف مناصري 
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القذاق الذين عترفتهن في باب العزيزية. والذين يخشون 
شهادتهن 

امرأة واحدة نهضت لتكشف عن كل هذا فى أبريل 2011, 
وق خضم المعارك. يمهابة: ومن ثلهاء تنسها, كانت حازسة 
شخصبة قديمة للقذاق. تبلغ اليوم 52 سنة من العمر. 
هرت على شاشة التلفزيون يبتفازى. واضعة نظارات 
أكبيرة ومحاطة براية الثؤرة. لتروي مأساة اللاتي مثلها 
اقترفن. في السنوات 70. خطأ الانضمام إلى القوى الثورية 
إمعتعدات ق ضدح الغائد, وكيف اتيكن واغتصين ‏ لسنواك 
إطؤيلة من قبل كافت اخوجه إلى الاير قلا الشاشة 
بأكملها. وتصيح أكثر مما تتكلم. متوسلة أنصار القذاقٍ أن 
ايستفيقوا ومتوجهة بالنداء إلى الشعب الليبي. والعربي. 
2 جميع العالم بأن يثأروا لهؤلاء التسوة المغتصيات 
أذمل هذا الظهور التلفريوئي. وقي أُوَجِ المعارك. الرأي 
الغام. لأول مرة يقدم أحدهم لمحة عن الواقع المعيش 
:#للأمازونيات». وينطق بكلمة «اغتصاب» : موجها أصايع 
الاتهام إلى الدكتاتور بعيته. ولى عهد النفاق ! استيقظ أيها 
الشعب الليبي ! ثم اختغت. 


لم أستطع الاتصال بتلك المياة إلا في أبريل 2012. 
أكانت لا تزال نتمتع بنفس الروح القتالية. وقدمت لي بعض 
الأشلاء من حياتها الضاضة. أسطرتيا التهديدات بالموت 
التي لحتت ظهورها في التلغزيون للهرب إلى مصر ؛: حيث 
قذهت للثوار الليبيين وللناثو كل ا التي بحوزتها. 
#دغم أتهم قد حاولوا اغتيالها. ولكن يبدو أن لاشيء كان 
قادرا على إيقافها. كانت قد طلبت الذهاب إلى الجبهة 
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وحملت السلاح في سرت مقاتلة حتى نهاية المعارك. وقالت 
لى ؛ «ذلك هو المكان الذى كنت أحس فيه بالحماية». لكن 
ذلك لم يجمل منها بطلة. فضيحة اعتراقاتها المتلفزة 

خلف زلزالا في عائلتها. أجير إخوتها. وقد طالهم العار 
وتلطّخ منهم الشرف. على بيع منزلهم. وصلتها للتو رسالة: 
«اسمك على القاكقة السوداء. سنقتلك قرياء الله محم 
وليبيا. وبس». 


مجموعة من النساء الأخريات - مرعويات- قبلن أيضا 
أن يبحن لي بحقيقتهن. قابت بعضهن بنفسي لبرهة من | 
الزمن. فيما أخريات. غير قادرات على مواجهة عيون 
أجنببة أو الحديث إلييا عن قصة لم تحك من قبل حتى 
للمؤتمنات على أسرارهن. فضّلن روايتها لسيدة لببية 
كانت تدعم. مشروعي. سامحات لها أن تطلفني مباشرة ) 
على شهادتين, ومقتئعات بأهنية إصدار أكقابب يتناول هنذا 
الموضوع. شريطة ألا كُدكر أسماؤمن أبدا. أو بقع تقديم أي 
تفصيل يمكّن من التعرف على هويانين. 

قالت إحداهن ؛ «سأئتحر مباشرة إذا ما علمت أن " 
زوجي أو أبنائي قد يكتشفون يوما ما هذا الماضي». وأنا , 
على يقين أنها ستقعل. وإليكم إذن حكاياتين كما رويت 
لي. دون رابط بينهن. كالمادة الخام التي لن تحصل عليها 


ليبيا 
اقئرحت السيدة التي ظهرت على شاشة التلفزيون أن 
أسمّيها ليبيا. هذا طبعا ليس اسمها الحفيقي. فالإدلاء 5 
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ن بمثابة الاتتحار. هي تود التعبير عن أملها في وطن تخلى 
من عبودية القذاق. لحد قضت ثلاثين سنة عند الدكتاتور. 
الت بهدوء : «عمى بأكمله ؟حيائي... الضائحة». كاكت لا 
زال في المعهد ببنقازي عندما طلب منها بعض النشطين 
ين يغوقوتها سنا يقليل أن تلتحق بالحركة الثورية. كان 
ذلك في نهاية السبعينات. في الوقت الذي يؤكد فيه الفصل 
الثالث من الكناب الأخضر الصادر حديئا «للأخ العقيد»: 
دور المرأة وحفوفها في المجتمع الليبي. كانت الدعاية 
إتتصبٌ في كل مكان. تحث الفتيات على «التحرر من 
إدهن». يجب على كل الغتيات أن يخدمن الثورة 
ن يصبحن أفضل الحليفات لزعيمها. كان الاستقطاب 
ن طرف اللجان الثورية يقدّم على أنه امتباز. وبوابة 
ر إلى نخية البلاد. مما جعل ليبيا تحس بالإطراء رغم 
اس والديها بشيء من الهلق. على أية حال. لم يكن 
بهما الخيار : «الرفض كان سيسوقهما إلى السجن». 
كانت الاجتماعات كثيرة. والخطابات مثيرة. وكان القذاق 
:#يظهر أحيانا ليفذيٍ حماس الفتيات المستعدات لأي شي» 

1 أجل خدمة محدثهم ذي المظهر الرسولي. اقترب موعد 

“الذكرى العاشرة لوصوله للحكم. وكان يريده حدثا عظيما. 

,خحضره العديد من رؤساء الدول في بنفازي. ستثيت النساء 
فوالبحاربات أنين رأس الحرية للكورة الجميلة: 

1 تركت ليبيا المدرسة وانخرطت بقوة قي اللجنة الثورية. 
تدرب على الخطوة العسكرية وعلى قذف الصواريخ. 
: ت أن القذاق على حق حين راهن على النساء وعلى 
ن لكسر العراقيل أمام المرأة. حتى لو آغضب ذلك 
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الوالدين. إلى الجحيم أغلال التقاليد ! الحرية تُفتك ! ولا 
تمنج. كانت سعيدة أنها لم تعد تنام لدى عاثئلتها. وإنما 
مع رفيغائها في مركز التدريب. في مساء الأول من سيتمير 
89 وأئناء الاستعراض الكبير الذي كان يبث على جميع 
شاشات التلفزيون. تلقين خبرا مفاده أن العقيد يصر على 
تحيتهن. ابتهجن كثيرا. وتم أختيار عشرة منهن لمقابلته 
يمقر إقامته. حيث بدا جذايا ومعسول الكلام. قبل أن 
يتنسحب إلى حجرته. حينئذ طليت مؤطرات المجموعة 
من إخداهن, ذات الخمسة عشر ربيهاء أن تلحق 
به. أليسنها الزي التقليدي مؤكدين لها ضرورة التودّد إليه 
وتمجيد الثورة التي فام بها. دخلت الصبية تملؤها السعادة. 
حرجت ككيية::. والذماء شلال بين .ذبا الد أصاب 
المتظر مجموعة المناضلات الشابات بحالة ذهول. 
استأنفت الحياة مجراهاء وعادت ليبيا مجددا إلى 
عائلتها. ولكنها أصبحت أقل اتضباطا فى اليدرسة. 
وتايعت بخوف متزايد اجتماعات اللجتة تحث قيادة 
ناشطات في الجامعة. مررن جميعهن على الأرجح ييخدع 
الست مال !اسي طويلة. استّدعي العديد من رفيقاتها. 
الواحدة تلو الأخرى. للالتحاق بالقذاق في طرابلس. سرت 
أو مصرانة. يأتي سائق مباشرة لاصطحابين قي السيارة 
وأحباتا في الطاترة. وكان ماايروينه حين عودتهن يزيد لبييا 
گرا على كرب. لکن ماذا تقول ؟ كيف القراز ؟ جاء دورها 
تھ 55 بعد الاحتفال بالفائح من سيتمير. أثناء زيارة 
القائد لبنفازي. ذات مساء. جاءت مناضلات لاصطحابها 
إلى مقر إقامته جردوها من كل ثيابها. ودقعوها إلى غرقته 
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بكائها وتوسلها : «ستقتلني أي النويعمة!»: کان 
ها في بيجامة من الحرير. . ثم اغتصبها دون أن يئيس 
قبل أن يطردها بضربات على الأرداف. وهو يقول: 
أحسنت يا صبية!». لم تخبر والديها. ولم تبد أي اعتراض 
إى اللجنه الثورية. اش كان أعضاؤها. يوميا. يهددون 


الد وق اوا جد e‏ مولت یا 
بها الاكعناب: مسببة حيرة والديها اللذين ظتا أنها 
خزينة 00 مقرمة. ر تزويجها دون ا 03 أحد 


زلها. ١‏ . خيث احتشد بوم ٠.‏ وحخضر النأذوة, ٠‏ ثم“قدّم 
عد زواج ١‏ «وقمي هنا 41 
في الليلة نفسها. وحين اكتشاف الزوج أنها لم تكن 
». اعتاظ وقرر الطلاق, كان پامگاته طردها: لكنه 
موقفها وانتظر أسيوعين. أحست ليبيا بالعار ولم 
تحتمل أية نظرة تجاهها. مرعوبة لفكرة العودة 
. منزل عائلتها. لذا هاتفت...ياب العزيزية. ألم يكن 
نذاق. بتشجيعه للفتيات على قطع أواصر القرابة مع 
اثلاتين «المتخلفة», يذكرهن دائما بأنه سيكون متواجدا 
أجلهن ؟. قالوا لها ببساطة ؛ «استقلي حال الطائرة 
ف طرابلس». واستقبلتها اء في المطار. وأقلنها إلى 
كف العزيزية. إلى ما كانت ليبيا تصفه ب«الحريم» الكبير: 
ث وجدت مجموعة من النساء يتعايشن هناك في 
مزدوجة أو فردية تحت رحمة العقيد. ورهن مزاجه 
ب. وأحلامه الشبقية. وجميع أوامره. وأغلب أولئك 
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النسوة جُلبّن عبر اللجان الثورية الشهيرة. واغتصبن. ولم 
يكن لهن أي منفة آخر للهروب من الخزي العائلي إل 
المكوث في خدمة القداق الذي سيوفر لهنّ على الأقل 
الأكل: واليسكن: والتبان (الزي المسكري للحرس). لا 
شيء ممنوع في إقامتهن حيث الاستيلاك الفاحش ل 
والسجائر والحشيش. البرنامج هو نفسه على مدى الأيام 
والليالي ١‏ «تأكل. ونام وتارس الجتس». إلا عندما 
يقل اليد إلى سرت أأق إلى مديتة. أأهرى ١‏ حيك. يجير 
البيت الصغير على مرافقته. أو عندما يسافر إلى الخارج 
حيث لم تكن ليبيا. ويا لا حسرتهاء من المدعوات. «كان 
يخشى أن أغتنم القرصة وأهرب». البعض قمن بذلك. ثم 
عُثر عليهن في تركياء فَجُلبن إلى البلاد. محلوقات الرأس. 
واتهمن بالخيانة ثم عرضن بالتلفزيون على أنهن عاهرات 
يمتهن الدعارة. قبل أن يُعدمن. تعرف الإقامة يوميا مرور 
فتيات يأتين. فيقضين ليلة ثم يرحلن. البعض عن طفع 
وأخريات تحت الإكراه : «كان القذاق يضفط علينا لكي 
نجلب له أخواتنا. وبنات العم. وحتى بتاتتا» 


في أحد أيام سنة 1994. حذرت ليبيا إحدى النساء من 
نوايا القذاقي بخصوص ينتيها الجميلتين جدا,. من الصدمة؛ 
أسرّت الساؤجة بذلك إلى العذاق فجن جتوتة:'لكذ خرقت 
ليبيا قاعدة التزام الصمت ودقعت حياتها ثمنا لذلك. هربت؛ 
استقلت طائرة عسكرية إلى طبرق. ثم من هناك سيارة 
إلى مصر حيث قبض عليها لعدم امثلاكها التأشيرة. ولكن 
تمكن تعض المعارضين الليبيين. من تيريبها إلى الغراق 
جيك كفت أسيوصين: ف سرعان: ما العمفت بالبوكاة 
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خوفا من حزب البعث. لكن شبكات القذافي توصلت إليها. 
:وقامت بترحيلها إلى ليبيا. أبن أودعت وة سنة ونصفا 
سجنا تحت الأرض. يإحدى الضيعات. قبل أن تعود إلى 
:باب العزيزية وتمكث هناك حتى بداية ثورة 2011. كانت 
تقول عن نفسها ؛ «الجارية العجوز جنيا إلى جنب مع 
المستعبدات اليافعات» ستبقى عالقة إلى الأبد. 


ليلسى 


ليلى الآن فى الأربعين من عمرها. ولديها الإحساس 
أنه تم إنقاذها. تزوجت ابن عمها عن حب وربت أطقالها 
وقاقت على هاحس أأن. يكيشت أحنيهم يومآ ما السبر 
الذي قضى على شيابها. كانت تبكي حين روث قصتها 
وهي تصرح بذلك للمرة الأولى في حيائها. 

كانت رقيقتها في المدرسة. في فترة المراهقة. ابتة أ 
الصديق والحضد الأبمن للعقيد القداق. ومن ساعدة على 
تولي الحكم في انقلاب الغاتح من سبتمير 1969. كانتا 
١‏ تنشطان معا في إحدى اللجان الثورية. وعندما بادرت 
ضديتنها يتنظيم لقاء مع العقيد ببجموعة من التلميذات 
كانت ليلى متحمسة. نقلت حاقلة صغيرة الفتيات إلى باب 
العريزية حيث استقبلن بيهو كبير بالطابق الأول الذي كان 
خينها إقامة العقيد. والذي تدر جؤكنا أكتاء. التصك 
الأمريكي سنة 1988 كان معمر القذاق يبدو جذايا وودودًا. 
كان مسترخيا. يأخذ الوفت الكافي للاهتمام بكل فتاة. 
ظارحا أسئلة على أضل العائلة. والقبيلة. والمنطقة. 
كانت الفتيات تحت تأثير سحره. 
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بعد أيام من هذه الرحلة. أقبلت عاملة تبحث عن ليلى 

في القسم وأخذتها إلى مكتب المديرة التي أخبرتها بانبهار 
شديد أن سيارة من باب العزيرية تنتظرها أمام المدرسة, 
لم تفهم ليلى ما يجري. لكن لم يشكّك أحد في ضرورة 
مراققثها للسائق. في البداية. انتظرت المراهقة لوهلة في 
الصالون. ثم ثم قادها أحمد رمضان. السكرتير الخاص للهذاق. 
إلى مكثب القائد. كان يرتدي جبّة بيضاء. قأقبل للقائها. 
وأسيغ عليها عبارات المجاملة مثتيا على جمالها. ثم بدا 
يلامسها ویتخد جسدها. ذهلت ليلى ونصليت. ولما 
أمسحات صدرها بكلتا يديه. جمحت. وصرخت. وانتغضت 
ثم هربت. كان أحمد رمضان ينتظر من الجاتب الآخر من 
اليب كساليا ببرود ؛ «هل انتهيت ؟» كانت ليلى تبكي 
حين أضاف : «يجب توديع القائد قبل الرحبل». وقتج 
لها الباب مجددا. فإذا بالعقيد جدّل. ومنتصب القضيب. 
أعادها السائق إلى المدرسة. ولم يطرح الأساتذة أو المديرة 
أي سؤال. بل.ظهرت لديهم بعض العلامات لشكل جدية 
من الاحترام. 

في مساء اليوم نفسه. اتصل بها أحمد رمضان في المنزل: 
«إنه لشرف عظيم أن يخنارك الغائد. كان يكاؤك سخيفاء 
لقد أراد أن يكون لطيفا ممك». ولم تخبر ليلى والديهاء 
وبعد أسيوع. أتت مجموعات من اللجان الثورية. وحاصروا 
المنزل العائلي. ونهيوه بالكامل بحثا عن وثائق خطبية 
حسب ادعائيم. وقد أهين والدها. وعتف وجو على. 
الأرض. كانت العائلة في حالة صدمة. ومن الفد. اتصل 
أحمد., رمضان : «علمتٌ ما أصاب عائلتك. لكن اطمتتق* 
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ف با أتك تشتقلين لدى القائد»: أخبرها أنه أرسل 
السائق قريبا جدا من المنزل. شعرت ليلى أنّها وقعت 
الفعٌ. فاخترعت حجة لتيرر خروجها. ثم وجدت ننسها 
نياب العزيزية. وجها لوجه مع القذافقي : 

- رأيث ما حصل لعاظتك ؟ قد تتعكر المسائل أكثر. 
شو موكول إليك: تستطيعين تقديم التفع لهم: كما بمكنك 
تلحقي بهم ضررا كبيرا... 

!- ما الذي يجب أن أقعل ؟ 

.- كوتي مطيعة ! أنا أكاد أجزم أنتي أثير غرائزك. 
اقم لها عصير غلال أجبرها على شربه. والتصق يها 
بشراهة ثم اختشى. 

ادت السيارة لتقلها بعد بضعة أيام. أدخلها أحمد 
ان لصالون صغير حيث بقيت تنتظر لساعات طويلة. 
ذلك ساقيا إلى مكتبة ليظهر القذاق أخيرا : «اخنرت 
|الديكوز خصيصا لك لأت أعشق الطاليات والكتب»: 
ة. طرحها فوق فرش كان على الأرض. واغتصيها. 
الصدمة شديدة وعنيقة لدرجة أنها أصيبت بالإغماء. 
1# استعادت وعيها. وجدته يشتقل على مكتيه. وانفجو 
تاد : «ستجدين متعة في ذلك لاحها !» 

#اأضل دعوتها واغتصابها لمدة ثلاث سنوات : «أنا سيد 
:! كل الليبيين ملكى. وكذلك أنت ! أنت ملك يميتي. 
ب أن تعلمي بأن هناك سورة في القرآن تقرّ بآن للسيد 
جميعها». تذكرت ليلى. ثلاثة أعوام من المعاناة 
توى. كانت تنطوى على نفسها. تهجر المدرسة. نعاقب 
في المنزل بسبب غيابها الذي لم يعد بإمكانها تبريره. 
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اتهمها والداها بالمجون. لكن الخذاق كان يكرّر لها : « 
واحدة متي ولن ثري والدك مجددا!» ذات يوم أخبرته بأن 
العادة الشهرية قد انقطعت عنها منذ مذة. لم يمتعه ذلك 
من موافعتيا مرّة أخرى. ولكن بعد مذة. قَدَّم لها أحمد 
رمضان ميلقا من المال واقترج عليها التحول إلى مالطا. 
كان المبلغ زهيدا. ولم يكن هناك شيء مرتب مسيقا. كان 
عليها أن تعتمد على نقسهاء وأن تجد قتدقا ومستشفى. 
عتما اجهيضت. كدر الطبيب أن «حالتها ية جام 
واقترح عليها القيام بعملية إصلاح غشاء البكارة بعد أيام. 
تم إتقاذها. وخلافا للمادة. لم بعاود باب العزيزية الاتصال 
يها آبداء 
همدى 


كافك مدى أيض ا. ولصنين طتوال. وااخدة من يق 
عشيقات العقيد بالإكراه. لم تكن تقيم في باب العزيزية. 
لكتها كانت تُستدعى في أي وقت. كانت حياتها جحیما. 
كانت تبلغ سيع عشرة سنة في التسعينات. ٠‏ وتقوم يمراحدة 
الدروس أستعدادا لإمتحانات الشيادة الثانوية مع مجموعة 
زميلات اعتدن المراجعة معا. عند بعضين البعض. في يوم 
ما. لمحتها سيدة كانت تزور أمّ الزميلة التي كن لديها. 
فأثنت عليها كثيرا؛ وقالت لهاء «كم أنت جميلة!». 
انزعجت هدى كثيرا. وراوغت مخاطبتها المعحدذقة بيه 
لكنها التقتها لاحقا فجددت لها عيارات المجاملة : 
«أعتقد أنّك رائعة. أنهي امتحاناتك بسرعة. عندي اقتراخ 
لف تضايهج) هدى كتيزا ولتت أن مها اجك :ليا 
عن روج. 


وؤاتصلت إثر ذلك السيدة الفريية الأطوار قائلة ٠‏ «أعرف 
ناسا بإمكائهم إطلاق سراح شقيتك. فلتلتقي. سأخذك 
ليهم». أفلتها في السيارة وأدخلتها إلى ساحة باب العزيزية, 

اعجادت السيدة المجيء على ماابيدوء :قي جين كاحت 
آهندی مندهشة. تساءل رجل فى المكتب الأول : «أهذه هي 
جديدة ؟» تلقّت هدى سؤاله كإنذار بالخطر. لكنها لم 
ن نتصور ما سيحدث لها. قدم إثر ذلك أحمد رمضان: 
وها مى إذن الفتاة التي وقع شفيفها في ورطة ! هيا 
اتبعيتي!»: قادهما إلى مكتب كبير حيث ظهر فجأة معمر 
"العذافي وهو بق ول ؛ «شقيقك خائن ! أتمبى أنك ثورية 


إوألقى بها بعنف فى زاوية الفرفة. ثم أحكم قبضتيه يشراسة 
على السيدة الأخرى. ووافعها بسرعة. قاصها التلميذة 
“بنظرة مليئة بالوعيد ؛ «قي المرة القادمة سبكون الدور 
.عليك !«. 
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ق السيارة التي اأقلتيا للح ودة كانت هدي مصدومة 
جدا. ولم تقدر على التفوه ولو بكلمة. قسّرت لها مرافقتها: 
«للسيد جميع الحقوق علينا. سيضاجعك. ويطلق سراح 
شقيقك.وتستطيعين حيتها الحصول على منحة جامعية». 
لم تخبر هدى والديها بما حدث لها. لقد كان ذلك مستحيلا. 
لكن عتدما صنعتيا والدتها وقد تملكها الفضب من 
EN‏ . ردّت باقتضاب ودون أي تفاصيل : «لقد قيضت 
علي الشرطة واستجوبتني بشأن أخي». 

مرّت أيام ثلاثة. ثم هاتفتها السيدة. وقالت لها : 
«لا أستطيع الذهاب معك إلى باب العزيزية. ولكن سيارة 
تشريفات ستأتي لنقلك. قري ي شقيقك». وجدت 
هدى نفسها إذن أمام أحمد رمضان يستجويها بخصوص 
أخيها ويدوّن أقوالها. طبأتها ذلك. ربما لم تكن محاولتها 
دون جدوى. ولكن كان يجب رؤية القائد مرة أخرى. 
دخلت مكتيه ٠‏ «مل كنت نتصورين أثنا سنطلق سراح 
خائن بهذه السهولة ؟ أنت تحلمين ! ذلك ليس بالشيء 
البسيط؛ إضافة لكونك عنيفة وستصرخين مجددا إذا 
لمستك». 

“کلک 8 اود إغضابك. لكن متى يمكن لأخي مفادرة 
السجن؟ 

- لن تصرخي ؟ هل تعديئي بذلك ؟ 

وبحركات سريعة. جرّدها من ثيانها. وطرحيا على 
الأرض بجائب المكتية. واغتصبها. ثم ابتعد دون أن ينطق 
بكلمة. لم يأت أحد لرؤينيا أو يهتم لمصيرها. ولم تكن 
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#تعرف كيف الخروج, فتملكها الرعب ومكثت طوال الليل 
قي المكتب. وجدها أحيد رمضان في الفد وقادها إلى غرقة 
:صغيرة في الطابق السغلي؛ وما إن داعب التوم أجفاتها 
بحت التحق بها القذاتي. فاغتصبها مجددا وعنفيا. وعضها! 
انزفت بغزارة. وبقيت محتجّزة ليومين دون أكل أو شرب. 
0 اليوم الثالث. أرسلها أحمد رمضان إلى منزلها وأخبرها 
أله سبعاود الاتصال بها 

فرع والداها من الهيئة التي كانت عليها ابتتهم حين 
َ دتها إلى المنزل. لقد كاد القلق يدمرهما وهما يكتشغان 
أبتتهما في حالة يرئى لها لم تكن هدى ترغب في الكلام. 


- لقد تم اغتصابك. 

- تمم. ولكن أتوسل إليك ألا تخبر والدي. 

- يجب تقديم شکوی. 

و اتاك مسكجيل. 

- هذه علاقة جنسية خارج إطار الزواج. القائون بجبرني 
لى إبلاغ الشرطة. 

- هل تريد أن تلقى حتفك؟... 
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لم يتركها العذافي في سلام. تحمّلت لسنين طوالا أوامرد. 
جنوئه. عنفه: وتخيلاته الشبقية. لم تقدر على التخطيط 
لأي مشاريع. وعاشت منزوية خائفة من انكشاف أمرهاء 
اشتبه والداها أخيرا في أمرها. إذ لم تعد سواوالت التشريشات 
تأني لتقلها سرًا كما السابق. كان القذاق يث يشترط حضورها 
أثناء جميع خطاباته. واكتشفت هدى أثناءهما 3 من النساء 
اللاتي كن مثلها. كنّ يتياولن النظرات دون أن يتحدثن. 
كيت متطوصن النوصو کیو كيزا مدل چ و 
منیا القذاق ذات يوم. في إطار الإعداد لحدث شعبي. أن 
تهرول تجاهه وتقبّله أمام عدسات الكاميرات, تظاهرت 
بالمرض.... قاتصل بها ليلا وهددها مشترطا عليها ملايس 
معيئة. وجاهزيّة مطلقة. أصابها الاكتئاب وفقدت لذة 
العيش. بعد عدة سنوات تعرقت على رجل أحبته فجِنّ 
جنون العذافي. لكتها تزوجت بحبييها. ورفضت منذ ذلك 
الوقت الذهاب إلى باب العزيزية. رغم الأوامر والمخاوف. 
سييتسم لها الحظ. فإن الكثير من العرسان - ممن لم 
يخترهم سيد ليبيا بنعسه ليحلوا محله لدی محظياته - لم 
يعمّروا حتى موعد زواجهم من حبيباتهم. 


زوجة الجنرال وإبنته 

سيكون الحديث. هذه المرة. عن ابنة جترال كشفت 
أمرها إلى خنحيهة أسيوعية: . هي «ليبيا الجديدة». والتي 
أكد لي رئيس تحريرها. محمود المصراتي. صحة شهادتهاء 
كان القذافي يستقسر دائما عن الوضعية العائلية لأتباعه 


وعن أناقة زوجاتهم. فعلم أن لإحدى جنرالات جيشه زوجة 
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أيالفة الجمال. هل مو من أصدر الأوامر بنفسه ؟ أم أن 

إالثكرة جاءت من مبروكة ؟ ولكن الذي حدث أن ثلاثة 
ن حارساته ذهين ذات غشية إلى منزل الجنرالء وسلموا 
بجته دعوة إلى حفل نسائي تنظمه في مساء اليوم نقسه 
بصفية قركاش. زوجة العقيد. بدا الجنرال حذرا. فلم يصل 
"إلى مسامعه خير هذه المبادرة. ولم يكن يحبذ قكرة ذهاب 
زوجته إلى باب العزيزية. اتصلت أحد الحارّسات برقم ما 

تلمتة: الهانت: كانت «مبروكة. على الظطرف الإ رمن 
خظ. والتى أخذت تقول له : «هذا شرف عظيم 
كرمك به العقيد! وهو الدليل على أنه يدرك درجة ولائك 
ويعتبرك ثوريا حقيفيا. ستكون حفلة رائعة. حصريا 
زوجات». اطمأنَ الجنرال وسمح لزوجنه يالذهاب. لكن 
ر عودتها. بدت غريبة وغامضة. تقول ابنتها ؛ «كان يبدو 
آمي شيء من الانكسار». ثم تتالث الدعوات» وخاصة 
قترات غياب الجنرال. وبعد عدة أكير. عادت الزوجة 
اتيج شقة جميلة. وأعلتت أتها «هدية» من زوجة الحقيد. 
ة أنييا أصيحتا صديقتين خميمتين. غيرت العائلة 
سكناها. وتحستت ظروف العيش بدرجة واضحة: 
ة حلوة بأموال باب العزيزية. لكن ذات مساء. أقبلت 
وكة واثتين من النسوة حاملات هذه المرة دعؤة من 
ائشة. البنت الكبرى للقذاق. إلى متت الجنرال. شحبت 
وحملت يديها إلى وجهها. بدت مرعوبة. في حين كانت 
ها في قمة السروز : «الليلة ؟ بكل سرور ! يبقى المشكل 
أنتى لا أملك فستان سهرة!». ايتسمت مبروكة. ثم 
ارت وأشارت إلى حقبية. «سنجدين في هذه الحقيبة 
يلزمك لتكوني في أبهى حلة». ارتدت الفتاة الغستان 
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يأنافة. وتزيتت. ثم رافقت مبروكة دون أن تفهم لماذا ودّعنها 
أمها دامعة العينين. جا الجدرال مع مركا سيتضاعت 
ارتياكه عتدما ستعترق له زوجته باكية أن دعوات صغية 
كانت غطاء للقذاي. وأنَ الأموال. والهذايا. والشقة لم تكن 
إل مكافأة لعلاقة جنسية إجبارية. ثار الجنرال. صرخ. وقرر 
الذهاب قورا إلى ماب العزيزية. لكنه ائهار أرضا. ضحية 
جلطة دماغية. وثقل إلى المستشطى. 

فقي تلك الأثناء. استغربت ابنته ظهور القذاقي بالصالون 
حيث مكثت طويلا. قسألته وهي تبتسم : «أبن عائشة»؟ 
فأجابها ببرود :تذأفا عامفقة»..ودون أن بحاول إغراءهاء 
ولا حتى التظاهر بذلك. اغتصبها وعنقها وأهانها مرارا 
وبقدر المستطاع. ولم تفادر في العزيزية إلا بعد أسبوع 
لرؤية والدها يحتضر في ١‏ + يهل فوت الأفوق: 
عندما أصبحت مبروكة تتصل بانتظام لاستدعاء الينث. 
كانت تطلب من الأم إعدادها حسب ذوؤق العقيد وطلاء 
أصابعها بالحتاء. وهي تقول ليا : 

«تعرقين ما يجب فعله!» 


* 


الشهادات عديدة. وليس يإمكان المجتمع الفريي تصور 
تكلغة هذه الاعتراقات. ليس بمعنى الصدمة الشديدة» 
التي كانت نفسها في كل مكان. ولكن بمعنى ما يمكن أن 
تواجهه أولئك النسوة وعائلاتهن من مخاطر, إن النوضن 
التي تعم ليبيا - الملآى بالأسلحة - ووطأة الشعور الديئي 
يقصيان حاليا كل نقاش هادئ حول الموضوع. ذلك ما 
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أنه رغم قواعد الصحافة الأساسية التي تشترط 
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ساهمت حارسات العقيد القذافي, اللاتي كانت الصحافة 
الغالمية تسميهن ب«الأمازونيات». بصورة كبيرة في صنع 
ظورته. وشهرته الإعلامية. حيث كان منظرهن من حوله 
بالأذهان, أكثر حتى من أزبائه الغربية؛ والثي ما قتعت 
قاد غرابة في المدة الاخيرة. أو نظارات «الروك ستار» 
ية السوداء التي لا تفارق عينيه. وشعره الأسود 
رش. ومحیاه المجعد كوجه مدمن كوكايين رغم حمقن 
تكس. ورغم طيقات المكياج التي تحاول إخفاء ما 
ه الدهر. وكن يتبعته في كل مكان. في أزياء عسكرية 
اينة الألوان. والتغصيلات. بعضهن تحمل السلاح. بينما 
ترى أي سلاح لدى اليعض الآخر. وقد انسدل الشعر 
علو الكتفين أو لت بعناية داخل فبعة. أو طاقية؛ أو 
لأشكت. أو عمامة : غالبا ما كن في مكياج كامل. ويتزين 
اط في الأذنين. وقلائد علييا صورة العقيد. وينتعلن 
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الأحذية العسكرية: او المدنية ذات الكماب العالية. وق 
بعض الأحيان دراهن في أحذية ناعمة. 

كان القذاقي يحتاجهن لإثارة الانتياه. وليعطي لنفسه هالة 
من الأهبية: حييف اکن نقفطة جذب لعدسات المصورين. 
ومئار افتتان لرؤساء الدول والوزراء. الذين يكوفون في 
استحبالة على شلم التطائرة: اق عندما يستقيلهم في خيمته 
يباب العزيزية. ولم يخف وزير الخارجية الفرنسي الأسيق 
رولان دوما بهجته بأن تحرسه. هكذاء «فتیات 5 توي 
الجمال ؛ وهن يمتشقن السلاح». أما ابتسامات الرئيس 
الإيطالي سلغيو برلسكوني الشبقة. فقد كانت تمكس مدى 
ارتياحه لوجودهن حوله. ولكن رسالة العذاق. من وراء 
ذلك كانت شديدة الالتباس. لقد كان يسعى دون شك 
لتأكيد «تميزه» على الصعيد العالمى. ققد كان العقيده 
المهووس بالعظمة واستفزاز الآخرين. يولي أهمية قصوى 
لصورتةه. وما تتطلبه زياراته الخاظفة وخطاباته من 
إخراج مسرحي. فهو يريد أن يكون «فريدا». لا يشبهه 
أحد. ولا ينافسه أحد: ولا أن يعارن يأحد. ختى أنه کان 
يمنع في ليبيا أن يسرز أي اسم آخر غير اسه : (قليس ثمة 
من كاتب أو موسيقار. أو تاجر. أو اقتصادي ولا سياسي) 
ليب استطاع أن يفرض تفسه في عهده. وكان يحرم على 
المعلقين الزياضيين ف القنوات الليبية ذكر أسماء اللاعبينء 
والاكتماء أثناء تقل المباريات بالإشارة إلى أرقام قمصانيم. 
وبالتالي فإِنَ فكرة لقت أتظار العالم يأسره. إليه باعتباره 
إرقيضن الدولة الوحيد الذي يتكون حرسه الشخصي يالكامل 
من النساء ؛ كائت ترضي ذاك الطموح. 
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من ناحية أخرى, كان توظيفه للنساء لحراستة. تجعله 
يبدو متوافقا مع ما يدعو له من أقكار تقدمية بشأن حرية 
إلمرأة. وأنه لم يتقاعس في تطبيق أفكاره التي دار حولها 
هدد ¥ يحصى من المؤتمرات ومن الخطابات ! والدروس 
الموجّهة إلى الغرب وإلى العالم العربي بكامله ! فقد كان جد 
رین ن على تأكيد هذه الفكرة ؛ العقيد القذاق «المناصر 
ي للنساء». وقد حرص خلال كاف ' تتقلاته الريشعة» 


البيطيات الا اف ا ده الرسالة: 


“في الواقع. كان العقيد الفذاق قد طرح بعض من ملامج 
جهة نظره التقدمية يشأن المرأة: في الجزء الثالث من 
ب الأخضر الشهير. والتي تتحدث عن (المساواة بين 
ن. وفكافحة التمييز غير الميرر. وضمان الحق في 
للجميع ؛ شرط أن تحترم «أنوثة» الفرأة...) ولكن 
ظايه ازداد راديكالية بسرعة كبيرة. وسيغير رأيه بالنسبة 
ة الأخيرة. حى إت أصدرا قرارا بتأسيس أكاديبية 
ية للنساء عام 1979. وبعد ذلك يسنتين. ويمناسبة 
إحتفال يتخرج أول دفعة من صفوفيا. ذهب للقول: 
هذه الأكاديمية. الفريدة في العالم. تؤسس لمفخرة 
ة. وإن جرأة الشابات الليبيات اللاتي كن ينتسبن 
الأكاديمية بأعداد غضيرة. تمثل الدليل الساطع على 
ب الغفليات». وكان لاد من المواصلة ! 
قي هذا السياق. سبنهض الفذاق يوم الفاتح من سبتمير 
1., لإطلاق دعوة مذهلة مفادها : إن «الرجال 
ء ق الأمّةَ العربيّة خاضعون لمحاولة استعياد. 
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ولكن داخل الأمة العربيّة خضعت النساء. في الحقيقة. 
لسلطة قوى الاضطياد والإقطاع والاستفلال. ونحن ندعو 
إلى ثورة لتحرير نساء الأمة العربيّة وهذه فنبلة ستزلزل 
المنطفة العربيّة كلها وتدفع سجيتات القصور والصفقات 
إلى الثورة على سجانيهن ومستغليين ومصضطيديين. 
ستجد هذه الدعوة. بلا شك. أصداء عميقة وستكون ليا 
اتعكاسات على الأمة العرييّة كلها وعلى العالم. اليوم ليس 
يوما عاديا ولكنه بداية النهاية لحصر الحريم والرقيق وبداية 
تحرير النساء ف الأمّة العربيّة» وكانت النساء المسلحات 
تبدو. وفق هذا المعنى. كما لو كانت أجمل زهرات الثورة. 
وبالتالي أن يعيد إليينٌ أمر حراسته وضمان أمنه ؛ يؤمس 
بالأحرى لأر من مجترد مع رمسيزى 3 ,هذا الاتجاف 

بل ذلك يمك عمق ايمانه.. يقضية النساء د ,وق عنقا 
التصور على كل حال. كان تفسير القرب لتمسّك التذافي 
بالحرس النسائي. 

يالهامن سخرية! 

وأخيرا يزركش التقاف الأمازوتيات حول العقيد لحراسته. 
الصورة التي يروج لها عن نفسه «كمعبود النساء». وبالتالي 
لإطلاق العشان لمختلف التصورات. والخيالات يشأن 
علاقته بهن. في الواقع كان سيناريو الحرملك الشرقي 
أقرب لتصوير علاقة المقيد بحارساته. أي بعكس خطاباته 
التقدمية بشأن حرية المرأة وتحررها. خاصة مع غياب 
سيّدة ليبيا الأولى صفية فركاش ؛ التي كان قد نزوجها 
سنة 1971 (بعد زواج وطلاق خاطف) ومي أمّ سيمة 

من أولاةه. ٠‏ من المشهد العام. قفي سياق هذا الحرملك*» 
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ات لأن يفديته بحياتهن بكل شجاعة ...ني أن 
نطاب تصير البرأة ومجررها: هد شا هتا الل الككير 
ف ولكن من هؤلاء النساء اللاتي كانت تحيط بالقذافي 
قديات الذي العسكرى. حارساته المعرّبات. والواجهة 
البراقة التي يطل متها على العالم ؟ 
| إن ما حكته لتا ثريا. يمثل تفنيدًا جارحا لكل الأوصاف 
حيّة لهذا الحرس الذي يشترض أته متمرّس ومتقن 
جميع تقنيات الفتال. ألم تجبر على ارتداء الزي العسكري 
مداة اختطافيا مباشرة ؟ ألم تدمج أوتوماتيكيا في هذا 
الجهاز الذي اشتهر بكونه من الححية. وتؤمر عند تثقلات 
القائد وسضر قرات أن كُقلد ساف الحارسات::وتقخل. مقلهن. 
كور الحارسة المنهمكة في مراقبة كل ما يدور حول القائد. 
أن حياته رهن يدييا في تلك اللحظة ؟. كانت ثريا تقول 
ترقع عينيها إلى السماء :.«يا للسخرية!». يا له من 
على الوظبعة ! 
لق الواقع إن المراقب لتضرذات الأمازؤنيات اللاتي 
ن بصحبة العقيد عند زيارته لباريس في ديسمبر 2007. 
تجو ززالأحرئ إلى تأكيد تهمة «التحايل على المهنة» 
هن طرفهن ؛ حيث كن يم يقفن أمام عدسات المصورين 
سطح قارب سياحي. وهنَ يضحكن مثل تلبيذات 
ارس الإعدادية. قبل أن يذمبن للتسوق في متاجر 
رقسائت هونوري والشانزليزيه. كلاً. إنَ هؤلاء الغتيات 
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لع يكن خريجات الأكاديمية العسكرية. يل. لقد كن بالأحرى 
عشيقات القذاقي. ومتعه الجنسيّة. محظياته أو جواريه. 
يقول سيد قذاف الدم ابن عم الهذاقي. والذي شفل في 
عهده منصيا في الجيش الليبي. من سجنه بمصرانة : «لقد 
كان منظرهن يقرقني». 

اليحث في هذا الشأن في طرايلس بدأ صعيا. فلم يكن أحد 
يرغب في الخوض ف موضوع هؤلاء الحارسات الشهبرات. 
له أعقوين رمع المديف. تلاشين ! ولم يعد ذكرهن يثير إلا 
الانزعاج والازدراء. كان أول مكان قصدناه. لتقصي أمرهن 
هو وزارة الدفاع اللببي. والتي لن يكون الولوج لداخلها 
ممكنا إلا بعد الدوس على سجاد تتوسطه صورة القذاق. 
السيد أسامة الجويلي: أحد قادة ثوار الزنتان. والذي عين 
وزيرا للدفاع بعد مقتل العقيد. أوضح لي بهذا الشأن: «لقد 
أثر وجودهن حوله تأثيرا بالغ السلبية على صورة الجيش 
الليبي. يا للعار! ويا للصفعة الموجية إلى العسكريين 
الحقيقيين. أولئك الذين كانوا يملكون فكرة ذببلة عن 
مهنتهم. وعن شرق الدفاع عن بلادهم!» 

واضيل : «كان القذاق يضعهن في المقدمة لجلب الأضواء 
ولتلميع صورته. ولكنهن لم يكن عسكريات. كان الأمر مجرد 
كذبة كبيرة. وهو في أثناء ذلك كان يدمّر جيشه. لقد كان 
امن بالنسبة لنا خارج القدرة على الاحتمال..... وانتهيت 
من طرق إلى كره هذه البؤسسة. وقدمت استغالتي ف أول 
قرصة سنحت لي. إلى أبن كنا نتوجه ؟ كيف كان ممكنا أن 
حمل هؤلاء النسوة اللاتي كان يلعي بهن في عالم الرجال. 
ك0 اا بور عا مسو الا يا 
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ظة أنه يعيد إليهن بحماينه بالفعل ؟! في الواقع لم يكن 
ایر من دود ايستضرأضتق ي. أو للترفيه عن المحيطين به. 


. وهي بالتأكيد إحدى أكثر المدن تعرضا لعصف 
ب. والذي كان قد استقال بدوره مبكرا جڌا من 
العذاقي : رغم رتبة العقيد التي بلفها. وهو أيضا 
إن. يدد «مالمشهرة». و«المسرح اليتبي للشفقة»: اليس 
فيما يتعلق بالحارسات الشخصيّات. ولكن كذلك 
المجتدات. وهو يشدة فى هذا الصدد ١‏ «أؤكد لك 
فتيات مسكينات فقد كن بصلن فجأة إلى صغوفنا. 
م نات بخطايات هذا الساقل ؛ الذى كان يجعل منهن 
بتدات لذر الرماد في العيون أمام العالم. إنما في الحقيقة 
ما يريده منهن هو إشباع رغباته الشخصية ! لذلك هن 
يحصلن على تعليم عسكري حقيقي. ولا على تدريب 
يؤهلهن لخوض غمار العمل العسكري. وف كثير من 
يان تكون الفتاة قد شقت عصا الطاعة على أهلها. 
رقضوا السماح لها بالالتحاق بالكلية العسكرية. فإنه 
ب في الواقع على الأهل السماح لبناتهم بولوج عالم 
ل هذاء على هذا النحو ؟ وف ليبيا ! يالها من نقمة!. 
نحن نمتبرهن بالأحرى ضحاياء بينيا كان هو يعتز 
هن حوله ؛ عشيقات. ودمى غبر قادرات على حمايته. 
يجب أن بغف وراءهن بالضرورة حراس حقيقيون من 
تجالاته ». 
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كانت هذه الأحكام الراديكلية. يشترك فيها كلّ 
المسكريين والثوار الذين أمكن لي أن أحاورهم. قيل وراء 
ذلك نزعة ذكورية ؟ ثمة شيء من ذلك بلا شك. فاندماج 
شاع » لببياث في الجيش لم يكن يلاقي على الإطلاق القيول 
الحسن في صفوف العسكريّين. أو لدى المجتمع التقليدي 
الليبي. يجب أن نتول إن العقيد القذافي كان قد حرق ١‏ 
المراحل في بلد كانت فيه.النساء. زوجات وأمهات. سجينات | 
البيوت. فهو اتطلاقا من سكة 1975. كان قد تادى بمشهوم ١‏ 
«الشعب المملح» وداقع عن فكرة أن السلاح لا ينيغي أن ١‏ 
يظل حكرا على جيش نظامي مآله الزوال. بل ينيفي أن 
يوضع بأيدي كل المواطتين والمواطتات الذين ينبغي أن 
يدرّبوا على السلاح في الحال. 


في سنة 1978. أصدر قانونا بتعلق بالتدريب العسكري | 
الإلزلمبي. والذي يجب أن يخضع له كل الشعب. يما في ذلك | 
ظلاب المدارس والمماهد. أولاد وبتات. كانت ثلك في الواقع 
ثورة صغرى: حيث كان من الضروري أن ترتدي الغتيات. أمام 
ذهول أولبائين. الزي العسكري ويتلقين التدريب المسكري 
على يد مدربين من الرجال. بهذا الخصوص سيصرّح 
العقيد في أحد خطاباته ٠‏ «إن زيا فتاليا ترتديه امرأة: أكثر 
قيمة من كساء من حرير ترتديه بورجوازية جاهلة. حمقاء, 
سطحية وغير واعية بالتحديات التي تواجهها هي تشسهاء 
والتي يواجهها بالتالي أبناؤها». وق سنة 1979 أسّس 
الأكاديبية العسكرية للنساء. وأرسل إلى مدارس اليناث | 
حشدا من المروجين للالتحاق بالسلك العسكرى. ممن 
يملكون قدرة خاصة على الإفناع. وذلك لتحريض البنات 
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ين الالتحاق بهذه الأكاديمية. كان يجب التحرك بسرعة: 
| فالنساء المحرّرات والمسلحات سيؤسسن لواجهة دعائية 
اافلتثنائية له. أما البرامج المقترحة فكانت ٠‏ ثلائة أشهر من 
,التدريب لكى تتخرج برتبة جندي. للملتحقات بالأكاديمية 
1 الشهادة الإعدادية : وسنتان من التدريب لكي تتخرح 
تاج ست البلأعحعات بيد الشيادة الثافوية:. " 
ل وأخيرا. جاءت في عام 1981. فكرة حركة «الراهبات 
تقوريات» ؛ والتي كانت مقتوحة لجميع التساء. مدنيات 
مسكرياث : لتؤسس ل«نخية النخبة». ولكي يتم قبول 
أة فيها؛ يتبغي أن تكون مستعدة للزهد في الزواج وتكريس 
تيا. كل حياتها. للدفاع عن أهداف الثورة دون سواهاء 
حرى أن تكرس تقسها للفاك. تلك كانت «الفننازيا» 
برى للمقيد القداق. ولهذا نجده قد نیض بنفسه. 3 
اب آلعاة يوم ا13 فبراير عام 1 أمام رائدات 
كات الثورية النسائية. للتحريض على هذا الخيار. 
نيث قال : بعد التطرق لنموذج الراهبات النصرانيات: 
اللاني برتدين اللباس الأييض. رمز النقاء. واللاتي يكرسن 


تقزهين النصرائيات وأنتن تفضلن الجلوس متفرجات؟ هل 
1 افيات النصراتيات أعظم :من الأمة العربيّة ؟». وأضاف: 
عبر تكران الذات تصبح الراهبة الثوريّة مقدسة, نقية» 

ني قوق مرتبة الأفراد العاديين. لنكون أقرب إلى 
التلائكة». 


لم أتيكن من مقابلة أي من الراهبات الثوريات : قهن 
ومنذ عهد القذاي. كن قد انصهرن ق المجتمع. ولم ينجح 
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أحد في تقدير عددهنّ. وغني عن الذكر بأنه ليس ثمة اليوم 
إي إمرأة تقول عن تفسها إنها راهبة ثورية. ولكتني بالمغابل 
تمكئت من مقابلة ضابطتين برتبة عقيد ؛ كانتا قد استجايتا 
في صفرهن لنداء الفائد. والنحقن في حماس كبير بالجيش 
الوطني. إحداهن. التحقت بالثوار ضد الغذاق. وهي اليوم 
قد استعادت احترامها لبدالتها العسكرية. ودورها كضابط 
في الجيش الليبي الحر. وذلك بعد أن كانت قد ققدت 
كل إيمان بدورها في هذا الجيش في عهد القذاق. والأخرى 
موجودة في السجن حالياء في انتظار محاكمتها بتهمة جرائم 
القتل أثناء الحرب الأهليّة. والتي تتنازعها الآونة مشاعر 
اللحقين والقكنب. 1 

لقد تطلب إفناع العقيد قاطمة بالحديث إلينا أياما 
عدة. لم يكن لديها. ميدئيًا ما تؤاخذ نفسها عليه. ولكن: 
لقد كانت عسكرية. وكقيرها من المجتدات. ضحايا التاريخ. 
صدفت لوهلة برسالة القائد. وصار قدرها أن تواجه عدم 
تقبل الليبيين. رغم كل الحملات التعيوية من طرف نظام 
العقيد. للساء المجندات. وهم. منذ ثورة 2011 صاروا 
يعبرون يوضوح عن نفورهم منهن. لذلك لم يعد الأمر سهلا 
بالنسبة إلى سيئات الحظ التاجيات من عهد القذاق. 
واللاتي صرن يتجنبن اليوم أن يتصدرن المشهد. ومع ذلك 
قإن العقيد قاطمة كانت ترفض فكرة أن تستيعد النساء 
نهائيا من الجيش. وأن تستفل تجاوزات القذاق ومغالطاته 
لإقصائين. فغي ذلك ظلم وإهانة في آن. على إن العقيد 
فاطمة. قد قبلت أخيرا أن تفتح قلبها لنا. وجاءت يقدها 
المياس. في إحدى الأمسبات الطرابلسية لفرقتي بالفتدق: 
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اة في معطف أحمر. يعلوه وشاحا أسود اللون يفطي 

أسها في أناقة. كانت متوترة يعض الشيء ٠‏ لکن المكان 
بدأ لها هادئا ومحايدا. مما الف على أن کاخ رزاحقها 
الحديث. وباشرت بالقول : «يعد زمن الادعاءات. 
حان زمن الحفائق». 
«كان المجتدون الذين جاؤوا إلى معهدي في نهاية 
السبعينات قد سيطروا على عقلي : فالفكرة التي يقدّموئها 

: التطوّع بالجيش كانت من البريق إلى حدّ أتني لم أعد 
ى مستقبلي إلا في الجيش, قلا شيء أكثر إثارة للحماس 
فين فكرة الدفاع عن الوطن: رجالا ونساء: متحدين وعلى 
م6 المساواة. فيا لها من قكرة مثيرة...وثورية! خاصة 
انهم كانوا يستشهدون بتموذج الثورة الجزائرية التي 
شهدت بظولات الغديد من الفتيات أمثال جملية بوحيرد. 
فن خاظرن بأنفسهن كل المخاطرة كضابطات ارتباط. 
قاتلات. من أجل تحرير الوطن. لقد كن بطلات رائعات. 
إشاء رفعت الرأس. وكتت أحلم بأن أقوم يدور مماثل». وكان 
التدرب العسكري في المدارس قد اكتسب متذ قترة قريبة 
أهمية بالقة. من تمارين رياضية. والتدريب على الأسلحة: 
إؤندوات. واختبارات. وكائت قاطمة تنفائى في ذلك كل 
التناني, وهي مقتنعة بأنها تشارك وقق هذا الانخراط في 
اتطبيق فكرة «الشعب المسلّح». الذي نادي به القذاق. 
يتما كان أهليا معترضين على فكرة فرض الزي العسكري 
#الرجالي» على طالبات الثانوية. الأمر الذي لم يكن 
إفبقبولا في المجتمع الليبي. تقول فاطمة: «لم يكن المجتمع 
الليبي جاهرًا. ولكن تحن الشباب وقعنا في الفخ. ثم عتدما 
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صازت الخدمة العسكرية من جديد إلزامية. وصار على 
كل مواطن ليبي أن يخضع لعدّة أسابيع في السنة للمدرهن 
العسكري. كان علينا أن نتخرط جميفا في المشروع». 


هكذا صار لكل ليبي بطاقة عسكرية. الامر الذي انتج 
ذوعا من السوق الموازي. ندور فيه تجارة هذه البطاقات. 
والتي كانت تسمح. في الواقع. للشريات يأن يفلتن من 
التدريبات. ولكن قاطمة كانت تجهل هذا الامر ق حينيا. 
التحقت فاطمة إذن سنة 1980 بالأكاديمية المسكريّة 
بطرابلس. ضمن طالبات الدفعة الثانية. هذه التي ضمث 
في حينها قتيات عربيات أيضا : من مصر. ومن لينان. 
ومن الجزائر ومن السودان. وكان الأساتذة المسؤولون على 
التعليم ما يزالون أساسا من الرجال. وكان المتهج الدراسي 
على درجة من الجدية ؛ من ذلك الندريب على استعمال 
التواصل بتوظيف إشارات مورس. وعلم الخرائط. كذلك 
السكرتارية.والتكنيك العسكري.واستعمال السلاح. بالإضافة 
إلى التطبيق الميداني والقيام بالمناورات الحربية. بما في 
ذلك المناوراث الليلية. أو أثتاء العواصف. «ولكن كان كل 
ذلك يسعدتا!» تشرح العقيد فاطمة. وتواصل: «لفد تحولتا 
إلى نقطة جذب للعالم بأسره. وكائت فرق التلفزيّون تأتي 
إلينا من كل حدب وصوب. aS‏ 
الفرح. لقد أصبحتا نحن البيستقيل وراكدات الحداثة 
وبطبيعة الحال. كان كل خطاب من خطابات القذاق يثير 
حميّة التساء أكثر. لقد كان البطل الوطتي فى أعبنين. ولم 
يكن يشككن في أنه بالفعل يسعى إلى تفيير حياة الليبيات: 
وأن بعضهن قد تصل يومًا بفضله إلى مرتبة الجنرالات. 
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ا ثم كان يوم الاحتفال بالتخرح. وضرورة الاستعراض 
الفسكري. بتلك الخطوات المنسقة التي تدربت علييا 
یات ألف را «لكنني كنت جد منهكة. حتى أنني 
أستطع متابعة خطاب القذاق حتى النهاية!». ولكن لم 
شهر على تخرح فاطمة حنى تراجعت أوهامها. ذلقد 
5 ت أن الأمر برمته كان مجرد خدعة. ولم تكن تلك 
الؤعود إلا أكاذيب. فد كان القذاق يكره جيشه بالذاث. 
ولم يكن يننظر شيئا من النساء بطبيعة الحال. ليس أكثر 
منظر خلفي. يساهم في صنع «أسطورة» القذاقي.... 
دمن له اشيا من العشيهات من حوله». 
لآ عيّتت الضايط فاطمة مسؤولة عن التدريب العسكري 
لفدرسة المجاورة لباب العزيزيّة. ولكن حتى هذه المهمة 
تتمكن من القيام بها. وذلك لأن مجموعة من «طالبات 
رسة من زمرة الغذافي» : تكقلن بذلك بكل غرور. 
أرتدي البدلة العسكرية في البداية. ورتبة ضابط 
أعلى الكتفين... لكتني اكتشفت على القور أنثي 
١‏ أملك أي ثفوذ». نقلت فاطمة بعد ذلك إلى مكاتب 
قّادة أركان الجيش. وكان بأتبها السائق كل صباع ليأخذها 
لل . ولكن لم يكن ليا أي دور. وظلت تتقاضى راتبا 
زه ذَا. «هكذا شيئا فشيئا اخذ الإحساس بالمرارة. يطفو 
لن كل أحلامنا. نحن خريجات الأكاديمية. حيث اكتشغفنا 
لأدراستتا لم تكن إلا نصبًاء وانطثأ كليا في أعماقنا ذلك 
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وتبخر كل ما كنت قد تعلمته فى الأكاديمية. ولم أعد أعرف 
حتى تفكيك الكلاشتيكوف!». آه. بطبيعة الحال. لو أنه 
تم اختيارها ضمن الحارسات الشخصيات للعقيد. لكانت 
فاطمة حصلث على بعض الامتيازات. في السقر والراتب 
تحديدًا, ولكن كان بتبقي أن تكون طويلة القامة. جميلة, 
طويلة الشعر... وأن تروق لدائرة العذاق الضيغة. أو للقائد 
تفسه. كما كان شأن سالمة ميلاد الحاضرة على هذا 
النحو فى حكاية ثريا, والتي لغتت انتباه العقيد عند إحدى | 
زياراته إلى مدينة زليتن. مسقط رأسها. «حارسات داق 
الشخصيات لم يكن يشكلن جه ازا حقيقيا. ليس أكثر من 
خليط من القتيات من القوات الخاصة. ومن الحرس 
الثوري. ومن مدرسة الشرطة, ومن الأكاديمية العسكرية. 
ومن الراهيات الثوريات و... العشيقات العرضيات. كان 
الفذافي يوظفهن كما يشاء. ولم يكن لأي واحدة إمكانية 
الرقض. أو التظلم. ولقد عرقت بعض البارعات متهن 
كيف تستفيد من الوضّع. وحصدت الهدايا والسيارات | 
والمتازل. ولكن أرجوك. انسي ما يتم الترويج له باعتبارهن 
جهازا عسكريا من النخبة ! لقد كان الأمر سخيفا. فحرسه 
النسوي كان مجرد لوحة استعراضية. كان العذاقي يحرص 
على أن يدرج فيها بعص النساء السود ليثبث أنه لم يكن 
عنصريًا. وليستفيد من الانقتاح على أفريقيا. أما الحراس. 
الحقيقيون ا على أنه االشحضى. .واعلييم عة 
سرت. مسقط راسه. قلم يكوئوا يظهرون ف الو 


كانت قاطمة تؤكد في تأثر أنها رأت طاشورة تتصاعد 
ضدّ القذافي في بداية 2011. وكانت قد التجقت بها رسميا ١‏ 
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0 مارس واضعة كلاشنكوفها «تحت تصرف الثوار». 
نها بيت داخل النظام. تتغصى أكثر ما يمكن من 
لمعلومات. وتوزع المناشير يق مكاتب الجيش : «لم يكن 

ار خبازا؛ وإلا لكُنَا أهلي وأنا اليوم ق قير جماعي», 
| عضوا في التنظيم العسكري الذي يقوده عبد 
بالحاج. قائد المجلس العسكري بطرابلس. وهي 
ل إنها استعادت نشاطها وإيمانها بعملها. ولكتها تعرف 
الأمر يحتاع لكثبر من الوقت. حتى يتم إصلاح ما أفسده 
شيد. وتسترد النساء حاملات الزي العسكري ثقة أهل 


بق سجن الزاوية. وهي مدينة ساحلية صغيرة تقع على 
خمسين كلم من طرابلس. التقيت بالضابطة الأخرى. 
ت ترفض ف البداية أن تذكر لي اسمهاء ثم بعد نهاية 
ار ألقت؛ يه إلى. بطريقة غير متوقعة بالمرّة. دليلا 
الثقة وعلى سبيل اليدية : «حستا. اسمي عائشة 
د.السلام ميلاد. وداغا!». كانت الزنزانة: التي تفع في 

ساحة صغيرة. مطلية بالأصفر. لها بباب حديدي 
لق بمزلاج ضخم., وناقذة موصدة بإحكام. وكائت مجهزة 
انين للنوم ؛ فراش موضوع بشكل مباشر على الأرض. 
على سرير معدتي متهالك. كان هناك كذلك مصباح 
قت الإضاءة يتدلى من سلك کهربائي على حائط جانبي. 
وضع جهاز تدفتة كيربائي صغير في ركن الغرفة. تعلوه 
للماء الساخن لإعداد الشاى. وكان وجود سيدتين 
الفرقة الصفيرة قد فاجأتي في البداية. وظتتت 
أمام سجينتين. ولكن المرأة المتكورة قوق السرير. 
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والتي كانت تبدو ؛ بعيتيها الغائرنين. ووجهها المنهك. أكثر 
بؤسا. تبين لي أنها الحارسة. وأتها تفضل مشاركة سجينتها 
القرفة - في السجن- بدل النوم في سيارتها. كما كانت 
تقغل متق أكثر من خمس سئوات لأله كما تشرح ١‏ دلا أحن 
كان يرغب في تأجبر سكن لامرأة وحيدة. ومسكينة!» 
وكانت السجينة. بالمقابل.ق حالة صحية حسنة للفاية. 
طويلة القامة. هيغاء. وكان شعرها ملقوفا ق عصبة 
جميلة. كانت يعطي بياء مضافا لوجيها اللطيف. كان 
لها شامة على الخد الأيسر. وكائت تلبس فى أناقة رياضية 
قميصا فضفاضا مخططا. تحت ثوب متتاسب أسود اللون 
من القظيفة. وبينما جلست القرقصًاء على فراشها بعد 
آن استغيلتداء أبدت مواقتها على سرد تفاصيل حياقيا 
المهنية. ولكنها كانت حريصة على أن تكون الأمور واضحة 
منذ البداية : لقد كانت عسكريّة-محترقة - «وعن اختيار!» 
- ولكتها لج تكن قد انتمت «لرمرة» القذاق. ولا لحارساتة 
الشخصيات على الإطلاق. فإذا ما اتضحت هذه المقطة- 
كان بإمكاتها أن تؤضّح أنها كانت مغرمة مفكرة الالتخاق 
بالجيش منذ صغرها. وكيف تفاعلت مع وقد الجيش الذي 
جاء لمدرستها بمدينة سبها. عاصمة الجتوب الليبي. وأخد 
أهم مناطق تغوذ قبيلة الفذاي: وذلك لتحريض الغتباث 
على الالتحاق بالجيش. هكذا التحقت بالقعل بالأكاديمية 
العسكرية نهاية ديسمبر 1983. ومثل أغلب الطالبات كافته 
تنثمي إلى عائلة كبيرة العدد (تسعة أبناء): ذات دحل جد 
متواضع. متحفظة كل التحتظ على التحاق إحدى بناتها 
بالجيش وارنداء الزي العسكري. وهي تشرح بهذا الخصوص 
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«كان عليتا جميمًا أن تعاند أهلنا لدخول الكلية العسكرية. 
فعلنا ذلك بكل سعادة! فإن الشعب المسلح يتبفى 
يكون نصغه من النساء. وإلا فإن المقهوم سيفقد معناه؛ 
تصق الشعب مكون من النساء. وهو الأمر الذي يعني 
فسبة لنا إن القذاق صار يثق أخيرا في الغثيات. ويدقع 
خارج أسوار البيوت!» ١‏ 

ألقد تمكنّت, في الوقت نفسه. من اجتياز الامتحان في 
دة التمريض ومن التخرح من الأكاديمية. سئة 1985. 
ديت فى الجنوب مسقط رأسها لتشرف على التدريب 
لُسكري في مدارس البداث. وقد ارئقت بسرعة سلم الرتب 


سمت إلى قبادة الحرس الثوري ؛ وهو جهاز مخصص 
لإثاية القائد. ووجدت نفسها اة بان ن كتقكار ياسعوزان:.. 
بئات الحرس الثوري ليتضممن إلى الحارسات 
شتخصيات للقذافق. «وكانت نلك مسؤولية كبيرة ! قهن 
كن سيبرمنّ للعالم بأسره على أن المرأة الليبيّة كانت 
ومحترمة. هن من كن سيقمن بدور السقيرات ! ما 
لي أن أخطئ"!» ؛ إذن كانت تخنارهن «مدهشات». 
ما فعنى ذلك ؟ هل يجب أن یگن «ذوات گاریزماه؟ 
لصيلات؟ «ام يكن الآمر كذلك. كنت أريد أن يكون 
ل حضورا. وأن يفرضن أنفسين. وكنت أفضل أن يكن 
ات القامة. أو كنت أفرض عليهن أن يليسن الكعاب 
«a‏ وهي تشرح أن ن الفتيات كن يحلمن بأن يقع عليهن 
خبار. بل هن يطلبن منها أن تعطي لهن الفرصة للولوج 
ا لعالم الأضواء. «وكان يمكن أن يضلب ذلك حياتهن 
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رأنْا على عقب. خاصّة إذا لم يكن عسكريات محترقات. 
حيث كن يرافقن القائد في السفر. فيقبضن مبالغ مالية 
هامة. إذن صدقيني من فضلك يأئهن لن يقصرن في يذل 
قصارى جهودهن ليكن في المستوى. تجميل ولياس رائع ... | 
لقد كن على يقين يأنْ كل آلات التصوير ستكون مصوبة ' 


تحوهن». 


ولم تكن العقيد عائشة تريد الحديث عن علاقة القذاق | 
مع كارسادة 'الشخصياك. إن هذا موضوع: سى الغا 
كانت تنجز عملها باقتراح الفتيات الجميلات ويننهي الأمر. 
وما كان يحدث لهن بعد ذلك لم يكن يعنيها. ولكنني كنت | 
أصرّ على السؤال : «ألم يكن معلومًا لدى الجميع أن 
العقيد كان يتح منهن سريما عشيفات»؟ ولكن عائشة 
كانت تلنزم الصمت حيال هذا السؤال. وتقطب على الفون | 
وجهها. كانت ترقض كذلك أن تتطرق لشخصية مبروكة: 
الوحيدة التي لم تكن ترتدي اللياس العسكري عندما تكون 
خلف العقيد. ولكن الجميع يعرقون أهميتها في تنظيم 
الحاشية النسائيّة. «لا أرضى أن يتم مقارنة دوري بدورهاء 
فراتبي المتواضع. والذي لا يزيد عن 832 دينارا شهزيا 
[ما يقارب 500 يورو]. يدل على أته لم تكن لي علاقة 
يزمرة الحارسات الشخصيات وشفلهن!». وبحركة غريبة 
انتزرعت فجأة فرضا صغيرا كان يثقب أذنها: وناولتني | 
قائلة : «هل ترين ؟ ليس حتی من الذهب! حارسات كثيد! 
ضارت لهن ثروة ضخمة. أما أنا قلا أملك. شينا!». 


و حش الع لله 
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| كائت لا تخغي إخلاصيا الثابت لقائدهاء ولجيشيا أثتاء 
اجرب الأخيرة. وإنها قد نفذت الأوامر بدقة ووقغت فى 

ه الثوار. «كانت تلك ميبثيا». كما ترى. وهي لا تشعر 
ندم حيال ما قامث به في هذا الصدد. مدير السجن. 
رموز ثوار مدينة الزاوية الذين وفغت في وجههم العفيد 
عائشة. والذي دعاني بعد انتهاء زيارتي للسجينة:؛ لزيارة 
نتحف شيداء الزاوية. والذي بضم صور الدمار وما خلفته 
لجرب من آثار مريعة. كان بملك وجهة تظر مخالقة تماما 
ن كان بتهمها بأنها قامت بتعذيب مساجين الحرب. بل 
بنفسها يفتل الكثيرين متهم بعد التعذيب. وإذا كان 
قد أفرجوا عن أغلب الجنديات. فإن عائشة. التي 
عليها التيض يوم 21 أغسطس. ستنتظر طويلا 
ل نائية وزير الشؤون الاجتماعبة. نجوى الأزرق. 
يهذا الملف : «إنَ وضحية التساء العقكريات 
القذاق كانت محزنة وَمُرْضية. فقد كانت الأكاديمية 
شكرية مجرد حيلة من طرف العذاق ؛ ليتمكن عبرها 
#الوصول إلى السا له مها سارح لدي تا 
تيا وسائل أخرى للحصول عليهن. لم يعد يهنم بهذه 
ايغية, وتراجع أداؤها كثيرا فى المدة الأخيرة»- ومع 
فإنّ النظام. وعندما صار في ضائقة حربية أمام 
:الثوار. لجأ إلى تعبئة العديد من الجنديات. والزج بهن 
اركه ضد الشعب الليبي. وقد كن حتى ذلك الحين 
ات ومحجوزات في الثكنات, فيغضونٌ أرسلن للختال 
تحافل المرتزقة. والتي كان من بينهم كذلك نساء. 


22 التحقيق 


والبعض تم توزيعهن. أثناء حصار طرابلس. على العديد 
من الحواجز الأمنية في المدينة. وذلك لمراقبة الهويات 
ومحتوى السيارات. أو وضعهن في موقف مخجل لتنظيم 
طوابير الانتظار الطويلة للتزوّد بالوقود. وصغاراتهن بين 
الشفاه. إنهن دمى القذاق. ورموز نظامه. ييفضهن السكان 
ويحفد عليهن الثوار. منهن من قر. ومن قيض عليين 
أو بلغ عنهن. أو أنهن دفمن ثمن التحاقهن بالثورة من 
حياتهن. أو وقع اغتصابهن. ومنين كذلك من جيء بهن في 
مجموعات إلى أماكن قريبة من خطوط المواجية لإشباع 
رغبات «ذكور الكتائب». إن قدر الغالبية من. خارسات 
القذاق أن يظل مصيرهن مجيولا. وبعض الجثث التي عُثر 
عليها تحث أنقاض باب العزيزيّة نشير إلى إن الكثير منين 
قد تمت تصغيته ق شهر أغسطس. في السويمات الأخيرة | 
من حياة النظام. ففي لحظة التشكك واليروب الناضن | 
للقائده صرن عديمات الجدوى. 


لم يكن بإمكان الدكتور فيصل الكريكشي أن يتخيل 
الإطلاق ما اكتشقه. فيانة شيو اغسطس 2011 وهو 
مع عدد من الشوار على جامعة طرابلس. فهذا 
أستاذ الجامعي وطبيب التساء الخمسيني. والذي درس 
لظب في إيطاليا. ثم الدكتوراه في المعهد الملكي بلندن. 
اذى والمتزن. له يكن بجي مغ لاع كناد النظام 
جامعي. وشبكات الرقابة والوشاية التي ركزتها اللجان 
و وجهاز الدعاية الهائل الي كانت تشكله مختلف 
قليات. وكان يعرف أن ذكرى المشانق التي امهيف 
لطلاب في الساحات العامة عام 1984 لا زالت حيّة عند 
لسكان. وكان يعي أن أي مسيرة جامعيّة لم تكن ممكنة 
ن. البرهنة الولاء البطلق للنظام. فلم بستفربُ 
إا وهو يكتشف. ذات ليلة من القتال المكثف حول الحي 


234 التحقيق 


الجامعي. سجنا غير منتظر ؛ كاتت توظف فيه الحاويات 
كرنزانات جماعية. ومكتيا لمدير الاستخبارات. الرهيب: 
عبد الله الستوسي, حيث امتلأث أدزاجه بالمعلومات حول ' 
عشراف. الظلية. والأساقظة: مح قامية وأشخاص يتتظرهم 
الإعدام. ولكن ما عثر عليه صدفة. وهو يغتش زوايا 
الجامعة يحثا عن قتاص محتمل. وراء أبواب شقة سريّة 
تفع تحت «المدرج الأخضر» ؛ الذى كان معمر القذاق 
بلقي فيه محاضراته التعبوية. كان يتجاوز أسوأ كابوش. ١ ٠‏ 
كان هناك دعلبر يقود:إلق شاعة استغبال فسيحة ملي | 
بمقاعد وثيرة من جلد بني. ثم رواق يؤدي إلى غرفة توم | 
بلا نوافذ. مُلَبَسْة بكسوة خشبية. والتي كانت مجهرة | 
بسرير كبير يتسع لشخضين. يننهي اللحاف الذي يقطيه ١‏ 
إلى سجاد رخيص مشجّر. والذي كانت ثعلوه وسادتان 
صغيرتان. فوقه السرير كان هناك قنديلان تنيعث متهما 
أنوار برتفاليّة باهثة. وكان ملحقا بالفرفة حمام كيير. وهو ) 
ما يدا غرييا- ف يناية مخصصة للدراسة وتعليم الكتاب | 
الأخضر- فالمكان أشيه بمسكن رجل عازب. ولكن الفرفة. أ 
الموالية هي التي أذهلت الزائرين. وجمّدئئي عندما أمكن 
لي أن أستكشف بدورئ المكان. قفي مقايل الفرفة, كان 
هناك باب ضخم يفضي إلى قاعة للكشف الطبي. مجهزة 
تجييوا كاملة بقل ما تعلق بأمراض التشاه والولادة... ولم 
يستطع الدكنور الكريكشي. رغم كونه في منتهى الرزانة: 
أن ,يحدى اشم زازه جال الى هنا الاختصاصى الشهير 8 
طب مراص ,السا والتى امم بيت وكيس اللجافحة با 
الثورة- : «كيف يمكن للمرء أن لا يكون مصدومًا أو متأثرا؟: 


ا 
1 
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اشيء. لا شيء على الإطلاق يمكن أن يبررٌ وجود مثل هذه 
التجهيزات. فإن كان يُخشى أدنى طارئ, فإ مركز التوليد 
أفراض التساء بالمستشقى الطبى. يبعد مسافة مائة متر. 
ذا إذن ؟ ما هي الممارسة غير القانونية والمنحرقة التي 
أن يتم إخهاؤها مكذا عن الأنظار ويواصل ؛ «أنا أتوفغ 
اضيتين لا غير: إها عمليات إجهاض. أو عمليات إعادة 


أنطق بكلفة «اغتصاب». أجد نفسى مقادا لتضور 
سلوك جنسي مقلق. وراء ذلك». ٠‏ 
ا كان يتكلم بصوت منخفض. وهو يزن كل كلمة. فهو 
ن قظاعة ما اكتشعه. وقد اعترف لی هو خفسه أنه كان 
لطظبيب ارش لبش اذاق عافضية وما كان يقر 
ايتسامة: حزينة ١‏ «لعذ حفاص ذآلك بق وضدهية غرفية: 
كانت عائلة القذاقي تحترم كفاءاتي. ولم أكن أطلب 
شی آخر. وأحيانا كانت الفتاتان برا عن استغراب 
یما من أمرى. ألا يطلب سيارة ؟ متزلا ؟ لا. لا أريد أي 
كنء. ل شى على الاظلاق!». العد كان يعرف شهوة معفر 
ق اللتحياس. وكان هد شيع ها كان يسميه «الليسية 
بوه للك اليه القن أكان:بضعها على راس دراك 
كيه البق حارساته الشعصيات, ق الجاحهة كان التكتون 
لكزيكشي يدرّس مادة النظم العاظية: وكان يخصص قصلا 
الداراسة يوم «التابو- أو المحظور» كل سنة. وهو يؤكد 
:هذا الصدد إن سلوكيات القذاق الجنسيّة ؛ كانت من 
بر «التابوهات» فق البلد. ولا أحد كان بإمكانه أن بجازف 
ق للموضوع. أو أن حدر الطالبات.. أو أن يثوم 
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بتشكيل قرقة لحماية البتات. كان الجميع يفضّل تجاهل 
الموضوع. أمَا ضحايا هذا الوحش الكاسر. قلم يكن أمامين 
إلا الصمت. أو مغادرة الجامعة سرا 


كان تقدير عدد اللاتي دعبن إلى باب العزيزيّة. أو اللاني 
ثم استدراجهن إلى الجناح الرئاسي المخفي تحت المدرج 
الأخضر أمرا مستحيلا. وقد أكيرني الدكتور الكريكشي, 
يوم اكتشاقه المرعب. إنه وجد في الشغة تافية: أو قسعة 
فيدوهات تحتوي على صور حيّة للاعتداءات الجنسية 
الثي ارتكبها القذاق هناك. ولكته اعترف يأنه أتلفها على 
القور, وكنت مذهولة. أثلفت ؟ ألم تكن أدلّة كان من المهم 
الاحتفاظ بها ؟ ولكنة أجابنى + «ضعي نضسك في السياق. 
كانت الحرب ما تزال قائمة. ولق أكن تطخ إن السيق أن 
لا تقع هذه التسجيلات بين أياد غير مسؤولة أو مؤذية. وأن 
لا نكون موضوع ضغط أو ابتزاز. كان همي الأول حماية 
الفثيات». إنه رذ فعل غريب. ومسؤولية ثقيلة. ألم يكن ] 
من الأولى أن يتولى القضاء فرارا كيذا ؟ ورغم إن الكشف | 
عن وجود شقة سرَّيّة للقذاق في وسط الجامعة تفسهاء 
كان قد سيب صدمة في الحي الجامعى. إلا أن الألسن 
لم تكن ضع ذلك ظليقة. كان الجمبع يدم الدكتاتور, 
وكانت ملصقاته اليمروضة تداس باستخفاف. ومع ذلك. 
فإن الطالبات المحجّبات كن يتجنبن الحديث معي كلما 
حاولت أن أعرف المزيد عن الموضوع. ولم بستفرق كثير 
وقت؛ حش عاد نحوي الطالب الذي كنت قد كلقته سير | 
آراء طلبة الجامعة حول الموضوع. وهو يقول ؛ «أعذريني؛ 
لن أستطيع مساعدتك. إن الموضوع بالأحرى من 
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التابوهات». ولكن. ورغم كل ذلك ! ثمة بالضرورة شهود. 
فض الناس الذين يكوئوا قد لاحظوا ما يدعو إلى الريبة. 
1 سمعوا بفتيات تعرضن لمضايقات ! آلا يوجد أحذ ينيض 
الكشف المستور عن بشائع هذا النظام ؟ في الواقع لم أجد 
إلا شاب واحد. هو رئيس تحرير جريدة «ليبيا الجديدة»؛ 


ضديقاته مع القذاق ؛ «كانت من عائلة ريعيّة من منطفة 
العزيزية. وكانت فد جاءت لتدرس الطب بطرابلس. في 
5 رة إللن. الجامعة. وضع القذاق يذة على رأسهاء 
أوجاءت حارساته في اليوم التالي إلى مقرّ سكناها. لإعلامها 
ابأن القائد كان فد اختارها لتنضم للحرس الثوري. وعندما 


دقع الغتاة للخضوع والذهاب لبغابلته. فاغتصيتها, 
واحتجزها لمدّة أسبوع. قيل أن يخلي سييليا وقي يدها 
هبلغ كبير من المال. ومقابل مشاعر الخزي. والعار الذي 
لحق بهم جراء ذلك. رقضت العائلة عودتها للبيت. وباتت 

دتها للجامعة مستحيلة. فانتهت الفتاة إلى الضياع. 
اوهي اليوم تعمل فيما يفترض في تجارة السيارات. ولكني 
ل إنها في الواقع. تعيش ببيع جسدها». 

نسرين ذات السحنة المضيكة. والشعر الطويل اليقتول 
المسترسل على الكتفين. والخطاب المثقف. لم نكن 
افندهشة. ورغم أنها قد ترعرعت في ليبياء قي إطار عائلة 
قورجوازية. ووالدة أوربية. كانت على بقين أنه يستحيل 
أغليها أن تعيش في سلام في اجواء نظام القذاق الخانقة 
والقاسدة؛ وإن أي صيرورة ناجحة لحياتها لا يمكن أن 
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تنم إلا إذا سافرت للدراسة في الخارج. قالت لي ذات 
نساء : «كدا أبعد ها ككون أن تتخيل إمكانية حدوك مثل 
هذه الاغتصابات. وذلك رَعَم أن مجون أولاد القذاق, 
ومجون أزلامه. كان معروقا للجميع. غير إن هذا الفساد 
«الجنسي» صار كسيف مسلط على رأس كل قتاة. والذي 
قد يهبط عليها في يوم أو آخر. حيث ما اتفكث زمرة نساء 
باب العزيزية نجوب الاحياء الجامعية. وتتربص ق دورات 
المياه؛ حيث كانث الفتياث نتمهل في ترتيب أنفسون وإعادة 
زينتهن. فيتد خلن قي الحديث ويسارعن بتقديم العروض. 
بها في ذلك العروض الماليّة». على إن ظلال باب المزيزية 
ليست وحدها ما كان يخيم على الجامعة. بل إن الجامعة 
بكاملها كانت تسبج في جو من الابترّاز الجنسي. 
قكم من فتاة رسبت في الامتحان لرقضها محاولات 
الأسائذ للتقرب منها ؟ وكم منهن. بعد أن تحصلن على 
درجات رديئة ظلماء تجد الأستاة يقترج علييا دروسا 
خصوصية ؟ بل إن بعض الشباب قد يدقع بخطيبته 
لأحضان أسثاذه حتى يحضل الخطيب على شهادة. وهو 
الشرط الذي يجمله أمامها ليتمم زواجه منها. وأحيانا 
بعد أن يورط الخطيب خطيبته فى هذا الفخ. لا بتردد في 
التخلي عنها بعد حصوله على شهادة التخرج. لقد أصبح 
الجنس هنا عملة رابحة لشراء كل ما يحتاجه الشخص: أو 
للحصول على الترقيات. أنه أداة لتأكيد السلطة. ققد بات 
واضحا إنّ سلوك العفيد كان معديا. «فعصابته كانت تعمل 
بالطريعة نفسها. والنظام كان فاسذا حتى التخاغ». 
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| هذا ما يؤكده الدكتور الكريكشي مذهولا من طبيعة 
زا RL E‏ يسام متعاليه 


يات والإدارات. والثي ترتيط بشكل مباشر مع المسجل 
١‏ م اجاج : الذي يرتبط بدوره مباشرة بياب العزبزية. 
مهام عملها ؟ فهو اختيار أجمل الطاليات اللاتي ينبفي 
الإيقاع بهن. بأبة ذريعة. في شباك القائد... ثم زمرته. 
| ويتم إغراء الغتيات وفق هذا السيناريو للحصول على 
رجات عالية فى الامتحانات. أو شهادات التخرج. أو ثمينين 
مناصب محترمة. أو الحصول على متح دراسية. كل 
» كان متاحًا لهن شرط أن يبدين ليتا واتغيادًا. ويمكن 
تتجاوز الهدايا بالطبع. الإطار الدراسي. بحيث بمكن 
تحصل الطالية على جهاز آيغون أو آيباد. أو سيارةء 
جوهرات ... ويمكن أن تطبر قيمة اليدبة عاليا للمرغوب 
ن أكثر. ومن في الغتالب لسن الأقل قكراء 
:«إنه قائون الصمت. قلا أحد. على الإطلاق ينيض 
غ عند حادثة اغتصاب». يؤكد الدكثور الكريكشي. 
إته تمكن رغم ذلك. من رصد مجموعة من الحوادث. 
عن تلك الممارسات الجارية. منها متعلفة بطالبة 
كأتت قد وجدت نفسها. وقد قامت بإجراءات النسجيل 
ية الطب. وقد نسيث إلى سلك المهن شيه الطبية. 
ذلك غير مقهوم بالنظر إلى درجاتها الممتازة». 
دما طلَبَّتُ توضيحات من المسجل العام للجامعة. 
تدها بإصلاح الخطأ شرط أن تذهب إلى «الريقاطة». 
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المدينة السياحية الواقعة على شاطى البحر. حيث كان 
كيار موظشي النظام. ويصورة خاصّة أبناؤهم ينفمسون 
في أجواء الخلاعة القصوى. كانت طرابلس كلها تعرف 
ذلك. تلك منطقة انعدام الحقوق أو بالأحرى كل الحقوق. 
ولخت الفغاة العركن» والتالي كان مصبرها : وطوال 
عامين. الحصول على أدئى الدرجات في كل امتحاناتها. 
مل تتحيّلين الضف وط أنا نسسي من كتب. أخيرا؛ طلبا 
لإدماجها من جديد فق دراسة. الطب: وبلغث السلطة 
الجذيدة خيس شيادات أخرى لفتيات تثيت هذا الفساد 
الكريه للنظام. 

ستحتفظ الشقة المقامة تحت «المدرج الأخضرة 
بأسرارها إلى الأبد. وثمة. قيما يبدو. أماكن أخرى تردذ 
عليها القذاقي : حيث كانت قد هيتت له المخادع. فهو يحتاج 
بصورة مستمرة لأكثر من شريك جنسي. من الرجال ومن 
النساء. وهو يفضل الفتيات العذراوات. بل يجب أن يُجلبٍ 
له أربع عذارى. على الأقل. قي اليوم. كما تؤكد لي خديجة» 
الطالبة المفتصبة ؛ والتى كانت فد بقيت سنواث عديدة 
بات الحر وة ١‏ مرغمة على الإيقاع برجال آخرين من رجال 
النظام. وهو ار الذي أكد بشأنه الشاب فيصل: الذي 
كان من بين المجموعة التي كانت تحت تصرف العقيد ف 
باب العزيزية: بعد أن أجبره: وقد أنجذب القذاق لوسامة 
ئ أهه رويازاته الجامعة.. على الالتهاق, فرج د 
العاضة وترك دراسته في كلية الحقوق. تطرقا 
لحاجة القذاق لأريغ عذارى للصحافة البريطانية. نية, موشحاه 
«كن يدخلن غرفته. فكان يقضي منهن وطره ویم 
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كما لو كان ببساطة. يتمخّط». وكان الشاب. وهو الآن في 
الخلا ثين من عمره. يشدد على غجرية القذافي. المستهلك 
الأكبر للفياغرا. ويؤكد على أنْ نساء عديدات: «كن يذهبن 
ههاشرة من غرقته إلى المستشفى». ضحايا تمرّق داخلي. 
وهذا ما نشهد بشأنه ثريا. وما سيؤكده لي العديد ممن 
التقيت بهم. لم يكن القذافي شبقا ققط. ولكنه كان كذلك, 
ماديا وق منتهى الوحشية. 
كانت المدارس والجامعات تمثل إذن بالنسبة إليه بؤر 
:اظببعيّة «لهذا اللحم البشري». والني هي في تجدّد دائم 
.هذا الخصوص. كان القذاق قد لاحظ هدى بن عام 
والدة هناء. ابنته «بالتبني» والتي هي في الواقع. | 
الشرعيّة. في جامعة بنغازي. هذه التي ستتحول إلى - 
م أشهر النساء المحبطات بالقذاقي. والتي ذاع صبتها 
على المستوى الوطتي عندما خرجت مهتاجة من بين 
الخاضرين لعبلية تنهيذ حكما بالشيق على شاب مخارض: 
کانت تجري في الساحة العامة. لتجذب. يكل قواها. رجلي 
الدجل المعلق بالمشنقة وتعجّل يموته. إنه عمل وحشي 
قلقت ق اسححقات موجه اة «هدى الجلاد» + لأن 
التشيد كان قد بثه التلغزيون الوطني على الهواء مباشرة. 
ا فت بعد ذلك تجاهر بتعلقها بالنظام. ووقشت في 
# فظاهرات أيريل الطلابية. ودعمت القمع ووشت 
«إمخارضين وتعقيتهم. وشنت حملات «التظهبر» على 
نك اللجان الثورية. ويشرح لي أحد زملاتها الطلبة ؛ وهو 
م يه ا ولا يمثل تلك 
#قلبية. أو تلك الوقاحة على الإطلاق ؛ لقد كانت تتكلم 
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في هدير مريع. وتواظب على اجتماعات زمرة النظام حتى 
ساعات متأخرة من الليل, وهي ما تتفك يشر يخطاب 
الهذافي؛ مهدّدة المنشفين بتصفيات جديدة». وبعد مشاهد 
الإعوام لم تكن كف مدهومة من. الععيد. اومنحدةة 
باسمه عن توسيع نفوذها. حيث كان دورها ق البداية ما 
بشبه الإشراف على الجامعة التي تنتمي إليها. حبث قامت 
بإقصاء كل الأساتذة والطلبة ؛ الذين كات تعتبرهم يعيدين 
عن أرتوذكسية التظام. بعدها اخنفت من ينفازي قثرة من 
الزمن. ودذهبت للعيش عند العقيد. وانضيت إلى حرسه 
الشخصي؛ قبل أن تود أكثر ففوذا من أي وک مضي 
ومرتبطة ارتباطا وثيما بالقذاق الذي سيقرر تزويجها. 
ويكون وكيلها في عقد الزواج. وسيعيّتها في وظائف هامة 
متها: محافظ بنغازي. ورئيسة البرلمان العربي. ورئيسة 
ديوان المحاسبة. ووزيرة.... لقد صارت من أغبى النساء 
في ليبيا. ولكن دون شك أبفضهن عند سكانها. وهي اليوم 
سجينة بطرابلس - منزلها بينقازي أحرفه الثوار منذ الأيام 
الأولى للثورة- وقد اعترقت لسجّانها بأنها أجيرت على 
ترك الصغيرة هناء المولودة - وفق نسخة مصورة من جواز 
سفر صادر في 2007. كانت بين يدي- في 11 وقمبر ۰1985 
من علاكتها بالقدّاقي والثى جاءت صطية -الزوجة- يوما 
للبحث عنها بدار الأيتام بطرايلش من أجل تبتيها. 

كل الأناكن الى ترفد علبيا النساء يكن أن كث 
نقاط تزوبد للقائد. با في ذلك السجون. حيث شوهدت 
إحدى حارساته الشخصيات وهي تلتغط صورا لحساوات 
سجينات. وكانت قاعات الحلاقة والتجميل مصدرا مفصضلا 
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لظب جالبات «الظراتد» على ويازةه. كنا كانت حثلات 
اف مصدرا آخر. حيث كان القذاقي مولعا بالترةد على 
له المناسبات التي ترتدي قينا السا أجل كليو واا 
يستطع الذهاب إلى هناك بنفسه. فهو يرسل مبموثيه 
المكان. ثم يقضي وقتا رائعًا في مشاهدة ما التُقط 
لالهتاسبة من صور وتسجيلات 

ا هذا الصدد. أكد لي مصوّر من طرابلس. إنه كان 
اع لخلق مائة عذر كل مرة حتى لا يسلم إلى باب 
ية نسخ تسجيلات الزواج النصورة التي كانت تظلب 


بلس الكبرى. خوفا من أن يتم تصويرهن. . ولعت نظر 
أو زمرته إليين بعد ذلك. ويعيش أغلب أولياء الأمور 
هذا القلق. ويشددون على aes‏ ؛ الفحرومات أصلا من 
قات الاجتماعية: ضرورة الخودة: مبكرا مج الحسلات: 
عروض. خاصة إذا كانت تدور في باب العزيزية. لأن مقر 
َة اتفعيد. مع أنها محمية كالقلعة: اقث محل استقبال 
للوقود المدرسية ولصفار البخاضلين. هنذة. اللغاءات 
تؤمبس لترصة ساكحة السيد اليكان تتضيه فراكشة. 
وكان القذاق لا ينفشك يطلب من العاملين معه. وسائقي 
ات باب العزيزية, أو حراسه. ومن الجنود.... أن 
١‏ له بالتفرج على الأفلام التي يتم تضويرها لحفلات 
ج التي تدور في إطار عائلاتهم. في البداية. كان هذاء 
بدأ الطلب وكأئه اهتمام من طرف القائد بأمرهم. 
كدر اعتزاز للبعض. ولكن الأمر صار يقلق الجميع بعد 
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دلك. فإذا ما أعجبت إحدى المدعوات «الأخ المقيد», 
فسيطلب من صاحب الفيلم أن يأتي بها إليه. سواء كانت 
أعفهه أو اة حيرب :وليكن ها يكون. أمَا إذا كانت العروس 

هي التي تروق للقائد : فإن صاحب القيلم لن يعلم بذلك 
إلا بعد قوات الأوان. فالعقيد سيتصرف #إبعاده من منزله 
بتكليفه بمهمة رسمية. ويستفل الفرصة لاستدعاء الزوجة, 


أو زيارتها زيارة غير «ودية» في بيتها. وتكون مقاومة المرأة || 


له ظريتا إلى اغتصابها. فكم من حكاية مرعبة رويت ليإ 
تتعلق بهؤلاء الحراس الذين جن جنوتهم من القضب. ومن 
القم والغيرة. بعد اعتراف عرائسهم يما قعله معهن العتيد. 
على أن اقل مق. حاول: الانتغام لشرفه. وسمى لتصطية 
حسابه مع العقيد. واجه أوامر القذافي بقتله على الفور. 
العديد متهم شتقوا, وبعضيم قُطعوا إريا إربا. واثنان منهم 
شدّت أطراقهم إلى سيّارات تسير في اتجاهات متعاكسة. 
وقد عرض المشهد المصور على الحراس المنتدبين حديئا 
حتى يعلموا ما تكلفهم خيانة صيد باب المزيرية. 

هذا : وقد استهدف هذا الشبق الرئاسى ؛ العديد 
من الممرضات والمعلمات ومربيات الأطفال كذلك. وقد 
روت لي مديرة دار حضانة بطرابلس كيف إن إحدى أجمل 
الموظفات عندها. تم اختيارها من طرف كلاثة أمازوثياث, 
لتقديم باقات الورود. مع مجموعة من الفتيات. ساعة 
استقبال وقد! من جتوب إفريقيا هھ المطار ؛ وقد طلين 
منها أن «تتجيّل بشكل جيّد». وبعد ذلك بأيام جتن ف 
طلبها على متن حافلة صغيرة. نوجهت بالمجموعة 


يقترض نحو المطار. غير أن الطريق الذي حادت نجوه 
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افلة. لم يكن ذلك المؤدي لمطار طرابلس. بل كان 
اتجاه باب المزيزية. على أن المغاجأة كائت بالأحرى 
اغتباط من البجموعة. فليس كل يوم يمكن أن 
ابل القاند. هذا الذي استقبلهن يسرعة. وألفى بالمتاسبة 
ترحيبية مرتجلة. بعدها ؛ وبينما كان الجميع بلتحق 
افلة. وجدت مربية الأطفال نفسها محشورة في غرفة 
ة مجهزة يحمام. حيث أخذت ممرضتان عيّنة من 
في لمح البصر. إذاك ظهر القذّافي من جديد؛ ولم يعد 
. كاتت تواياه واضحة كل الوضوح. ففرعت الفتاة 
ت تصرخ ؛ «أتؤسّل إليك لا تلمسي. أا من الجبل. 
ذا مخطوبة». فأجابها العَذَاقي ؛ «أمامك الخيار إما أن 
» أو أتركك تتزوجييه وأمنحك منزلا. على أن تكوني 
معا». 


* 


لأأحد المعاوئين المقربين من الدكتاتور. والذي كان يعمل 
ئ جانيه يشكل يومي. ولكن لم يكن له سلطة القرار. 
فى - ولكن بكثير من التحفظ!- إلى قبول الحديث في 
النوضوع. ققد كان يتقى ق البداية معرقته بأىّ شىء 

يما كان يسميه «الحياة الخاصة للأخ الشاكد». وبقول 
كان يرقض داشا أن يندخل في ذلك. «لم أكن أتواجد 
تاك في المساء. وأقسم لكم أن قدميّ لم تطأ الطابق 


گان في الواقع في هذه الجملة اعتراف ضمتي : بأن ذاك 
#ثإن كان موضع المخاطر جميفها. ولكن سرعان 
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ما أخذت الثقة تتأكد شيئا قشيئا قيما بينناء مع وعدي 
له بأن لا أذكر اسمه وانتهى للتطرق إلى قسم «القوّادة», 
المكلفين ب «تلبية الحاجيات الجنسيّة» للدكتاتور. وهو 
يشدد بشأنهم ؛ «متملقون. في مننهى الوضاعة. والدناءة, 
كانوا يزحفون أمامه. ويتقاتلون لتلبية رغباته حتى قبل 
أن يطلبها». ولخض الوضع في ګلمات : «يمكن أن نصف 
معمّر القذافي بالمهووس حتسياء فهو لم يكن يفكر حما إلا 
ق ذلك». وهذا الإدمان «المرضي» كان يغؤده إلى تحليل 
کل شئ من خلال م شر الجتس. «لفد كان يحكم ويذل 
ويستعبد ويعاقب عن طريق الجنس». وكان له نوعان 
من الطرائد : أولهما «الطرائد السهلة». ومن المستحسن 
ان تكون في مغتبل العمر. ومن الطبفات الشعبيّة. وكانت 
ع اع ألم ولا يشكل الحصول عليهن في 
ذاته رهانا خاصا. واللاتي كان يمكن أن يفوض يشأئين 
ما كان يسمّى بقسم «الخدمات الخاصة». وهو ما يشيه 
قسم المراسم. ونشرف عليه ق الستوات الأخيرة. المرعبة 
مبروكة الشريف, التي جاء ذكرها مرات عديدة في شهادة 
ثريا. وكان يأخذ هؤلاء الغتيات فى أكثر الأحيان بالعقوّة - 
خا حي و ا وک واف 
الغائد «اقتض يكارتهن» - وكان يستطيع أن بکافی بلا 
حساب من كان قد رضي 0 ومن كانت تقبل بالعودة 
أو بتجتيد قتیات جو اس 3 ثانيهما الأخريات اللاتي 
كان يطمج في الحصول عليين واللاتي كان إخضاعين 
والسيطرة عليهن يمثل تحديًا شخصيًا بالنسبة للعقيد. 
لقد كانت هؤلاء يمئلن غعنيمة خارقة للعادة. 
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» وحتى يحصل على ذلك كان يتحلى بالصبر. ويلجأ 
. الاستراتيجي. ويوظف إمكانيات ضخمة. من ضمن 
هؤلاء تجمات المجتمع بالطبع ؛ من مطربات وراقصات 
ثلات وصحميات بالتلقزيون... من الشرق الأدنى ومن 
شرق الأوسط. وكان بإمكانه أن يرسل طائرات إلى أقصى 
لم ليستدعيهن. ويغمرهن بالمال وبالجواهر. حتّى قبل 
يصلن. هؤلاء برضين فرجسيته ؛ إذ يقول : «بإمكاني أن 
عليهن جميعا». ولكن لم يكن ذاك أكثر ما يهمّه. بل 
ن ما كان يستفز غروره بحق هو أن يحصل على بئات أو 
ات الشخصيات الناقذة. أو بئات وزوجات معارضيه؛ 
لساعة أو لليلة أو ليضع أسابيع. ولم يكن الرهان في 
إغواء المرأة. بشدر ما كان إذلال الرجل المسؤول عنها 
ي خلالها ؛ «وليس ثمة أكبر من هذه الإهانة في ليبيا». أي 
يگن مين الوس عليه وتدميره. أو في صورة ما إذا لم 
ار بكشف السر. التاثير عليه وامتصاص قوته. وتدميره 
تسيا على الأقل. 
ايحلل المعاون السابق للعقيد الأمر : «هذا البدوي 
لود تحت الخيمة. والذي كان طوال طفولته قد عانى 
والاحتقار. لم يكن يحركه إلا الظمأ إلى الانتغام. لقد 
الأغنياء يرعبونه وقد سعى إلى تشغيرهم. كما يكره 
ستقراطيين والتاس المرقهين منذ صفره. الذين كانوا 
فتلكون ما لا سبيل إلى أن يمتلكه هو: الثقاقة والسلطة 
كشين. الجلق. وعاهد سه على أن يذلهم. وكان ذلك 
بالضرورة عير الجنس»: كان يستطيع أن يرغم بعض 
#زراء والدبلوماسيين والعسكريين رفيعي الرتب على 


1 


١ 
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إقامة علافات جنسية معه. «ولم يكن أمامهم الخيار. فرب 
امتناع كان ثمنه حكمًا يالموت. والعملية التي كان بظهر | 
من خلالها هيمنته المطلقة ؛ كانت على درجة من الخزى | 
بحيث لا أحد يستطيع أن يشتكي منها. ولا أن يتباهى | 
بها بوما». وكان يطالب أحيانا بأن يسلموه زوجاتهم. أو | 
پتدبر أمره للإيقاع بهن. فيستدعيهن في غياب أزواجهن, | 
ويزورهن بنفسه متسببا في خجلهن وفزعهن. وهو أمر 
متوقع. كان يبدع من أجل الحصول على بناتهم. وقد يكون | 
ذلك عملا طويل التفتى ؛ الوقت الذي يتطليه جمع ما أ 
يتعلق بهن من صور ومعلومات. ومعاينة أذواقهن وعاداتين 
وأوقات خروجين. والاقتراب منهن ثم تطويقهن والالتحام 
بهن بفضل حارساته الشهيرات وبفضل «كبيرة الفحاب» 
مبروكة. كان يُغال لهن إن القائد معجب بهن. ويتم إغراؤهن 
بالمال وبالسبارات الفاخرة. وبشهادة التخرج كطبيبة إن 
كانت طالبة طب. بل بعيادة في المدينة إن كن يحلمن 
بالاستقرار. كل شيء يفدو ممكنا. 


ثم يا له من ظفر عندما يحصل عليهن بين يديه. أخيرا! 
ويا لها من سلطة نهائية على آيائهم. 


سيد الكون 


:وعلى رأس طراثد الدكتاتور الغاخرة ؛ «والفرائس 
النفيسة» التي كان يشتهبها. تأتي زوجات وبنات الملوك 
ورؤساء الدول. فحينما تعذر على معمر الغذاق أن يصبح: 
. كان بتمنی. . «ملك ملوك (قفريقيا». اقتصر حلمه على 
اللحصول على زوجاتهم على الأقل. والتي تضمن له التفوق 
جميعا. ولكن فى هذا الميدان بالذات. لم يكن اللجوء 
الضفظ, أو القوة واردا على الإطلاق. بل كان 
بد من الكباسة والدبلوماسية واللباقة. وإنفاق الأموال 
ظائلة. وقد فهمت عدد من الزوجات بسرعة فأائشةء 
إن كن يستطعن أن بحصلن على كل ما يبتفينه من 
كه أئهن لم يترددن في طلب اللقاء بهء تمن لجل 
لحصول على دعمه لهذا المشروع أو ذاك. لبناء مستشفى 
/نؤسسة أو غير ذلك. وكان يتغق بلاعسابه وير أمرة 
| ليستقيد من ذلك. بعض بنات الرؤصاء الأفارقة 
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المتجررات أكثر من الليبيات ؛ والمتعودات على عيشة 
البذخ. كن يعملن على أن يستدعيهن إلى طرايلس. ولم 

يكن يترددن في أن يطلين من «مابا معمر» مويل عطلين, | 
ودراستهن. أو مشاريع شركاتهن ؛ كإنشاء شركة لإنتاج | 
اليرامج التلضزيونية. على سبيل المثال. ومكتب القائد.. ثم | 
غرفته كانا مفتوحين أمامهن. وقد دخلت ابنة رئيس سابق 
للنيجر بصورة دائمة. ق دائرة حياته الخاصة- وما انفكث 
تظهر في رفقته أثناء العديد من الزيارات الرسمية. ولكن 
القذاق كان يحب فكرة أن يغامر. وأن يفوي الزوجات رغم | 
أف الأزواج وبحضورهم. وكاتت مؤتمرات القمة العالمية | 
الكبرى. تتيح له الشرصة ليستخدم جميع مواهيه. 


أحد اأهم الشهاداث بهذا الخضصوص. كان من موظفة 
مخضرمة بالسراسم, عملت سنوات عديدة في مصلحة 
التشريفات التي تخص الفائد. والتي حددت معي موعدا 
في قاعة شاي بحي راق بطرابلس. كانت إحدى الصديقات 
قد حدثتها عن البحث الذي أقوم يه. وكافت موافتة 
على المشاركة بكل ما لديها من معلومات. كان ذلك 
غير منتظر بالمرة بعد نتالي الرفض الذي واجهني! كانت 
جد رفيفة. ونشطة في حماس استثنائي. ولم نكن ترتدي 
الحجاب. كانت في منتهى الجرأة والودية في آن. قالت لي في 
فة ضاخ فة ٠‏ «إني أشعر يان صرورة:الحدية. إليك: 
واجب وطني۔ فأنا لم أستطع المشاركة في القورة ولا حمل 
السلاح ضد القذاقي. وأقسم لك أنني تمنيت ذلك. على إن 
اللماء مك. والساهية ق كشت حقيفة هذا النظام هي 
طريقة للمشاركة في الثورة». هي أيضا تيخرت أوهامهاء 
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ب اعتراقها. منذ تطوعها في مصلحة التشريفات. 
ت هي أيضا كل أوهامها في القائد. وق المواقع التي 
تحركه. كانت قد تصورت في البداية أن عملها في 
اسم سيتيج لها الفرصة لخدمة الوطن, وأنها تجهد من 
هدق كبير يحمله صاحب رؤية نزيه. فإذا بها تكنشف 
ظاما للمتاصب والمدائح والإغواء الجنسي. يقضي على 
اعات كلها: لخ حاولت أن تحافظ على اتزائهاة وأن 
ف بطريقة يكون فيها عملها لوا من الماخذ. 
نل لم تكن تحتاج إلى وقت طوبل حتى تكتشف أن 

س العَذاقي بالجنس كان يدنس مجموع النظام. یگن أن 
كل التنظيم الدقيق لقمم رؤساء الدول؛ وزياراتهم 
ي كانت مصلحتها مكلفة بها. وما ليثت أن ثارت : «كّان 
ب بالتار. وكان يهدد الحدث الدبلوماسي بلا اتقطاع». 
هد استهزأ بكل الأعراف الدولية. «من ذلك قصته مع 

ة إحدى رؤساء. الدول: التي راقفت زوجها في زيارة 
الليبياء پارا تولي | اهتماما خاصا بالمدارس 


ارا 1 فصددنا لها جملة من N‏ 
و إؤيارات لتقابل رموز التعليم في اليلد والإطلاع على 
المراقق التربوية....لكنه لم يتوان قي نسف البرنامج 
أعد بعتابة. فقد جاءت سيارة من باب العزيزية 0 
السيدة فق لجل محادثة خاصة مع القائد. محادثة 
يكو لك لش بالطب أي وکت ولك ضرعا لهمت 
من الأفضل نسيان اليرنامج التربوي. وقد تلقت المرأة 
لفد حقيبة تضم 0 دولار ثقدا.ء وعقدا ضخما 
الذهب والألماس: 

> 
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وق نوفمبر 2010 تاريخ اتعفاد قمة إفريقيا والاتحار | 
الأوروبي بطرابلس. وكان قسم من مصلحة التشريقات 
قد كلف بانخاذ ما يلزم لاستقبال عغيلات رؤساء الدول, 
وتنظيم مختلف الأنشطة التي من شأنها أن تروق لهن 
وكان ملف صغير قد أعد بشأن كل واحدة منهن. متضننا 
صورتها وسيرة ذاتية لها. وعدت مراققة خاصة لخدمتة 
كل سيدة تراففها فقي جميع تنقلاتها. ويوم وصولهن تقدمت | 
ميروكة الشريف إلى امكثب مدير البطار حيث كانت قد أ 
جمعت الملفات. وفحصت صور الضيفات. وتوقفت عند | 
إحداها. كاتت صاحبة الصورة تثميز بشعر كثيف مذهل. | 
وقالت لي ٠‏ «صوري لي نسخة من ملفها.... للقائد». 

مر اليوم الأول وقفق ما هو ميرمج له. وقد استقر 
كل وقد في مقر إقامته. وق الفد تلقيت مكالمة من مبروكة 
وهي تقول لي: «تعالي معي لتوزيع الهدايا». استقليت معها | 
السيارة التي أخذت تدور على مختلف الفنادق والإقامات 
الفاخرة ١‏ حيث قد استقرت مختلف الوقود. هنا اكتشغت 
موظفة المراسم : وهي مذهولة فخامة الهدايا. اکير من 
اكتشافها ليعض الزوجات : «كنت أعتقد أثني سبق آنا 
رأيت أشياء كثيرة و لكن هذه... « أكاد أضدى ب ما 
كنت أتصور وجود مثل هذا النوع من القلائد القاخرة؟» 
لكن مبروكة ردت بلهجة ملغزة ؛ «ماذا لو رأيت ما اروا 
للمرأة صاحية الضورة...». وبالقعل. عندما قدمت علبة: 
الحلي لعقيلة رئيس الدولة الإقريقية هذه ؛ المعروفة بدوقيا 
الرفيع وأناقتها الصارخة حبلق الجميع بأعينيم. فقد كان 
غقد الألمابن مدهلا » «لم أكن أعرف أن هذا يكن أن 
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. إنه.... مثل عقد من الخيال». همست ميروكة: 
ثد يود زؤيتك». واققت المرأة على الفور. وأقيمت 
بإدبة عشاء رسمية كبرى ليلا بغندق ريكسوس ؛ وهو من 
كير قنادق طرابلس. كان القذافي يتصدر المائدة التي كانت 
شكل مستطيل ثاقص الضلع- وقد أحاظ يه رؤساء 
بول .وكاتت. طاولات دائرية. ثلاث تضم الساء. وغلى 
اهيل الصدفة ! كانت مبروكة قد جلست بجائب الزوجة 
أؤتألقة. ويحد العشاء بينما كان الجميع بنهض. أمسكت بها 
,يدها وتصرّفت حتى تكون قي طريق القائد الذي توقف 
وحياها يكثير من الإطراء: وعند الساعة الثائية 
كانت ميروكة تتصل يموظفة التشريغات: وتسألها : 
ف أية ساعة تقلع طائرة هذه المرأة ؟ 

أت على الساعة العاشرة. 


. سأرسل لك سيارة. تدبري أمرك حتى تكون على 


خاعة التاسعة بباب العزيزية.. 
هذا مما لا سبيل إليه. علي أن أدير سفرات جميع الوقود 
ا صياحا؛ عندي بالفعل مشاغل أخرى تنتظرني. 


اللا بأس. سأتكفل أنا نفسي بالموضوع. ولكن اعملي 
ى تأخير الطائرة. 


ال المطار. وعلى الساعة الحادية عشرة. كانت لم 
بعد, ولا حضرت عند منتصف النهار. كان إحساس 
التشريفات وإحساس الوقد بالحرج ظاهرا للعيان. 
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ومالك الووجة. على الفناعة الواجدة والتتنت مرا 
مبتسمة وسحاب تنورتها مفزق من جهة الخاصرة. 

في مناسية أخرى أقامت صفيّة زوجة الدكتاتور فأدية| 
غداء كبرى لزوجات الرؤساء. في مطعم دائري فاخر بقعا" 
في الطابق الخامس والعشرين من برج طرايلس. الذي| 
يطل على البحر بكامله. ونحو منتصف الليل. وقد انتهت' 
الجلسة, عادر موكب السيازات المكان: لاصطحاب كل 
سيّدة إلى مقر إقامتها. ولكن إحدى السياراث انقصلت 
فجأة عن الموكب. وقد أعطيت أوامر لسائفها بالتوجه ف 
سرية تحو باب الهزيزية. 

لم يكن أحد في الغتدق قد أعلم بالأمر. وكان الوفدا 
المرافق للسيدة في حالة انقعال ونوتز. وكاد مدير المراسة 
التابع للوقد أن يصاب بسكتة دماغية. وكان يصيح فا 
المحظمين الليبيين : «إنها قضيحة».: وهو لا تك 3 
السؤال » «أين السيدة الرئيسة ؟ كيف تستطيعون إضاعة 
زوجة رئيس دولة في الليل ؟» حاؤلوا طمأنته بالقؤل ٠‏ إن 
الأمن مستتب بطرايلس ولا يعدو الأمر أن يكون ذا 
طارنا. ولكنه كان فزعا والهاتف بيده لا يدرى من يفلم 
بالحادثة وقد جزع جزعا شديدا. وفضل موظهو التشريفاف] 
الليبيون التواري عن الأنظار لاقتقارهم إلى الحجح. كال 
بشعرون بالخجل أمام هذه الوضعية. ولكتهم على الأقل 1 
بكونوا قلقين بشأن المكان الذي كانت توجد فيه الزفج” 
وعلى كل حال فقد عادت على الساعة الثالثة والتضف' 
صباحاء 
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حكايات أخرى عديدة روبت لي بالتفصيل تخص 
قرينات رؤساء دول. ولكن أيضا وزيرات من بلدان أجتبية. 
وسغيرات. ورئيسات وقود. وحتى إحدى بتات ملك الحربية 
السمودية؛ الملك عيد الله. كان القذاق مستمدا لكل شىء 
حتى يحصل على هذه الأخيرة. إنه الانتقام الأكبر بعد نزاع 
خطير مع أبييا الذي كان إذاك ولبا لعهد المملكة. كل 
الإمكائيات كانث قد وضعت تحت تصرفا وسيطة لبنائية 
حتى تأتيه بالفناة. ولكن عندما تعذر عليها -اللبنائية- 
الوصول إلبها. لجأت إلى إقناع فتاة مغريية ؛ عاشت في 
القربية السعودية. بأن تنشحل شخصية الأميرة. والتي تلفت 
مقايل لقاء يتيم مع القذاق. مبلفا معتبرا من المال. أي إنه 
لغروره قد عر به. 

أحيانا كنت أحس ف النظرة المتوهجة لمحدّثتي. وكثيرين 
غيرها. الإحساس نفسه بالضيق التي كنت أجده في البداية 
تد ثريا : ولسان حالها يغول : هل ستصدقني؟ هل تستطيع 
أن تضدفني؟ فكل هذا خارج عن نطاق العقل. أو التعقل. 
كتت أسجل المعلومات دون تعليق. أطلب من وقت لآخر 
ينض التوضيحات. أو النواريخ. وكائت تقدّم لي ذلك. وهي 
تتريجاتي أن لا أذكر الأسماء. معظم الحكايات ستتأكد غلى 
لل حال عندى. بعد ذلك. عن طريق شخصين آخرين: 
فنا مترجمان يعملان فى المصلحة تفسيا. وعناصر من 
السلطة الحاليّة. ١‏ 

«أخيرا نجد أن الطرائد الأكثر جذبا للقذاي. هي تلك 


! رم عليه فيما يعترض. فهو يشعر يأنه يملك الحق في 


ا شيء وكل شخص ١‏ عشيقات وزوجات أولاده وأبناء 
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عمومته. والإشاعات ق هذا الشأن لا حصر لها. أحد زعماء 
الثوار أكد لي رصذه شخصيًا اعتراق زوجة أحد اينات 
وهي الآن بالخارج. والني توضح ٠‏ «إنها تشعر بالفئيان» 
من الأخلاق «المتحطة» لهذه العائلة. وتمترف بأتها كادت 
تستسلم مرارا لمطالب العتيد القذاقي الضاغطة جذا 
للنوم محها. 

فى هذا السياق أعلتت الصنفحة الأولى من صحيعة 
ليبيا الجديدة بتاريخ 28 فبراير 2012 عن حوار لافت. ؛ 
مع أحد أبناء العيومة المقيّبين جذًا للتذّاق. قفن بلد 

الت الصحافة فيه مكيّمة على الدوام. وحيث لا زال 
الحذيث ف مسائل الجنس من «التابوهات» الكبيرة. كان 
هذا المقال على درجة من الإثارة. وفيه بندد ابن عم 
العذاقي في حوار معه بالسجن. بالاغتصاب الوحشي الذي ؛ 
تمرضت له زوجته من قيل العقيد. «الاغتصاب. الذي 
تعمّده رجل لا دين له ولا ضمير......لا لشيء إلا لاستعمال | 
المرأة من أجل «إذلال» زوجها. اغتصاب يرتكب مراراا 
وتكرارا. قيما يقول. بيتما كان هو نفسه قد أبعد من منزلة| 
لمهمات عسكرية»: 

وهو الاغتصاب الذي قاد زوجته ؛ «حبه الكبير» إلى 
الإسراع في قطع كل علاقة بعشيرة القدَاق. وطلب الطلاق 
على الفور. والقبول على عجل بمنصب قي الخارج من! 
أجل أن تنقذ نفسها. ومن أجل أن تحمي ابنتها لأنها لم 
تكن ترغب في أن «تلدغ العائلة من الجحر مرتين». لقذ 
كات المهوذات. صاطلرة والليجة جريدة: سو ممه 
بالنسية إلى رجل معروف بتزواته من كل نوع وبفريه من 
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لقائد. يشرح فى المقال عما فمل العقيد بروجتة: «كان 
مثل طعام ساخن. حتّی كرهت أتها امرأة». 


أنطلقت. إذن. بسرعة إلى سجن الهدى بمصراتة. لقد 
نت التهمة على غاية من الخطورة. ولأول مرة. فيما 
جارف ريل من «الطاظفري متحت زوججه السايفة: 
؟ ذكت مسيرة ق الديلوماسية القريية الام االمتخدة 

ت بمظهر المدافع العنيد عن العقيد. بالمخاطرة 
في حقل مليء بالألقام كهذا. قفي ستوات سايقة. 
غضبة ابن عم القذاق آخر ضد العقيد. وللأسباب 
نشها. قد أدَى إلى إعدامه على الملا. إعداما عسفيا 
زعبا. أدخلوني إلى غرفته الموجودة في قسم التمريض 
شجن. كانت عبارة عن مستودع للحفقائبي. وعلب 
ن. وكتب. وأدويّة. ومقعد دوار في زاوية. ابن عم العذافي 
ان يستقبل زواره وهو على سريره. ملفوقا في جلابة بنيّة, 
ذا على. جتبه. تسند يد ميتلتة رأسنه المتزكر يعمامة 
شرابة زرقاء. واليد الأخرى مغموسة في صحن من 
والفواكه الجافة الأخرى. ذقنه غير محلوقة. العين 
خاتلة. كان يذكرني بباشا في لوحة شرفية. منهك ومنهار. 
كان يبدو. وهو المولود ستة 1948 أكبر من عمره يكثير. 
ويعاني من شلل جزئي. ولكنه لا ببدو متضايما من وضعه. 
هو بؤكد على الاحترام الذي گان وعامل هه ونسدة ان 
متسما من الوقت. هكذا. لكتابة رواية ثالثة. 


بدأت اللقاء. إذن. بالحوار الذي جرى مع الصحيفة 
لليبية. وأنا أبدي ابتهاجا بأن رجلا من السراى. مثله. 


اهم في جلا الجحيقة حول جرافم الدكتاتور الجدسيّة, 
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لكته أحسنٌ بالضيق....حك. حتجرته. وحرّك رأسه ليريع 
شرّابة مزعجة أفلتت من العهامة. وألقى نظرة تائية قائلاء 
«انه سوء قيم. أن لم أقل هذا»: 

فقلت : «عغوا» ؟ 

فال: «أنا لم أتحدث آبدا عن جريمة جنسية». 

- قد لا تكون. عيارتك ولكنك وضفت مناورات 
القذاق لاستبعادك في الوقت الذي كان يرغم فيه زوجتك 


عل ES‏ 
- زوجتي السابقة كانت وفية لي على الدوام. عرضي 
- ليست هى من كان موضع اتهام. إنه الهذافي الذي 

تتهمه ب ا 


- ترهات ! سأقاضي الصحيغة التي اختلقت هذه 
الأشياء. لا أحب أن يذكرتي التاريخ في علاقة بهذا الملف؛ 
ولا يجوز أن يتنقد يعضنا بعضا وسط العائلة الواحدة. 


ظل جامدا. يستحيل إثارة الموضوع مجددا. فظللنا 
حيتئك ندور حول الموضوع. ¥ مجال عنده لتجريم ابن 
عمه - «تحن لا نتبش قبور الموتى. الله وحده يحاسيهم؟٠‏ 
ولكنه كان منشغلا جدا بأن يتفي عن نفسه كل تواطئ» 
كان عليه أن ينأى بنقسه. راکمه ليس بإمكاني أن أؤيد 
يعض التصرفات». ثم بعد ذلك بقليل قال ؛ «كيدوي ادا 
أنه كان يهرأ بقيمتا». وأخيرا : «كفسكري. مساميت 
في تشييد ثكنة الساعدي سبة 1979 حيث ضريح والدي! 
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| كنت أشر بالرعب من أن يفسد المكان. وهو بأتي بكل 
اليؤلاء النساء. كان ذلك يغرفني». 

في اليوم التالي لهذا اللقاء أسرعت إلى مفر الصحيفة 
| تي نشرت حديته عن اغتصاب العذافي لزوجته. واكتشفت 
الرجل قد اتصل بهم بالفعل من سجنه منزعجا كل 
الأفزعاج من ردود قعل عائلته المبالغ قيها حول المقال. 
ن رئيس التحرير مسك بگل ما جاء فيه مؤكدا أنه 
َم يكن يفعل غير تثبيت ما کاتت طرابلس تعرفه منذ 
| دة طويلة. بقبة الحوار ؛ (المتعلقة بموضوع أخر مختلف 
تقاما). نشرت على كل حال قي عدد أخر من الصحيغة مع 
رة ابن عم القذاق وسط الصفحة بتكلم في آلة تسجيل 
وره. نعم. كاتت اعتراقات ابن العم بكاملها مسجلة. 


منصور ضو 


الصور الوحيدة المتوفرة له تعود إلى يوم إلقاء القيض 
ليه. بوم 20 أكتوير 2011. في نفس الوقت الذي قبض فيه 
القذافي فلم قصير صوره بعض الثوار بهاتف محمول 


. كث شعر الرأس واللحية. وجرح تحث عينه اليمنى 
ب له فيه كا شك شظايا معرقعات. هرويه المحموم 
القذاق. وقد كان رئيس جواز أمنه: انتهي بمجزرة عتد 
الصحراء. كائت صور مرعية لرجل مهزوم. 


تن طرابلس. وتوجهوا في البداية إلى يني وليد. حيث 
[3 القذاقى عائلنه الكبيرة. قبل أن يعاود الاتجاه غربا 
چو سرت. ليختبئ في منازل عادية. مفتقدا بسرعة لكل | 


مجه ا 
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الوسائل. فلا كهرياء ولا آل في المدينة. وقد ضيق الثوار 
عليه الحصار. لذلك قام يبحاولته الأخيرة للفرار. التي 
أوقفتها قاذفات النائو عند السحر. ويشكل فاطع. كان 
متصور أحد القلائل الذين بقوا على فيد الحياة من بين 
أولكك الذين شكلوا مربع الأوفياء الأخير. وهو من بين 
أهم الذين اعتقلتهم السلطة الجديدة. إلى جائب سيف 
الإسلام القذاي. كان اسمه يختزل كل الرعب الذي كان 
يرعاه النظام طبلة عقود. وهو المسؤول عن الأعبال 
البربرية المرتكية قي بلاده في المدة الأخيرة - من اغتصاب. 
وتعذيب. ٠‏ وإعدام- بهدف قمع الثورة. ليبا بأسرهنا تترقب 
أن يقدم لها كشغا بالحساب. ولكن منصور ضو لا يتكلم. 
أو على الأقل كان هذا ما حذرني منه إبراهيم بِيث المال, 
عضو المجلس العسكري بمصراتة. ومسؤول السجتاء 
العسكريين. الذي سمح لي يمقابلة السجين. 
عتدما اصطحبه الحارس. يوم السبت 10 مارس إلى 
قاعة الجلسات الكبيرى بمبنى الجيش الوطني بمضرانة. 
كان يبدو بالأحرى. مرتاحا. كمن كان يقصد كزهة -سترة 
رياضية كاكي. وقلنسوة من الصوف تفظي كامل رأسه- 
وقد اهدب لحيتة: التي غزاها الشيب. بيتما كان يرسم 
ابتسامة .باهتة على شفتيه. وقد قبل مبدثيا. أن أحاوزه 
دون أن يعرف الموضوع. لعله كان برى في ذلك تسلية 
ما في أيام عزلته الطويلة. «لقد أقمتٌُ أريعة مرات ف 
كفس اس بادرني بالحديث - كانت أيام ممتعة». طيب» 
ولكننا لستا هنا لتبادل الكلام المعسول. أجبته أنتي أقوم 
بتحقيق؛ حول موضوع محرم حسبما يشاع. وهو الجرائخ 
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خسية للعقيد القذائي. وكنث أود أن بخبرني بما يعرقه 
ذا الصدد. «لا شيء. قال لي. أنا فرد من عائلته. وواجبي 
ترامه. وبالتالي # سبيل إلى طرح هذا الموضوع. كنت 
ى بنفسي عن النظر إلى تلك الوجهة۔ فإن ترك مسافة 
اقية كان هو السبيل الأسلم للمحافظة على احترام 
ي كنت أحمي نشسي». 

١‏ - كنت تعلم على الأقل أن العذاقي كان بستعمل العنف 
التجنسي ضد منات من الشبان والفتيات ؟ 

- أنا لا أشي ولا أؤكد. لكل امرئ حياته الخاصة. 
- حياة خاصة ؟ هل يمكن الحديث عن حياة خاصة: 
| كانت العلاقات الجتسية نتم تحت الإكراه. والذي ما 
ان ليتم لولا تواطؤ أطراف متمددة. ومساهمة مصالح 


- بعض الئاس كان لديهم علم بذلك. أما أنا فلا. 

- هل كنت تعلم أن شابات صقيرات كن محتجزات في 
مقر إقامته؟ 

- أقسم أنني لم أنزل مرة واحدة إلى الطابق الأرضي. أنا 
تنايط. وأتتمي إلى أعلى الرتب العسكرية في الجيش. لقد 
ت رسالة دكتوراه في موسكو حول الفيادة العسكرية. 
الجميع يرتمد خوقأ عندما أزور الثكتات. لقد عرقت 
كيف أفرض احترامي : خصوصاً من خلال ابتعادي 
لق «كل ذلك» ؟ ما الذي كان يقصده ؟ بدا فجأة غير 
وخ لا شك أنه كان بنتظر أن أسأله عن قضايا الحرب. 


264 التحقيق 


عن المرتزقة. ولكن الأكيد ليس عن النساء. نات الطريق 
وعرا. وأخذ ينحو أكثر للحذر. 

- كيف كان ينظر قاتد عسكري كبير مثلك. إلى قانده 
وهو يصل محاطا بحرسه النسائي لمقابلة رؤساء الدول 
الأجاتب. وأغلبهن لسن أكثر من عشيقات. ويغتقدن لأي 
تجربة عسكرية ؟ 

الع أكن فح عن ققلاة: :کت آرقض مسشاركده 
قيها. وخلال الفترة القصيرة التي توليث قيها قيادة كتبية 
حماية القائد. أقسم لكم إن فنيات «الجهاز الخاص» ذاك. 
لم يكن موجودات. 

- ألم تكن تشعر بالإهانة أمام تلك المهزلة ؟ 

- ما الذي كان بوسعي قوله ؟ لم أكن احتكر التصرق في 
الجيش الليبي. وحتى إن كنت منزعجا لم يكن بوسعي قعل 
أي شيء. وعلى أية حال. قإن النساء لم يُخلقن للخدمة 
العسكرية. هذا منافي للطبيعة. ولو سألوني رأيي لما كانت 
هناك أكاديمية عسكرية سائية في ليبيا على الإطلاق. 

- أكان القذاقي بؤمن بتلك الأكاديبية حقأ غندما أنشأها 
عام 1979 ؟ 

- ربما. ولكن الأكبد أن هذه الأكاديمية هي التي أعطته 
فكرة استخدام النساء بشكل مختلف, 

ضحك ونظر بانجاه قائد السجن. الذي اتضم إليقاء 
لعله يظفر لديه ببعض من تواطأ ذكوري. من توع ؛ انث 
تقلم ما المقصود ب «استخدام يشكل مختلف». عندها 
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الته عما إذا كان يعرف التساء الحارسات اللأتي حدئتني 
كتين كريا. وعصوص] اة ميلا قات البدية الخ 
التي كانت تتمشق المسدمن يشكل دائم. وتسهر على أمن 
ائد. وترافقه مثل ظله في كل نقلاته. تكوي ملابسه و.. 
كدب اللعادمات الصضفيرات:؟ 3 


ا لم بتردد ق الرد بأنه بالتأكيد يعرفها. يل إته اعترف 
يعض الخبرة التي حصّلتها في الأكاديمية العسكرية. ولكنه 

ا فس الخاصة التي كانت و عند العداق» 
3 العلاقة الحميمة. Sa e N.‏ 
مر الى الصراغ رفضا لهذة الامتيازات. ولم أكن أسمح 
لها عندما كانت تحت إمرتي بارتكاب أقل خطأ». ذات 
يوم كنا في مهمة في الكشرة جنوب البلاد. . وقد وبحتها على 
جهاز الاتصال الداخلي. رصد القذائي المكالمة وتدخل 
قاضيا . «لا تتحدث معها إطلاقا بهذه الطريقة!. سترى 
أت يوم سأعينها جترالا وستكون رتبتها أعلى منك!».. 
تلك اللحظة شعرت بالدم يغلي في شراييني. وأجبته : 
احتى لو عينتها جنرالا. قستيقى في نظري مجرد سالمة 
ُلاد». ولكن الذي حصل أن كل أجهزة شبكة الاتصالات 
كانت فى حينها مربوطة على الموجة التي كنا نتحدث 
كلييا. سمعت هذا الحوار. لقد شعر القذاق بالإهانة: كيف 
يكن التجرأ على التحدث بهذه الطريقة مع قائد الجيش؟!. 
كأرسل طائرة خاصة لإحضاري الى طرايلس وسجنني 
يوما. ثم التفت الي وسألني : «ما رأيك؟ هل هذا 
لك أن لدي يما وأحلاقا وخطوطا حمراء؟»: 


المتواطؤون. والموقعون بالطرائد 


وعودة إلى طرابلس.؛ هذه المدينة العجائبيةء العصرية: 
اوالعتيقة في آن. والتي تبدو كعروس محتارة. أضاعت 
1 , وقد شوه محياها زخم من معمار منشلت. ومرور 
تيك. حتى أنها صارت تختنق يمن يخترقها. ولكن أليس 
لكأن سحرها مخفي ؛ تفلق عليه أهدابها ؟ نعم. هذا هو 
دون الدفى شك ١‏ 
فضي المدينة القديمة. التي لفها أسوار محصيكة كجوقرة 
نجد الأسواق الثراتية بمخزونها الخراق. والأيواب 
اش بية الخلابة: الرائقة النقش لمتازل المدينة البيضاء. 
ولتي تعود إلى العصر العثمائي. والمساجد الاستثنائية 
ا#ندسة.والقصور السرية..أها في وسط طرابلس فثمة الكثير 
المعمار الإيطالي الذي واكب فترة الاحتلال الإيطالي 
ل كما تمض ساحة الشيداع:زمرا عملاقا لبكان اللثاء 
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والمرح ولعب الاطفال أمام البحر. ولكن في هذا الشتاء 
القارص. لعام 2012. لم يكن همي سحر هذه العاصمة 
العضية. الفكاسلة: إلى ساجل» الجر المتوسطه دوت أأن 
تميره اهتماما. حيث اكثفيت بأخذ تاكسي منهالكة. تطرز 
زجاجها الأمامي بعدد من الثقوب ؛ تركتها عيارات نارية 
أثناء الحرب. بينما لم يعد ممكنا فتح بابهاء إلا بمساعدة 
السائق من الداخل. هذا الذي لم يكن يكترث ليذا الحال 
الذى آلت إليه سيارته: 

وق اندفاع مجنون غاص بنا وسط الازدحام, دون أن 
يلتفت لأولويات المرور ولا لقواعده. ودون أن يتوقف عند 
الإشارات الضوئية. وبينما أستمر يزدد أناشيد الثورة مع 
الرادية ؛ لم يقل لي ما إذا كان يعرف مكان المتوان الذي 
أقصده. واكتفى بأن قال لي بحقزئي بيده على الصفود: 
«يلا يلا». 

لكنه ما فتيء يتوقف ليسأل عن طريقه. وبعود أدراجه: 
وعندما اكتشف - بقرج كبير - أي فرنسية. أخذ يصرغ 
وهو يرسم علامة النصر : «شكرأ ساركوزي» كنت أينسم 
وأرسم مثله إشارة النصر يإصيس. وأخذ يشرح: أن 0 
«الناتو» لدعم الثورة يلزم عليتا عرقانا بالجميل إل 
اليد 

كان الشتاء قاسباً على سكان طرابلس.ومعظم مشادا 
البناء الخاصة والسامة استيرت معطلة. ايا أن 
الرافعات منصوية في السماء يدون حركة. و 


5 ا 
رز ورل السات كنا اعضورت الغمه من ال11 1 
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الاقتصادية بشكل كبير. على النحو الذي خرج معه العديد 
ن العاطلين عن العمل إلى الشوارع..... بيحثون عن أي 
عمل ١‏ فى انتظار أن تعود الأمور إلى نصابها. كما يماطل 
الثوار في ترك ثكناتهم. التي فاتلوا في صفوفيا. فيم لا زالوا 
يحنون إلى تلك اللحظات القوبة الني صهرتيم. ولازالت 
ثشوة النصر تعتمر في قلوبهم. مترددين وقق هذا المعنى 
يشأن أفق مستهبلهم. أو تحديد ما سيقدمون عليه في 
الندق الحريي: 
القد بدلت الأصوات تعلو منددة بغياب شغافية السلطة 
الجديدة.أي المجلس الوطني الانتقالي.الذي لم يتم الكشف 
كن كل أعضانه. وأيضاً للتتديد بعدم قعالية الحكومة 
النؤقتة. وكان يرتفع من وقت خر الحديث عن نوايا 
افقصاليين في الشرق. ونزاعات يقودها أتصار القذافي في 
القوب. ولكن في طرابلس. حيث تم هدم صرح باب 
العزيزبة كليا ٠‏ تمهيدا لتحويل المكان - ذات يوم - إلى 
جديقة عامة كبيرة. يبدو أن الوقت قد توقف. وفعدت 
الفدينة البوصلة. وأكثر من ألتقي بهم كانوا لا يعرفون ما 
عتدما اتصلت ببعضهم, اكون قد حصلت على رقمه من 
.عض الأصدقاء. كانت ردة الفعل الأولى تعكس ذلك القلق: 
فف أعطاك اسمي. من أين حصلت على رقمي؟». «لماذا 
ن بی ؟» . «لا علاقة لن بهذا الموضوع. لا تذكري اسمي 
على الإطلاق إلا يحق لك أن تدمري حياتي!». وأحياناً. كان 
ايم يأخذ شكل الفضب المرفق بالتهديدات. بطبيعة 
ال كنت أتمكن في أغلب الأحيان من طماتة الشخص. 
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بعد التشديد على أئني لن أذكر أسمه. وتكرار الوعود بعدم 
كشف الأسرار. الكثير من المواعيد. التي حصلت عليها 
بعد جهد جهيد. كانت تلفي في اللحظة الأخيرة؛ أو تؤجل 
دون ذكر أي تفسير. أحد الغادة المفترض أن يأخذني لمقابلة 
شاهد أساسي, اختقى ولم يعد يرد على مكالماتي الهاتفية, 
وفيل لي إنه نقل إلى مستشفى في طرابلس. ومن ثم إلى 
توئس. حتى أنهم قالوا مرة لي إنه مات. لكي لا أتصل 
ثائبة. وشاهد آخر سافر فجأة. والثالث مريض.ولكن. 
ورغم انني قد نأكدت من صحة كافة المعلومات التي 
ذكرتها ثريا والفتيات. بشأن عبليات الخطف. والحجز, 
والاغقصاب. ومسرحية الحارسات الشخصيات للعذاق. 
وذلك الدقق الدائم من الشبان والشايات ١‏ الذين يدقع يهم 
إلى غرقة القذاق. السادي. المهووس بالجتس. بفي علي 
أن أقهم كيف كانت تعمل تلك الشيكات التي كانت توفر 
للقذاقي يوميا. حاجنه من ذلك «اللحم الطري». وعلى 
مدى سنوات وسنوات؟! 

ما ييكن أن نجزم بشأنه في هذا الصدد. أن هولاء 
المتواطكين ؛ كانوا منتشرين دون شك فى كل مكان. ومن 
المؤكد أن هناك رجالا يشاركونه في ذوقه ثماماً. ويعرقون 
أن مده بما بشتهي. تؤسس للطريقة التي تضمن لهم رضاةء 
وتسمح ليم بالتالي بالحصول على الامتيازات. ومناك 
بعض النساء اللاتي قروق بسريرة وأضبحن: على وعم 
بأنين من خلال تزويد القائد بالقتيات. سبكون بمقدورهن: 
شق طريقين إلى الثروة : وثمة منهن وزيرات. وشرطياث 
ومدرسات؛ وموظفات مصارق. وكوفيرات. وموظفات: 
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القنادق. وقي السياحةء والأعمال. ولكن: أفضل هؤلاء 
النتربصين دون شك هم مجموعة من المقربين مى القذاق. 
ن كان لهم دور استثنائي في هذا السياق. ١‏ 
من هولاء كان هناك شخصان. ما هُتيء اسنها يترود 
خلال مختلق المقابلات التى أجريتها وأنا أحضر للكتاب. 
٠‏ عبدالله متصور,الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
اخلية.وهو مقرب جدأ من العقيد. وعلي الكيلائي. وهو 
ابط سابق فى الجيش. وقد عرف عن كلاهما ولعهما 
الشعر. وكتابة كلمات الاغاني. وفد اشتفلا كمدراء قنيين 
تنتجى أعمال فنية: كما آدارا كلافما تباغا الإذاعة 
لتلفزيون الليبي. أكبر أبواق الدعاية للنظام. وكانت 
بلاقاتهما بالوسط الفني تنيح لهما الوصول إلى عشرات 
باب والشاباث الأبرياء الذين بطمحون للعمل بعالم الفن 
يون. هكذا كان كل «كاسنينج» لتجربة القدرات 
. يشكل مناسبة لافتناص قريسة جديدة من بين 
ء تقدم للدكثاتور. وسرعان ما تكشف اللقاءات التي 
كان يجريانها في الغنادق الفاخرة. والتي يتقمصان فيها 
العادة أدوار الرجال المحترمين. عن طبيعة دورهما 
يي طرائد للعقيد. 
إكانت لهما الاتصالات مع مغئيات وراقصات وفتانات من 
قة العربية. وكانا يجدان ألف حجة لتوجيه الدعوات 
لزيارة الغذائئي. من بينها تنظيم السهراث والحفلات. 
التخلاقه من التظاهرات الفتية. ف أحدى المرات أعجب 
ف بمذيعة صغيرة تقدم برامج خاصة بالأطغال على 
«ٳم بي سي». فيا كان من عيد الله منصور إلا أن 
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اتصل بإدارة القناة. ووجه الدعوة للمذيعة إلى ليبيا بحجة 
أن الحكومة تريد تكريمها على قدراتها المينية الكببرة. 
كذلك حاول منصور جذب صحافية لبئانية أيضا لغنت 
نظر العقيد. فأرسل لها الأموال لإقناعها بالمجيء إلى 
طرابلس, بعد أن أوهمها بأن شركة إنتاج تلفزيونية لمشاريع 
هنية (وهمية) باتتظارها. 

وغني عن القول إن القذاف كان يرصد أموالا خرافية 
لمثل هذه الخدمات. والتي كانت توضع تحت تصرف عبد 
الله منصور. الى جائب طائرة خاضة: وكان لمنضور شبكة 
ق العديد من الدول العربية. في مصر. ولبنانء والأردثه 
وتونس. وكات العمولات كبيرة للغاية. خصوصاً إذا ما 
أعلن القائد عن ارتياحه للخدمات التي أشبعت رغباته- 


في الدول الأفريقية كان ات ل ا ا 
بالخدمات: الديلوماسية؛ وهددا من الشخصيات البحليقة 
بهدف تتظيم الحفلات واللقاءات الخاصة ٠‏ التي كان 
يحرص على أن ينعم بها خلال زياراته الرسمية الى نلك 
الدول. وكان يحرص أن تكون المؤسسات التي تمنى بشؤون 
المرأة. على رأس تلك اللقاءات. وذلك لصون سمحت 

قو«ديطل» 0 عن قضايا المرأة. وكان ا يترذدي 
تغيير يروتوكول الزيارات الرسمية: والدينية + ثل ما حدنة 
بمتاسية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فى تومبوكت 
عام 2006. واغاديس عام 7 وذلك لفرض مثل هذا 
النوع من الاجتماعات. والتي تشكل له مناسبات للحصول” 
کي صديقات «وفيات». وكان ¥ يتأخر عن توزيع ادا 
والميداليات التي تحمل .صورتف. بالإضافة إلن ! 
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النفيسة من الذهب والألماس. وعلى هذه الصديقات 
الجديدات أن يتحولن بدورهن الى شبكة معنية. تنظم له 
ءات اللاحمة. والئي كان يحبها استعراضية وصاخبة. 
ريج ادل المؤصرات والألعياد, الاج :لآم 
لمهرجانات. وعروض الأزياء وحفلات الزواح بالشابات 
فيرات: ودعوتهن لزيارة ليبيا. 

كان الامر بهده البساطة. فسمعة القذاق في البلدان 
فريقية أنه «غتي وكريم. ورائع». كما أن أمر الحقائب 
تلثة بالأموال. التي يحلم بها الجميع, والني نتكدس ق 
إقامتة.ضار معروفا, مغل خطاباتة المخادية للأميركيين, 
ملابسه الغريبة. وبالتالي كان الجميع يرى أن تكرر 
أعوات لزيارة العقيد مسألة جد عادية. ألم يكن يسوق 
يا على أنها جنة النساء ؟ قال لي شاب ليبي درس في 
فيريا. بهذا الخصوص : انه كان يلنقي أحياناً في الستاهي 
هي؛ مجموعة فتيات من نيجيريا ومالي. وهن على 
أ من الضرح والترقب ؛ لأنهن سيسافرن في اليوم التالي 
لطرايلس. 

شال ؛ «هن لا يخفين أنهن ذافيات لمقايلة الفقيد, 
ن يحمدن الله على هذا الحظ. فإن بايا معير : 
ته. يحب إسعاد القتيات الشابات. ويدعوهن الى 
العظلة في بلده. وهن يمألتي : ألا ترى أنه الرجل 
اهماما بالساء. ,من مين كل رجال العالم!», 

هذه الرحلات «الاستطلاعية», سترويها لي فيما 
#قاطمة» الموريتانية. كان قد ريطتي بها صديق تارفي. 


00 
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وواققت من طرقها على اللقاء دون أدنى شروط. وهو 
الأمر الذي كان له قيمة خاصة بعد سلسلة الرقض التي 
واجهيت مواعيدي الأخرى. هكذا التقيت بها في بهو فندق 
كورانتيا الفخم. رشبقة. تمشي الهويناء شامخة الرأس في 
اعتزاز. وهي تلقي مابتسامة عريضة ومرحبة. وقد لاحظتٌ 
على القور. من خلال تلويحها بالسلام للعاملين بالقتدق, 
أنها تغرف المكان جيدا. 

كانت عاصفة من البرد القارص قد اجتاحت طرايلس في 
تلك الايام. مع ذلك كانت فاطمة. مكتفية بوشاج موريتاني 
خفيف. وجميل. بيضاء البشرة. E‏ السادس والثلاثين من 
عمرها ؛ عرّقت ينفسها ؛ إنها موريتائية من النيجر. وإنها 
تعيش مند عشرين شهرا في طرابلس بفضل معمر القذائي. 
عتما سالا كيه وصلت إليه.؟ اجايض وهي تصحك» 
«المسألة في غاية البساطة. كاتت عندي صديقة نيجبرية ' 
متزوجة من تارقي. كان على علاقة بمبروكة. والتي افترحت 
عليّ عام 2003 زيازة ظرايلس مع أريع من صديقاتي: 
العرض كان مغريا : بطافة طائرة. إقامة في فندق خيس 
تجوم. السياحة في ليبيا على نفقة الحكومة. ومصروف 
جيب...من برض مخل هنذا العرص #مناذا كفت يعفغعليق. 
لو كنت مكائي؟ بالتأكيد كنث ستقولين تهم من دون تردد» 
SES alg‏ 


أسعدني كتير أنيا أجابت عن سؤالها ببعسها اا 
«النعم» التي توقعتها من طرفي. لم تكن بالضرورة أكيدة: 
وواصلت كلامها : «هذه الدعوة بالنسبة إل كانت هدية من 
السماء. هكذا وصلت الى مطار طرايلس مع صديقاتي. كانة 
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جلال(الشاب المغرم بثريا ضمن فريق الخدمات الخاصة) 
بانتظارنا. وقادنا الى فندق المهاري 5- تجوم- الذي كان 
يديره لهترة نوري المسماري. وقد سلم كل واحدة منا ظرفا 
وي على 500 دينار (300 يورو) لكي نذهب ونتسوق. 
أن يبدأ برنامج الزيارة السياحي. وبعد عدة أيام طلب 
أن ترتدي ملابس أثيغة لأئنا سنذهب لزيارة بابا معمر. 

جاءت بالفعل سيارة باب العريزبة. اذا تتبعها 
آفنيارة حراسات كما تشدد قاطمة - «وهذا كان يشير الى 
أذ کنا ضيفات مهمات». 


قادتنا مبروكة الى صالون في منزل القذاق. الذي وصل 
وهو يرتدي ملابس رياضية حمراء. کان يسبطا. اهتم يكل 
الجن عنا سال ن افلا كن اها عن تاها عن 
وعن وسائل صسليتها ؟. «هل تحبون ليبيا: آه أت 
أ أن العالم بأسره يعشق ليبيا». قال العقيد. كان في 
اللطف :والمرج: وق لحظة ‏ من اللحظات التفت الى 
وكة وقال لها سيكون مفيدا لو أن فاطمة تعمل معنا. 
الأثني لاحظت انها تتكلم العربية. والتارقية. والسواحلية 
#الشرنسية....وهذه المسألة مهمة بالنسية لنا.. لقد بدت لي 
بروكة منزعجة» وغبورة. ولكنهًا ثالت ١‏ «تهم». ثم عدنا 

الشندق وئحن نكاد تطير من الفرح ؛ لأن بابا معمر اهتم 
كل واحدة منا: وقد استمرت تلك العطلة ثلاثة أصابيع. 
اكان جلال والسائق خلالها تحت تصرف المجموعة طوال 
الإوقت. قبل أن يقادرن بحتائب مثقلة بالهدايا.. 

تؤكد فاطمة أنيا لم تر القذاق ثاتية خلال هذه الزيارة. 
الإلكتها سرعان ما عادث الى طرايلس مع مجموعة اسم 


26 التحقيق 


من الغتيات. بينهن فتاة من مالي وصفتيا ب «القنبلة»: 
والتي كانت على درجة من الفتنة والغجرية والدلال. كان 
قد لاحظيا نوري المسماري من قبل : أثناء أحد رحلاته 
الأفريقية. وأرسل لها ظائرة خاصة لتأتي بها إلى العقيد. 
وأضافت فاطمة ؛ «كانت هذه الفتاة المالية ترتدي ملابس 
جد ضيفة» و«تي شرت» من دون كم بلتصق بجسمها. 
وكان ذلك يتسبب لنا في كثير من المشاكل في شوارع 
طرايلس, لكن الهذاقي كان يحب هذا : كان مجنونا بها 
وكان يستدعيها ياستمرار. وعندما كنت انتظر في الصالون 
مع مبروكة في الوقت الذي کانت ممه E‏ غرفته. خرج: وقال 
لمبروكة «اهتمي جيدا بضيفاتي». وكان هذا يعني أعطيين 
اليدايا والأموال. وهي تؤكد في هذا الصدد 5 جلال .كان 
بغدق عليهن بالهدايا : ساعات رادو. تيسو.... وغيرها من 
الماركات, إضافة الى الأساور والأقراط الذهبية. وعتود 
الذهب. مع صورة الغذاقي محاطة بألماس. وتضيف؛ «وعند 
مفادرتنا: كانت توزع علينا ظروق بها مكافآت مالية. تتراوج 

بين ألغين إلى عشرين ألف دولار. حسب الضيفات اللاتي 
كنت أرافعهن الى طرابلش»: 

فاطية هنا لا تقول كل شيء فيما يتعلق ومهمتها 
بالتحديد. وكانت تتهرب من الإجابة عن عدد من الأسئلة 
بإطلاق ضحكة رئائة. وكانت تقول ؛ «نحن الموريتانيات 
موهوبات بالعلاقات العامة والتجارة». وبالنسبة الي هذا 
التعريف يحمل أن تكون موهوبة «كمحظية». أو كصائدة 
فرائس ؟ 
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ن نواكشوط للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة المولد 
ئبوي. وبانت علاقتها يباب العزيزية معروقة من الجميع. 
إهحيث أصبحت تلعب دور الوسيط بين الوزراء والسغراء 
رجال الأعمال الأقارقة. وبين باب العريزية. وهي تقول 
ها الخخوص ٠‏ اروك كاج كيدو تساه :وونات لاوا 
لأفارفة اللائي يردن رؤبة الشذافي, أما أنا فكان حقل تشاطي 
أوسع بكثير». وتقول من ناحية أخرى: «إن كرم العقيد على 
رجة من الاتساع حتى إنه يطال الجميع. وهو بدون حدود. 
وأن القنادق الطرابلسية الكيرى من المهاري لكورنتيا دائما 
لين بالتساء: من كل مكان. ومن كل الاعراق. الثي تنتظر 
عدها مع العقيد». على أنه من الواضح انها أصبحت. 
من ذلك, معرية جدا من العفيد.:فلقد راققته الى 
ات وبتقازى عير الصحراء. وكانت تحضر الاحتفالات 
الوطني. وعلى علاقة بزوجته وابنتيه عائشة وهناء: 
التي كانت تقف دائما خلف شقيقتها الكبرى» ؛ تشرج 
بأطمة, لغد كان لها مع ليبيا «ذكريات جميلة. وأعمال 
#نزدهرة». حسب تعبيرها۔ 


.:ويبقى سائقو باب العزبزية قي طليعة من يشهد على 
اه الزيارات النسائية. وأحد مؤلاء السائقين. واسمه 
ين. كان يعمل في جهاز البروتوكول. أكد لي ان أساس 
ه تقريبا كان أن يقود الفتيات من قندق المهاري الى.... 
ظار. وقال ؛ «كن يأتين من كل البلدان والاتجاهات. 
ك مدن ليبية. ومن لبئان. والعراق. ودول خليجية, م 
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البوستة. وصربيا. وبلجيكا. واسبانيا. وإيطاليا. وفرنسا 
نياا.... كانت أعمارهن لا تريد علئ العشرين عام 
في غاية الجمال حتى من دون ماكباج- وكان بينهن 
فاسم مشترك, وهو : الشعر الطويل». 
وتخصبصن: لكل الضيفات شخصا من 'التروتوكول ١‏ يكون 
كلما بامتعبالين وقيادتين الى انق .میت يتين دة 
ساعات أو أيام قبل أن يأتي حسين لينقلين الى باب 
الحزيزية: وغاليا حوالي. الساعة الواحدة :صيباحا. يوكان 
جقم ف السارة ي اليزاب حكن العاميدة صباعاء البعية 
الععاة الي الشيدق مما رسيارة كايعة: للكرس جس عله 
سيارته, 


يشرح في هذا الخصوص : «بعضهن كانت تخرج من باب 
المريزية سعيدات. البعض الآخر منهن يخرجن حزينات. 
بعضين كن يقادرن في اليوم التالي. وبعضهن يعدن إلبه 
عدة ليال على التوالى». 


جميعهن يصلن الى طرابلس مع حقائب صفيرة.وغالببتهن 
يغادرن مع عة عقاف كبورق زهان هين :ميد اة 
السيارة الداخلية يكتشف رزم الدولارات. «أقسم لك على 
رأس ابني أن إحداهن أخرجت من حقيبة سامسونايت 
ممئلكة بأوراق مافة الدولار. ورقة ماثة دولار لعتها كخرطوم 
وتنشعت الكوكايين. مائة دولار أكثر من راتبى الشهري»: 
ويقول : «رافقت مرة مطربة لبئانية مشهوزة. أمضت الليلة 
لدى القذاق. في اليوم التالي تسلمت الأمر يأن أسحب لها 
مليون يورو من المصرف. في أوراق تقدية من فئة الخمسماثة 
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إيورو. في هذا اليوم ق الواقع قررت ترك وظيفتي. وقد 
إأصابي الغثيان من ذالك الدور الذي جعلوني ألعيه. وكنت 
قبل ولك أعتفك انها وظيقة مخترمة». 


سائق آخر زميل لحسين ؛ كان مكلفا بالاهتمام بالبنات 
اللاتي بتزلن في فندق كورانتيا. أكد لي أن الممرضة الأوكرانية 
1 كانت تأخذ عينة من دمه في الفندق أمام الجميع. لكي توهم 
لفتيات اللاتي تم اختيارهن لزيارة باب العزيزية ؛ أن هذا 
التدبير القريب ينطبق على الجميع من دون استثناء. 
| هوس القذاقي بالجتس كان يثير في بحض الأحيان غضب 
رجال الأمن الأجائب. فقد روى أحد وزراء خارجية السنغال 
ف أنه رفض بشدة يقاء المرأة الوحيدة التى كانت ضمن 
رسمي زار ليبيا. في طرايلس ؛ تلبية لطلب القائد بعد 
غر بقية أعضاء الوقد. وزير آخر طلب تفسيرا. حول 
الأسباب التي تدقع بالسلطات الليبية إخضاع الغتيات 
الثناليات المدعوات الى ليبيا لفحوص طبية ضد الإيدز. 
ازير آخر فال لل رصد مجع من الصور كان مبعوثو 


ا يد خلال زيارته للنيجر. ووزير ټرآخر فتح تحقيقا. سرعان 
أغلقه. بعد أن عرف أن فتيات مدعوات من قبل التذاف 
ت صودرت جوازات سفرمن واحتجزن في فندق المهاري. 
"على إن نطاني المسماري في توقير أجمل القتيات للقائد 
ذات يوم الى قضيحة. وإلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين 
والسنغال. حيث كانت المثات من عارضات الأزياء 
الأقّريقيات مدعوات للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثائية 
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والثلاثين لوصول العقيد القذافي الى السلطة:؛ في القاتح من 
سيقمير عام 2001 

وكان مطلوب من السغارات الليبية في الخارج أن تساهم 
في التحضير لهذه التظاهرة. والتي خصصت لها إمكانات 
طائلة. وأن تنشط في وسط بئات البوضة أو فتيات المرافقة 
أي (غاهرات) اللوكس. لاختبار أجمل الجميلات. 

في السينقال قضلت السفارة تكليف شقيقتين توآمين 
هما ثاضشي ولبلى كومياك ؛ ابنتا ممثل سنفالي. سبق 
وإن اشتفلن مع أجهزة القذاق لهذه الميمة. هكذا اختهى 
بهما الجهد إلى تحديد يوم 28 أعسطس لضرابة مائة قناة 
سنغالية للقاء في المطار, وذلك لتمضية أسبوع قي طرايلس. 
في اليوم المحدة عند الساعة السايعة صباحأ كن جميعهن 
في المطار. طويلات نحيفات رائعات الجمال ملؤهن الأمل. 
كان القائم بالأعمال في السغارة الليبية في استقيالين ورهن 
خدمتهن, وحتى صعودهن على متن طائرة بوينغ 727 
استأجرتها الدولة الليبية من مالطا ليذه الرحلة. ولكن. 
وقبل أن يتم السماج للطائرة بالإفلاع. قضلت شرطة المطار 
ورجال الأمن إبلاغ الحكومة السنغالية بالأمر. وقد ارتايوا 
في طبيعة الرحلة. حيث لم يكن هتاك بطاقات صعود ولا 
تأشيرات سهر. ولا حتى جوازات سفر للبعض من الراكيات؛ 
بل إن بعضهن كان دون سن الرشد. وقد أصدرت الحكومة 
السنقفالية على القور أمرا بحجر الطائرة على الأرض 
وقامت بالتنديد بمحاولات تهريب الفتيات. ووضصف وزيد 
خارجية السئفال هته العّضية المتورط قيها دبلوماسيون 
ليبيون. بأنها غير مقبولة وغير ودية. وقال إن السنغال 
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اليسث «دولة تهريب». وأعلن وزير الداخلية الجنرال مامادو 
تياتغ أن محاولات تهريب الفتيات من السنفال كانت على 
أعلاقة بشبكة دولية للدعارة. وأنه سيطلب من الانتريول 
(الشرطة الدولية) التحقيق في الموضوع. وبطبيعة الحال 
أثارث الفضية ضجة إعلامية كبيرة في البلد. وخرجت 
الصحف السينفالية في اليوم التالي بعناوين رنائة تتهم ليبيا 
يتهريب السينقاليات. والاتجار بالرقيق وسوق النخاسة. 
كما 'اسقدعك السقال. سضيرها ق ران للتشاوز. 
الأمر الذي سارعت تجافه طرابلس يإرسال وقد رسمي 
الى داكار للقاء وزيري الخارجية والثقاقة لشرح الموقف 
االليبي. غير إن الرئيس عبد الله واد, لم بتأن في أن بعلن 
إرسميا إنه «مجروح» من هذه الفملة. واتصل بالعذاق. وهو 
في حالة عضب شديد ليندد بالأمر. وقد اقتضى الأمر جهودا 
دبلوماسية جبارة. قام بها أحد مستشاريه. هو الذي 'يروى 
لي الحادثة. لتجنب فطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. 
ق واقع الأمر.تشكل عارضات الأزياء يكل تأكيد. ركنا 
هاما من «قنتازيا» العقيد. حيث ما أتفك. في بلد ترندي فيه 
أكثر من 95 ق المائة من النساء الحجاب. ينظم مهرجانات 
شراقية. لعروصن ارياد :مصضمم الأزياه االحيجترى “القادى: 
#اليلتب يساحر الصحراء. والتي قرض نفسه كحامل راية 
الموضة الافريقية. لا ينسى ان الفضل لنجاحائه العالمية 
إنما يعود للعقيد القذاف. وهو يشرح: 
«آه نعم. أستطيع أن أقول إن القذافي ذعمني» وأعطاني 
الكثير من المال. وكان يرسل لي يطائرات خاصة. لخد كان 
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يمول كافة عروض الأزياء التي كنث أنظمها». ويواصل, 
«كان يؤمن بأفريقيا. وكان يناضل من أجل الرقع من شأن 
الثقافة الأقريفية: وخاصة. الموضة الأطريعية». وغندما 
سألته في عجب. إن كان جادا فيما يقول ؟ أجابتي ؛ 

«نعم. أقول هذا من كل قلبي. يجب أن تري كم كانت 
مساعدته لي لبعث «الضيما 1]3148» ؛ أول مهرجان عالمي 
للموضة الأفريشية. والذي . صار الآن أشهر من نار على علم 
ق العالم كله. حيت كان بيعث إلي بالوزراء وبعارضات الازياء 
م بلاده.....كنت استطيع أن أطلب مته أي شيء4. 

أي شيء ؟.. أتصور هذا فإن المتعة الثي كان يحصدها 
العذاق من مخاشرة غارضات الازياء ؛ قساوى مال العالم 
كله اة ال ا د عن ار بشو 
بلا حدود. ويعطي الامتيازات لهذا المصمم النيجيري بلا 
حدوو أيضاء ودلك من أجل أن باتيه بالعارضات الاك 
وسألته: «ولكن يا سيد الفادي. ألم تكن تعلم أن الشذاق 
كان يتضيد العاركنات؟». هنا صمت لبرهة.. ولأحظت 
شقيا من التردد يجتاحه. قبل أن يقول : «كاتت هناك 
بعض الشائعات حول هذا الموضوع: سواء قيما يتعلق به 
أو بمحيطه. 

في الواقع إن الليبيين من أكثر الرجال تقزلا في النساء. 
وكنت علس وع بأن شة بعض الخطر في هذا الخصوص: 
و ذلك ما لا أرضى أن يخدث خلال عروضي... في سرت 

مثلا. وقبل أي عرض كنت أجمع العارضات. وأقول لهن: 
عليكن توخي الحذر. يحب أن نتحركن بشكل جماعي؛ 


5 
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وكل مرة يجب أن تعدن بعضكن حتى لا تفهلن لو اختفت 
أواحدة. ولا تخرجن بشكل مثقرد.... والحمد لله كنت أعود 
هن دائما دون نقصان». 


ولكن لا شيء. لا الأصول ولا الأعراف ولا القوائين كانت 
]امن الممكن أن تحجم شيق الديكتانور الجامج. في نوقمير 
| تنام 2009 . خطرت قكرة في ذهن نوري المسماري. رئيسن 
ابرتكول العقيذ. والذي كان يملك في جعبته دائما ألف خطة 
كجديدة, تتيح للقائد فرصة اللقاء بأجمل جميلات أيطاليا. 
اتصل. عن طريق شفيفته. بأحد وكالات توظيف 
العارضات. وموظفات الاستقيال. وأسمها «هوستسوب» 
ن أجل أن يضمن لقائده جمهور على حسب ذوقه 
بهواه. ق إطار لقاء «قكرى»؛ على هامش مؤتمر الفاو 
| 880 المتعقد يروما. والذي دار محوره ذاك العام حول 
#المجاعة ق العالم». 
و كانت رغية القذاق مرة أخري هنا أن يلثقي يجمهور 
تيء وناعتبار أن هذا الطلب قد وصل متأخرا للوكالة. 
أت يتمزير الإعلان عن طريق رضالة قصية أرسلت 
شن طريق الهوائف الجوالة. مغادها ؛ «نيحث عن شابات 
ل متر وسبعين صم على الأفل. جميلة الوجه؛ وأنيقة, 
تدي كعبا عاليا...». هكذا استجابت للإعلان حوالي 
20 شابة. أعطي لين موعد بأحد قنادق العاصمة 
ايطالية الفاخرة. كان تصورهن عن المهمة. هي حضور 
اللقاءات الدولية ثم المشاركة في الكوكتيل الذي يليهء 
ن الراتبه كان 60 يورو لا غبر عن السيرة: ولم تتوقع أي 
ن أن حاقلة كبيرة ستكون في اتتظارهن لنقلين إلى مقر 


- سمت ههه 
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السغارة الليبية في روما. حيث سيلحق بين القذافي. أمام 
مغاجأتهن الكبيرة. على متن سيارة ليموزين بيضاء فاخرة, 
ويلهي عليهن محاضرة طويلة. عن الإسلام.....هذا الدين 
الذى ليس على الإطلاق «ضد المرأة». كان خطايا مجنونا. 
حاول فيه إقناع الغتيات بالدخول إلى الإسلام. وقال لهن: 
«هل تعتقدن أن المسيح قد ضلب؟ على الإطلاق بل 
هو رفع للسماء...». وقد خرجت الفتيات من المحاضرة 
محتضنات القرآن الكريم. والكتاب الأخضر. 

لحد كانت تلك المرة الألف التى بجتيد فيها القذاق 
#ثارة القرب. أو لقت أتنظار الإعلام. وعلى كل حال 
لقد أقلق هذه المرة بالفعل فضول رجال الإعلام ورجال 
السياسية ق البلد ؛ الذين أخذوا يتساءلون عن الأسبابة 
التي كانت وراء هذا اللقاء ؟ 


ولكن مدير الوكالة الكسندرو الوتديرو. أصر على إن 
ابا اي لم بكن واردا ق هذا المسعى. وقال ؛ 
«يمكن أن أؤكد لكم إن ولا واحدة من البئات. قد قضت 
الليل في مقر إقامة العقيد بالسفارة الليبية في روماة. 
وواصل : «لقد قمت بنشسي بعدهن أكثر من مرة. لقد كانت 
مجرد سهرة ثقاقية رائعة. ثبادلت فيها الفنيات النقاش م8 
القذافي حول الثقافة الإسلامية والثقافة الليبية». 

تقاش ؟ 

«طيعا». أصر الكسندروا قي حديثنا التليقوني. عندما 
اقصلت به من باريس. وشال + «لقد كان العهيه بش 
بضرورة توضيح بعض النقاط للغرب. لأنه كان يدىا 
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هناك الكثير من سوء الفهم قد شاع عن بلاده. وعن ثقافة 


| اقات. ومد جسور الحوار بين الشياب الليبي والشياب 
الأوربي. وكان يسمع أسئلة الجمهور. ويجاوبهم بكثير من 
االصبر والمنهجية. أما بالنسية ليذه الفتيات ؛ فأستطيع 


7 الحديث عن الأسلام. كان خيارا لئيما من طرف القذاق. 
أنه كان يعرف أن ما سيقوله لتلك الغاتنات الإيظاليات لن 
ي إلى تسارعهن لدخول الإسلام. ولم يكن هذا غرضه. 
لإعلام هو قصده بكل ذلك, لأنه كان يعرف أنه وظف 
وضوع الإسلام للحديث مع جميلات اليلد ولبلورة مادة 
رة للصحافة. لذلك نجده قد كرر التجرية لأربع سهرات 
قثالية: بحيث أن الهذافي قد التفى وفق هذه الوثيرة بأكثر 
ألف افتاة إيظالية فاتئة الجمال.. مدير الوكالة حرض 
فى أن يشبر إلى أن بعض الشباب قد حضروا بدورهم 
اللقاءات. وبعض السئيات العاديات.. بحسب ثعبيره. 
القلة منهن فلن بأنين على استدداد لاعتناق 
م. وتركوا أرقام هواتفهم. 

أن العقيد الثذافي لم يقف عند هذا الحد. بل هو 
العلاقة مع هذة الوكالة لتنظيم العديد من الرحلات 
عبة» ؛ تخملت ليبيا كاقة مصاريفها لعدد من 
نيلات. «من أجل التعرف على الثقاقة الليبية: وطبيعة 
اة في البلد». 
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«كاشتك زخلة رائعة»: تحكئ أخد القتيات؛ وهى ممثلة 
إيطالية -إنجليزية. والتي كانت جد فخورة بأنها قد 
تناولت الإقطار مع العذاق ؛ «تمر. وحليب النوق». وكادت 
جد مقتنعة «بأن المعاملة التي تحظي بها النساء في ليبيا؛ 
هي أفضل متها قي أي مكان من العالم». بعض من مؤلاء 
وصلت بهن قتاعتهن بخطابات المقيد. إلى الخروج في روهاء 
للتظاهر ضد صربات الئيتو على ليبيا. بل إن مجموعة 
متهن قد رافقت مدير الوكالة لزيارة ليبيا في أغسطس 
1. لكي يؤكدوا تضامئهم مع العقيد ق تلك اللحظات 
العصبية. متحدين القنايل, والضربات. وهي الرحلة الني 
سيعود مها الكستدرو مكسور الخاطر: حاملا: قي حقائية 
رسالة أعطاء إياها عبد الله منصور. تضم ثذاء 'استغائة 
كتبها العذافي يوم 5 اغسطس لبرلسكوني. أي قبل أن 
يغادر باب الحزيزية بأيام. وهو ما يجعل من مدير «وكالة 
لعارضات أزياء» ٠‏ آخر مبعوث للدكتاتور قبل قراره...ا 
شك في ذلك ١‏ إنها سخرية الشدر. 


مبروكة 


منذ لقائي الأول مع ثريا. في خريف 2011. ظل اسم 
يروكة بؤرقني. لم تكن رنة اسمها مألوفة لدي رغم علي 
لله مشكق فى اللقة العربية من البركة. وإن كلمة «مبرواف» 
تخدم كثيرا عند الاحتغال بحدث ما أو لتقديم «النهاتي 
الحارة» أو «أجمل الأماني». لكن لم يكن في «مبروكة» ثريا 
اي شيء من الفرح. كان صوتها الرصين ينطق هذا الإسم 
ة. وكانت عيناها لا تزال مهووسة بذكريات استحال 
ليوح بها ؛ لدرجة أي استحضرت فيها الألوان الأكثر 
أقامة. بل وحتى الشر المتجسد أيضا. 
ترى من تكون هذه المرأة المستعدة لارتكاب كل الجرائم 
ثيل رضى سيدها المجنون ؟ أي نوع من الطاعة هذا؟ 
هو إعجاب ؟ أو اتبهار ؟ هل كان الطموح والجشع 
تافزها الأساسي أو وجب تلمّح جوائب أكثر تعقيدا وسوادا 
إ موهبتها على استياق رغبات الديكناتور وشهواته؟ 
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هل كائت تخفى رواسب مذلة شخصية أو جرما سريا؟ 
هل كانت تفكر في الانتقام ؟ كيف كانت حياتها في باب 
المزيزية؟ 

لم تكن ثريا تعلم شيناء أو أنها كانت لا تعلم إلا القليل 
لتوجبهي إلى أول الطريق. كانت مبروكة خاطفتها. سجانيا 
وجلادها . حطمت عمدا وللأبد حیاتها. وطوال سنوات خمس 
لم تبد قط أي شكل من الإنساتية أو الرحمة. ليس بإمكانها 
إتكار الاغتصابات. إذ كانت هي من يسهل لها. كانت على 
علم بالشتائم. والجرائم. والوحشية: كانت شاهدة على 
ذلك وشريكة فيه أيضا, أخيرني أحد معاوني القذافي أنها 
كانت «الأم القحبة في عر فظاعتها». ولم يكن أحد يشك 
أنها كانت أحيانا تضاجع العقيد. كان يجب العيش فريبا 
من القذافي للجزم بدلك. لأن خارج أسوار باب العزيرية. 
كانت مبروكة تبدو في مظهر السيدة المتكبرة. وتقدم نفسها 
على أنها من بين المستشارين المقربين جدا للأخ القائد. 
كانت كثيرا ما تستفل الدبلوماسيين أيضا. 


استغرفني العثور على بعض صورها مدة من الزمن. 
كانت تسير في ظل العقيد حين كان يدوس البساط الأحمر 
عند نزوله من الطائرة في الأراضى الأجنبية. كانت تترك 
الأماكن الشرفية للعسكريات القاتنات. لتتتحى جاتبا 
تراقب المشهد بعين كاسرة. تحت حجاب أسود رهيب. 
كان شعرها بيا وممشطا إلى الخلف. وكائت قسمات 
وجهها عادية. لا أثر لمساحيق التجميل. فمها قاس. وكانت 
تبدو لي باهتة بدون آي طعم. لكن لمت السكراء ورون 
أخبرتي أنها لم تكن كذلك. صحيح أنها كانت سيئة اللباس 
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و«رثة اليندام», ويلا ميزة ظاهرة لفتنة أو فخامة. وأنها 
تلم تكن تدخل فى علافات إغراء». لكن على الأرجح أنها 
كانت جميلة: وبقيت تحتفظ بيعض من ذلك الجمال. 
وهو يقدّر أنها تبلغ الخمسين من العس. 

الكثير من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين قابلوها 
يوما ما أثناء تنقل رسمي أو قمة افريقية؛ أو خلال بعض 
المنتديات الدولية. أوروبيون وفرنسيون: وعلى رأسهم 
سيسيليا ساركوزي. كانوا قد احتكوا يها أثتاء المغاوضات 
الطويلة بخصوص إطلاق سراح الممرضات البلغاريات 
المتهمات زورا من الطرف الليبي بلقاح قيروس السيدا إلى 
الأطقال. 


| كائت مبروكة تقذّم على أنها مسؤولة البروتوكول. ولكن 
الكل كان يعلم قربها من القذاقي. وأنها بكل تأكيد موطن 
إشقته؛ فكائت تُستخدم لنمربر الرسائل. وكانت من طرفها 
تبذل فصارى جهدها حتى تثبت أن نفوذها يتجاوز حدود 
المراسم: وأتها بالأحرى هي «السيدة الأمينة للحقيد» التي 
بإمكانها أن تندخل في تسميات السفراء أو غيرهم. والغي 
ما اننك دورها يصبح سياسيا يوما بعد يوم. وقد سبق لها 
أن اتصلت بقصر الإبليزيه لتطلب توضيحا حول السياسة 
القرنسية في مالي أو النيجر. ويُتسب لها أيضا تأثيرها في 
اهلف التوارق. من خلال معرفتها بقياديبهم في ليبيا. وق 
'بعض دول الجوار مثل الجزائر. ومالي. والنيجر. وموريتانيا. 
أوليس من الضروري إذا التأكيد على أنها كانت تُعامّل بكل 
اخترام. حتى وإن كانت مذكرة من المخابرات الفرئسية, 
التي كانت نتبعها في تنقلاتها الباريسية. تغدمها على أنها | 
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«صيّادة». ورعم إن السفير یرن ذات مرة بكل برود: 
«كانت تأتي للنسوق». ١‏ 

للنسوق ؟ «لقد كائت تختار الفتيات لإرسالهن 
للعقيد». أجل. هو كذلك. فقد كانت تنزل في فنادق 
فخمة بمنطقة «الشائزيليزيه» -في جتاح بالفوكاتس. وتقوم 
بتفعيل علاقاتها بئقة جنونية في التفس. هل الثقت يوما 
كارولين ساركوزي. الآخت غير الشقيقة للرئيس. أثثام 
إحدى الحقلات ؟ ومن المؤكة أخيا أسرعت إلى الالتقاء 
بها إحدى المرات. دون موعد سايق. رفقة المترجم وسائق 
السفارة الليبية. لتطلب منها أن توقع نسخة من كتابيا 
حول الديكور, مع إهداء إلى سيدها ٠‏ «إلى الأخ القائد. 
أتمتى أن تستمتع بهذا الكتاب حول المنازل الجميلة 
بياريس». سيجد الثوار هذا الكتاب فى أغسطس 2011. 
عند اقتحامهم لطرابلس. ق الفيلا الفخمة لعائشة, البنت 
الكيرى للقذاق. طبعا كان لدى مبروكة نية جلب هذه 
السيدة الجميلة ١‏ كارولين ساركوزي. للعاصمة الليبية 


وهي ما إن تعلم بوجود أميرة عربية في باريس -من 
العربية السعودية. أو من الكويت......- حتى تسارع بزيارتها 
حبك تقيم. آفتدق رچ آوکور مولن أو.... هل قابلت 
مرة وزيرة العدل, رشيدة داتي. ذات الأصول المغاربية؟ 
ولم كانت تطلب مقابلتها ثانية في الفوكاتس. لقد جهزت 
قائمة باسماء وزيرات ونساء وات نفوذ. وى مقدمتهن 
ذوات الأصول العربية أو الإسلامية؛ فكات تمل من 
موعد إلى آخر. كانت تتضل بسالبة ميلاد. الجندية التي 
بقيت إلى جانب القذاقي بطرابلس : «اطلبي من الأخ القائد 
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أن يصرف الأموال للأميرة فلائة». أو «أرسلي قلائد إلى 
زوجات: السغراء»- 


كانت تقوم بجولة صغيرة فى متاجر سيفورا لاقتناء 
العطور التسافية. وكيد الأقصال :بسالية لتسأن إن كان 
ينقص العقيد أي شيء : بودرة. مساحيق للوجه...؟ وكائت 
تفحديك إلى البائع بتدقيق : «هذه المساحيق لرجل متقدم 
نوعا ما في السن. رجل له نفس لون بشرتك تقرييا». كان 
الشاب يميدا جدا على أن يتخيل أن المنتفع بهذه المساحيق 
هو القذاق بعيئه. وكان ذلك يضحك المترجمة. 

كانت مبروكة تتجؤل أيضا بين المتاجر القخمة. والمطاعم 
1 و المقاهي الفاخرة للبحث عن قتيات جميلات ومحادثتهن. 
كانت تفضل المفاربيات. أو الخليجيات لتحادثهم بالعربية, 
أما بالنسبة ليعية الغتيات. فكانت تسنمين بمترجم متعود 
على طريقة عمليا. حيث تبدأ بالسؤال : «هل تعرقين 
ليبيا ؟ أوه ! هو بلد يتطلب جدا أن يُكتشف ! هل ترغبين 
فى زيارته ؟ أستطيع استضاقتك إلى هناك ! بل استطيع 
أيضا أن أجعلك تقابلين قائدنا !». 

وكانت تلتقط لنفسها صورا مع فريساتها المحتملات. 
وتدوّن عناوينهين. كانت تصطاد باستمرار. وبإمكانيات غير 
محدودة. في هذا الإطار. أخبروني عن حكاية شابة مغربية 
حادثتها يأحد الغنادق. وتوسلت إليها أن تقيل دعوتها إلى 
ليبياء قاشترطت أن يصطحيها اين عمهاء وعادت إلى 
فرتسا ومعها 50 ألف دولار. 
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ذات مساء في طرابلس. وافق رجل من التوارق ممن 
عرفها في صغرها أن بشرح لي ببعض المؤشرات الأساسية 
حول شخصية مبروكة. كنا في مطعم في محيط المدينة 
العنيقة. وكنت أتأهب للاستمتاع بطبق كسكسي مع لحم 
الجمل. ولكن قبل حتى أن أخرج دفتر ملاحظاني. بادرني 
بالقول. في ضوت هادئ ورصين : «إنها الشيطان بعينه.» 
ثم صمت للحظات قبل أن يتابع : «يسكنها شر مطلق. 
ولديها مهارة جينمية. إنها لا تتوانى عن قعل آي شيء من 
أجل يلوغ هدفها ؛ من كذب. واحتيال. وخيانة. ورشوة. 
وسحر وشعودة. إنها تمتلك كل الجرأة. وتتاور مثل الأقس. 
تستطيع بيع الريج لمن لا يربد أن يشتري شثيا». 

كان والدها - وهو من سلالة الشرقاء - من ثبلاء 
التوارق. قام بزواج غير موقق حين وقع في حب امرأة 
ذات مستوى اجتماعي أفل. تقطن مدينة غات. بالجنوب 
الليبي. على الحدود الجزائرية. غير بعيد عن النيجر. 
أنجب الزوجان ينتين. ميروكة وأختها البكر. قدماها إلى 
بعض العبيد للعناية. بهنَ. وقد فسر لي أن تلك عادة 
قديمة لمنع الأتى و«مكافحة الأرواح الشريرة». عندما 
يكون الوالدان قد فغدا من قبل بمض الأبناء. وقد تمت 
خطوبة ميروكة ق سن مبكرة لحد التوارق التبلاه. قبل أن 
يتزوجها قجأة مسعود عبد الحفيظ. رجل من قبيلة القذاق. 
ومتزوج من ابنة عم العقيد. كان قائدا للوحدة العسكرية 
بسبها. وتمكنت مبروكة. لفترة قصيرة. من الاستفادة من 
الامتيازات الممنوحة إلى أقارب الغذاق. واستمتعت بالسفر 
في ظروف الرفاهية. لكن هذا العسكري الكبير سرعان 
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ها طلقها. قعادت لتعيش في مسقط رأسها بفات. وعلى 
خلاف المعديد من نساء التوارق. لم تكن مبروكة تلبس 
الزي النفليدي. بل كانت ترتدي ثيابا على الطريقة القربية. 
«دون أدتى ذوق». ويبدو أنها عاشت في غات بعد طلافها 
اقصة حب غير موققة مع رئيس بنك. واختفت بعدها من 
المدينة «وذهبت إلى طرابلس». لقد كان مخاطبي يجيل 
حيثيات هذا الهروب الكبير. : 


ستقدم لي تلك التفاصيل مسؤولة بالمراسم. حيث 
انتدبت مبروكة سنة 1999. بمتاسبة قمة رؤساء الدول 
الإفريتبة الذي أراد القذافي أن بعطيه مدى وإشعاعا تاريخيا. 
يومها. في 9 سبتمبر1999 (9.9. 99). حيث قم التوقيع على 
«اتضاقية سرت» الشهيرة. والمحددة لأهداف الاتحاد 
الإفريقي. فقد شارك في هذا اللقاء ثلاثون رئيس دولة؛ مما 
گان يعني نقريبا ثلاثون زوجة توجب استفبالهن في المطار. 
ومرافقتهن في تنقلاتين اتجميل: تسوق. محاضرات):ووجب 
خاصة تسخير مترجمات من أجلين. 


أمام حجم الميمة. وجذت إدارة المراسم نفسها مجبرة 
على انتداب نساء يتكلمن كل أنواع اللفات والليجات 
الإفريقية. من هذا الباب الصغير. دلغت مبروكة إلى دائرة 
لسلطة. إذ كانت تتقن لغة التوارق والهوسة (لغة النيجر 
اقيجيريا خاصة). حدثتني السيدة التي انتدبتها ؛ «لم تكن 
ث على الثقة. كانت تبدو كالريفية المتخلفة. دون أي 
ذنى أناقة أو جمالبة في هندامها. كانت نبدو فقيرة جداء ذلك 
ظننته على أي حال. ولكن نظرتها كانت تمكس إرادة 
نوية!». وق اليوم الأول من ااك القمة. دخلت مبروكة 
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إلى باب العزيزية مراففة البعثة الغينية لتحية القذافي. كان 
ذلك كاقيا. فعى تفس المساء. أَخَبَرْتُ المراسم بإن عليهم 
أن يجدوا مرافقة أخرى بذليا. إلى جاتب سيدة غينيا 
الأولى: «فمنذ اليوم. سأعمل مباشرة مع الأخ القائد». لقد 
تجحت في الوصول لما تريد- 

تحدثت العائلة التي استقبلتها حين قدومها إلى طرابلس 
عن شدة غضبها حين كانت بصدد البحث عن عمل, 
وخاصة عن تفئتها ق السمي لمقابلة الهذائي. «مرّة واحدة 
تكشي. فقط مرّة واحدة ! وسينتدبئي لخدمته!» ؛ كان 
الكل يقسر نجاحها بممارستها اليكثفة للسحر والشعودة 
وليس بتضل جمالها. وكائت طوال هذه السنوات في خدمة 
القذافي. فد قابلت أكبر سحرة أفريقيا. سواء في بلدانهم أو 
حتى قي طرابلس. 

وتدزيجيا. أصبحث هى اليتحكمة ق الحريم المتواجة 
بالطايق السغلى لإقامة العقيد. حيث تأتى الغتيات الشابات 
كسجيتات. وتبقي هتاك لستوات. عالقات. وغير قادرات 
على الأتدماج من جديدٍ ق المجتمع الليبي. 

كانت أيضا المزودة الرسمية للفرائس الجنسية (رُوِيَتُ لي 
طريقتها في التعبير عن إعجابها بعضلات الشبان الأفارقة. 
قبل أن تسوفيم إلى القذافي). أخيراء كانت المديرة لما 

يسمى «بالخدمات الخاصة». أولكك الفتيات والشيان 

الذين تراهم أحيانا بالزي العسكري مع الحرس الشخصي 
للدكتاتور. والويل لمن يلغت نظرها أو يذكر عرضا ابئة 
أخت. أو اينة عمّ, أو جارة. الويل لمن يأتي إلى باب المريزية 
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| يطلب خدمة (سكن. شفل. عناية صحية). حيث لم تكن 
تنتظر إلا قرصا كهذه لتلقي يشياكها. 

«هذه المرأة عار على التوارق. كنا تعلم جميعا معنى 
«خدمات خاصة». هل استقلت وضعها لتمتهدف نساء 
من شعينا ؟ كانت قادرة على قعل كل شيء. ولكن المرأة 
التارقية تفضل الانتحار على الاعتراف بأنه وقع غصبها 
على شىء فت اذاف العبيل»: 

حاولتٌُ طبعا أن أعرف مكان مبروكة. في مستهل شتاء 
1 فقيل إنها فرت. مثل معظم المقربين من القذاق. 
وأنها ا حينها في الجزائر. أحدهم ادعی أنه رآها ج 
| توفس. ثم أبرقت لي وكالة الأنباء أتها جتّدت العديد من 
الشخصيات. خاصة من بين التوارق. قي محاولة لإقباع 
السلطات الجرائرية لمنحها اللجوء السياسي. ولكن الجزائر 
قابلت طلبها بالرفض. في مستهل مارس 2012. علمت أنها 
«تفاوضت» يشأن عودتها إلى التراب اللييى. وأنها 
صارت تحت الإقامة الجبرية فقي غات. رققة والدتها. 

ورغم إصراري الشديد. باتت مقابلتها مستحيلة. ولكن 
لدهشتى الشديدة. بدأ عثمان مليقطة. من ثوار الزئتان. 
| الذي قام بالتحقيق معها طوال أيام ثلاثة. مائلا إلى الرأقة 
بيا 3 لعف خضبوكة عن اسه .ميد يل وليت الفدق 
القد أكدت أنها لم تكن تتصرف بملء إرادتها. وإن أحدا لم 
يكن ق لك السترة حرا !8. قال أيضاء «لاجحظت سكا 
الشديد. بوالدتها: وشعرت كأنية ل الشخض الطيب 
الذي تحاول تحميله ذنيا أكبر مما اقترقه». 
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شفمن طب دا لم أصدق أذني. ترى هل كان بإمكائها 
تطويع سجاههها ؟ هل يجب أن أطلمهم على شهادة 


خريا: 


سلاج حرب 


في كثير من الأحيان. قد نكتب مقالات لا بغرأها أحد. فإن 
دور الصحفي. بالنهاية. هو الاهتمام بالمواضيع التي تحرج. 
ونشر المعلومات التي تزعج. والكشف عن الحقائق التي 
تغضب. يقول آلبير لوندر. عميد كيار المراسلين الناطقين 
بالفرتسية : «لا يطمح الصحقي إلى إمتاع القارئ ولا إلى 
إيذائه. دوره أن يضع قلمه على الداء». رغم ذلك. لم أكن 
أفكر قي أن أكتب كتابا لا يريده الليبيون. 

خلال نحقيقاتي.تلقى كل أصدقائي الليييين الذين ساندوا 
المشروع. وهم قلة. الكثير من الضفوطات,. والتهديدات 
للتخلي عن المشروع. وقي 2 هرم السلطة. تحدث 
اليبعض عن ما قد يسببه الخوض في هذه التفاصيل من 
أ«إشاءة» للمجتيع الليبى. إن اعقضاب فثاة يجلب العان 
اللإفاطة رسيا وها ارال آم1 اغتصاب الات 
من النساء من قبل الزعيم السابق لليلاد فيجلب العار 
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للأمة بأكمليا. ذكرة مؤلمة جدا. وفرضية لا يمكن تحمّلها. 
هل سبق لبلد أن أهين رجاله لأنهع لم يتدروا على حماية 
نسائهم وبناتهم وأخواتهم من مستيد معترين ؟ أليين من 
الأفضل إخفاء كل شيء تحت السجادة: وتحت ضمادة 
«المحرّم» باسم البحافقظة على الحياة الخاصة للضحايا 
ولما لا تذهب حتى للإنكار ؟ الكلام عن «لا -موضوع». 
الاهتمام بمواضيع أخرى. ذاك أسهل الحلول. قالأغليية 
الساحتة من ضحايا «القائد» لن تخصح عن نفسيا. نا له 
من سبب وجيه ! أما «ينات القذافي». وحرسه الشخصي 

من العتيات. و«فريق الخدمات الخاصة»؛ والحرملك الذي 

ريت أغلب جميلاته: فيكضي تعتهن ينساء الحياة الياسة, 
«قحاب» تلقن الترف. والسقر. والرقاهية التي منحهن 
الديكتانور. واللاتي تبرأت منهن عنائلاتهن. وهل يفكن 
أن نجعل منهن شركاء القائد لا ضحاياه. بل ربما يكن 
متواطنات: متجردات من كل قيمة... بلن. بيدو أن الإنكار 
هو ما يفري أسياد ليبيا البوم. إضافة إلى فائدة حماية 
الأسرار الصغيرة المؤذية. والتي تسيب في خوف حقتة من 
الرجال. كانوا خدما للدكتاتور متافغين له. وأصبحوا اليوم 
ثوربين متحمسين يساندون النظام الجديد. هؤلاء بحلبون 
بالصمت عن تلك الجرائم. الصمت عن الاغتضاب. ونسيان 
التساء : ثريا وليبيا وخديجة وليلى وهدى والأخريات...اللاني 
يعرقن الكثير عن نلك الجرائم. كثير من ضحايا الحروب 
«البواسل», «الأبطال». «المثاليات» ينتظرن من الدولة 
الليبية الجديدة إعادة الاعتبار والسلوان. إِنهُنْ ضحايا 
حقيفييات. وغني عن القول أنهنَ «أرجل من الرجال». 
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ولكن لنكن منصضين. هناك بعض الاسئثناءات مثل 
محمد العلاتي والذي منحنى اللقاء معه شحنة من 
الطاقة دقعتني إلى الأمام. كان اللقاء مساء يوم الأحذ 
من شهر مارس في مغهى وسط مدينة طرايلس. أوصلتني 
سيارة أجرة يعد جولة رائقة صحبة سائق يعلق ساخرا 
على لوحات كاريكاتورية للقذاق رسمت هنا وهتاك 
على جدران المدينة. ظهر فييا الشذافى مثيرا للسخرية. 
ثارة خليعا وتارة أخرى دمويا. غزير الشعر. وقي أغلب 
الأحيان في صورة امرأة. وهل تدرين لماذا؟» سألني الشاب. 
وكان من الثوار الذين شاركوا في تحرير البلد من قبضة 
القذافي. بينما كنت أبتسم أمام صورة للديكتانور في ثياب 
داخلية سائية خصراء. وقد تزين بعقد من اللؤلؤ في عنقه. 
ورموش طويلة. وشفاه قرمزية. «كان لوطيا. كان يطلب 
من الحراس الشيان الرقص أمامه فى تياب نساتية». هذه 
الجرأة في التعبير أذهلتني أكثر من المغلومة خفسها التي 
كنت استقيتها من ثريا وحارس سابق في ماب العزيزية 
أخبرني أن له زميلا شابا كان يحس يالعار حين يدعى 
للقيام بهذا الدور. 


كان محمد العلاقي ينتظرني أمام كأس من الشاي 

| بالنعناع صحبة صديق محام. وزير عدل سابق مالثيابة. 
ويشفل حاليا منصب رئيس المجلس الأعلى للحريات 

العامة وحقوق الإتسان في ليبيا. ترأس طويلا عمادة 

المحامين في طرابلس. وكان محل احترام زملاثه. ومراقبي 

المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي حافظ على 

التواصل معها. كان قصير القامة. يرتدي قبعة النبلاء. وله 


30 التحقيق 


وجه مدور وناعم. وشارب صفير. وعيون حادة مشرقة 
هو على الأقل لا يستعمل لغة قارغة. خلافا لشخصيات 
أخرى. فال لي : «نعم لقد مارس القذافي الاغتصاب بنفسه؛ 
وعلى نطاق واسع. وأمر باغتصاب رجال وتساء. لقد كان 
وحشا جنسيا ومنحرفا وساديا جدا. استمعت مبكرا إلى 
شهادات لمحاميات تم اغتصابن. كشفن لي عن سرهن 
كصديق وكرجل قانون. شارکتهن الامهن ومعاناتهن لکن لم 
أكن أقدر على قعل شيء. لم يكن يتجرأن على الاتصالٍ 
بالوكيل العام. كان تقديم شكوى يعرضين للموت. هل 
شاهدت عبر الأنترنت الفيديوهات التي تصور إعدام 
الضباط الذين تجرؤوا وثاروا عندما قام القائد باقتصاب 
تسائهم ؟ كان هذا الرجل متوحشا!». كان بهز رأسه ورقبته 
غارفة بين كنفبه. يحيط بيديه كأس الشاي الساخن, «في 
آخر أيام حباته: كان «مطارذا, تاکسا آعول: لم تيه قاد 
على أن يتمالك نفسه. لكنه SE ES‏ جنسيا على 
فتيان في السايعة عشرة من العمر أمام حراسه الوقبين. 
في كل مكان. بعئف مثل الثعلب. لدينا شهادات منواققة 
ومتناسقة. وأنا أرقض ما يقوله البعض بإن كل هذا يدخل في 
إطار حياته الشخصية. لم يكن يمارس الجنص. كان يرتكب 
جريمة. والاغتصاب بالنسبة إلي هو أخطر الجرائم». 

ثته عن ثريا. عن الدهليز. عن معاناتها السابقة, عن 
توترها الحالي. وقد أسعدني أن يَلقّى كلامي أذنا صاغية 
ومتفهمة. كنت أفكر فيها طيلة البحث. كان محمد 
العلاقي ينصت إلي وهو يومى برأسه. لم يشك لحظة 


واحدة في صحة ما كنت أرويه. كان يُثيّن قدرتها على 


الطرائد 301 


الإدلاء بهذه الشهادة القيمة. كان يقول لي : «آمل 
أن شتصف كل ضحايا القذاق. هذا أيسط ما يمكننا فعله. 
يجب أن يكون هذا من أهداف النظام الجديد. أريد أبحاثا. 
تحفيقات. جلسات استماع عمومية. إدانات وتعويضات. 
لكي تتقدم. لنتمكن من لم شمل مجتمعناء ومن بناء الدولة. 
لا بد للشعب اللببي من أن يعرف كل ما كان يحدث 
عبيلة أكددين وأفتسيم سنة. من مشانق. وتعذيب. واحتجاز. 
وتضغية جماعية. وجرائم جتسية شتى. لا يمكن الأحد أن 
يتصور ما عائيئاه. ليست مسألة انتقام أو حتى عفاب. هي 
مسألة تطهير للنفس». سيكون هذا معقدا طبعاء. نحن لا 
تنكر هذا. تنقصنا الإمكانيات والهياكل والتنسيق. الحكومة 
كانت تجيل مدد أماكن التوقيف. وأكثر السجون كانت بين 
أيدى الميليشيات المسلحة. والجهاز العدلي أو القضائي لم 
يكن مستفرا بالمرة. لكن يجب فرض الشفافية. لا يجب 
أن تنأى أي جريمة عن دائرة الضوء. 
أصبح الوقت متأخرا جدا. وكان عليه الذهاب. 


خطنت بكلبة «جارية» عند الحديث عن ثريا قاستشاط 
غضبا. لكن القذاق كان يعتبرنا كلنا عبيدا له. لقد تقيأ على 
شعبه كل معاتاته السابقة. محطما ثفافتتاء مهملا تاريخنا. 
فارضا على طرايلس عَدَّم الصحراء ! كان بعض الغربيين 
ينتشون أمام ثنافته المزعومة في حين أنه كان يمقت العلم 
والمعرقة. كان يجب أن يكون هو وحده محور العالم ! أجل 
لقد أفسد المجتمع الليبي. جاعلا من شعبه في الوقت ذاته 
ضحية وشريكاء ومحوّلا وزراءه إلى دمى وأشياح: أجل. لقد 
كان الجس في ليبيا أداة للسلطة : «إما أن تتسحق أمامي. 
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وتطيعني أو أغتصبك أنت. زوجتك. أو أطفالك». كان 
بقوم بذلك ويخكم على الجميع بالصيت. كان الاقتصاب 
سلها سياسيا فيل أن ضيح سلاحا حردها: 

كم كان صريحا مقارئة برجال السياسة الذين أتيحت لي 
ماله اهو على الأقل: الع يكن مفشئ أن أكنت اسجه: 
وأذكر أنه مصدر :هذه التصريحات. على عكس الكثير من 
الذين صرحوا لي ببعض المعلومات المهمة. تطرقنا إذا 
إلى الموضوع الشاك المتقلق بالاغتصاب الذي مارسته 
كتائب الغذاق أثتاء الثورة. كانت حوادث الاغتصاب تقع 
بالآلاف. في كل المدن المحتلة من قبل ميليشيات الدكتاتور 
ومرتزقنه. وكذا في السجون. اغتصاب جماعي. ارتكيه 
رجال مكمورون: عادة ها يكونون تحت تاثير مواد مخدرة: 
تصورهم. هواتف. .جوالة: كانت محكمة الجنايات الدولية. 
التى أصدرت فى يوتيو 2011 أمر إيغاف ضد الطاغية. قد 
فدح كريجوم سياضة: الاشعناي المسديجة هلكه كان 
من الصعب الحصول على قراكن وأدلة: أما الضحاياء ققد 
تواروا عن الأنظار. 


كانتا الساء ترقض الخوض فق الموضوع:.وكل من أراد 
معدن مق لخا واعساكيق: عو وحافين 
ومنظمات نسائية. كانوا يجدون صعوية بالقة قي الوصول 
إليهن. كن يختفين. ينزوين. على عارهن وألمهن. بعضهن 
أخترن الهرب من تلقاء أتقسهن. فيما أخريات طردتهن 
عائلاتين. هناك من تزوجن من الثوار الذين تطوعوا لصون 
شرقهن, شرف «ضحايا الحرب». وق بعض الحالات النادرة. 
قطت تعن هذه الا عل ية إحوة كن عسلق للغاد: 
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مؤخراء خلال قصل الشناء: هناك هن وضعن حملين في 
كنف السرية التامة؛ إتها محنة كبرى, 

لتد تمكنث شخصيا من ملاقاة بعض أولئك التسوة 
المصدومات بشكل عميق. بتضل شبكة فعالة من 
المناضلات المخلصات المتكتيات. كما تسنى لي حضور 
عمليات تبني لرضّع وُلدوا نتيجة عمليات الاغنصاب. 
أوقات # تنسى. بضع ثوان. يمر قيها الطغل من يد لأخرى. 
من قدر لآخر. وتمضي الأم - وهي غالبا من المراهقات - 
متخففة من وزرها. ولكنها تبقى معذية إلى الأبد. 

حاورت أيضا بعض من قاموا بعمليات الاغتصاب: 
قي سجن بمصراتة : رجلين بائسين, عمر أحدهما اثتان 
وعشرون سنة؛ والثاتي نسعة وعشرون, كانا منخرطين في 
كتائب القذاق. كاتا برتمشان. نظراتهما مراوغة؛ متهربة. 
كانا برويان جرائمهما بالتقاصيل ٠‏ تلك هي الأوامر. هكذا 
يرددان. كانوا يقدمون لهم «حبوب الهلوسة». ومعها خمر 
وبعض الحشيش المخدر. كان قادتهم يهددونهم باستعمال 
الأمتلسة 

«أحيانا كتا نقتصب كل أقراد العائلة. بئات ذوات ثماني 
أو تسع سنوات. فتيات في العشرين. أمهاتهن. وعلى مرأى 

من الجد في بعض الأحيان. كن يصرخن, وکنا نزيد من 
العنف. لازلت أسمع صراعين. لا يمكنتي أن أحدئك عن 
معائاتين ! لكن رئيس الفرقة كان يضر : اغتصبوا. اضربوا 
وصوّروا ! سوك تزسل كل هذا إلى رجالهن: تحن تغرف 
كيف ذيين هؤلاء الأوغاد!». 


04 التحقيق 


كان الأول يلعن القذاق وبتوسل كي لا تخبر والدته 
يالتيم الموجية إليه: بيصا قال الكاني. وهو دامع: إنه قادم 
وإنه لا يجد إلى الراحة سبيلا. كان يقرأ القرآن ويصلي ليلا 
جيار العد كشع هوية 'رؤساته. مؤكدا 'استعداده التلهي أن 
عقاب بما في ذلك الموت. 92 

أكد لي محمد الملاقي ؛ كانت الأوامر تأتي من قمة 
الهرم. ونحن نملك في هذا الصدد شهادات من المهربين 
من الفذافي. لقد ممعت سې وزيره السايق للشؤون 
الخارجية موسى كوسة يجزم أنه راه يامر قادة الكنائي: 
«أولا الاغتصاب. ثم القتل». كان ذلك منسجما مع عادته 
«في الحكم والقهر عير الجنس». 


هل من حاجة إلى أدلة أخرى على وجود إستراتيجية؟ 
على سبق الإصرار والترضد ؟ إنها موجودة. لقد عُثر على 
المتات من علب الفياغرا 8 بنغازي. ومصراتة. وزوارة. 
وحتى في الجبل. «يوجد منها فقي كل مكان توقفت فيه 
كتائب القذافي. كما اكتشهنا عقود طلب مسددة الثمن 
وممضاة من الدولة الليبية... قلت لك أنه سلاج حرب!». 

كان يخيل لمعمر الغذاق أنه كاتب. وقام خلال 1993 
و1994 بنشر ست عشرة قصة. مليئة بالمقاطع العاطفيةء 
وبالصور الأدبية التافهة.والكليشيهات القائلة. والأقكار 
المحمومة ٠‏ «کائت تمكس معاااته». ردد محمد العلافي 
متذكرا خوف الكاتب من الحشود ف مجموعته القصصية 
قرار إلى جهنم. والنذير الشديد الذي تفزع إليه 
صفحاته. 
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وكأنه هنا قد تنبا بما سيحصل له مع الجموع وهو 
يكتب :+ 

«هذه الجموع التي لاترحم حتى متقذيها. أحس أنها 
تلاحشني..» 

كم هي عطوقة في لحظة السرور. فتحمل أبناءها على 
أعنافها..!! قفد حملت (هانیبال) و(باركليز).. و(سافونارولا) 
و(داوئتون).. و(رويسبير).. و(موسيلينى) و(نیکسون)۔ وكم 
هي قاسية في لحظة الغضب!! فتأمرت على (هانيبال) 
وجرعتة السم. وأحصرقت (سافقونارولا) على السهود., 
وقدمت بطليا (داونتون) للمقصلة.. وحطمت فكي 
(روبسبير) خطيبيا المحبوب.. وجرجرت جثة(موسيلينى) 
في الشوارع.. وبصفت على وجه(نيكسون) وهو يغادر البيت 
الأبيض يعد أن أدخلثه فيه وهي تصعق!! 

كم أحب حرية الجموع: وانطلاقها بلا سيد وقد كسرت 
أصعادها.وزغركت معنت به 3 والعناء. ولكنى كم 
أخشاها وأتوجس متها ١‏ أن 'أحب الجووغ كنا أحب 
أبى. وأخشاها كما أخشاه. من يستطبيع في ام بدوي 
بلا حكومة أن يمنع اتقام أب من أحد أبناله؟ قم كم 

| يحبوته..!! وكم يخشونه في ذات الوقت..!! معنا لعب 

الجموع وأخشاها كما أحب أبى وآخشاه.. 

لقد انتقمت الحشود بالفعل. عديد المرات. عند 
إقامتي بطرابلس. فاجأت ليييين بضدد مشاهدة السور 
المريعة لاحتضار اذاق وسط صرخات التضر التي 
أطلقها المحاريون. كانوا بشاهدون هذه الصور بمزيج 


20 التحقيق 


من الرعب والاشبهار. وعند تركيب المشاهد المصورة 
بالهواتف المحمولة. أضيغت أغان ثورية لتمجيد الملحية. 
لكن. كان هناك فيلم لم يتجرأ الثوار على تسريبه ضمن 
هذه الأقلام. أرتني إياه امرأتان. والأصبع على القم كمن 
يريد أن لا يترج الشر انسافة أبس على قاقت ندال بعد 
مرور بضعة أيام على موت العقيد. حدقت مليا وجحظت 
عيناي. كانت الشاشة ضيقة والصورة غير واضحة تماما. 
ولم أستطع تصديق ما أرى. لقد فرعت لدرجة أني ظننت 
نفسي مخطنة. ولكن لا. هذا ما وقع يالفعل. قبل مقتله. 
وفبل الضرب. وزحّات الرصاص. والتداقع؛ قام أحد الثوار 
بإدخال قضيب خشبي أو معدئي في مؤخرة الدكناتور 
الراخل. وسالت حماؤة شورا. قالت (إحدى التساع حون أي 
شعور بالأسف ؛ «لقد اغتّصب!». ١‏ 


بهذا الصدد قال لي محام من مصراتة ؛ «الكثبر من 
الليبيين شعروا بأنهم تأروا لأنفسهم مته بهذه الحركة 
الرمزية ! قبل لخا الموت, اغنصب البختصية: 


الخقاكئفة 


سرعان ما عاد الصيف إلى طرابلس البيضاء. في حين 
أن الشتاء في باريس. امتد إلى ربع مثلح. كان هذا على 
[الأقل ما بدا لى. كانت السماء رمادية ومتخخضة: وكان 
المطر حزينا. والأفق مظلما. كان يعتريني الندم للحظات 
قليلة لعدم اختياري كتابة قصة ثريا وسر القذاق- اللذين 
لم يتكلم عتهما أحد يعد- في المكان نفسه. قي الضوء 
الساطع. وأمام المتوسط. في الحقيقة لقد هربت من كثرة 
البضغط والتوتر. من الصمت الخائق والأسرار المسمومة. 
ان علي حتما أن أضع مسافة وأعيد قراءة دفاتري يعيدا 
ين اليبيا. وعن هذا الأرق الذي لا يزال يعذب محاوراتي. 
لكن المسافة كانت جد نسبية. كنت أكتب في باريس. 

ن فكري ق طرابلس. وكئت أترصد مشفولة البال 
بارا من ثريا كانت خترددة. متككرة..مككبة: ثم يعاوذهنا 
#مل. صبيانية. مجردة من أي انضباط. لا تدري ماذا 
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تفعل يناضي جد مؤرق وسر جد مكبل. لم يكن لكلمة 
مستقبل أي محش لديها. وكان هاجسها اليومي ستجائرها 
وعلب «السليمس» الثلائة التي لا يمكنها العيش يدوتهما. 
كنت أستحضر بقضب مشهد الدكتائور حين أجبرها 
على تدخين أول سيجارة + «استنشقي. ابتلعي الدخان. 
ابتلمي»: 3 

كنت ألاحظ يوميا على الانترتت ثفاذ صبر الليبيين 
المتصاعد من المجلس الانتقالي. كان البترول يُضغ بنسق 
طبيعي وبلغ إنتاجه تقريبا المستوى الذي كان عليه قبل 
الثورة: لكن الشفب لم يستعد منه حتى الآنء القد استمر 
البلد معلا : لا وجود لحكومة شرغية,. ولا نواب. ولا ولاة, 
ولا جين وطس ولا:شورطظة: ولا تقاياك-: )ا وسود لبوا 
الإدارات العامة كانت متروكة, والمستشفيات غير مزودة. 
والشكوكف حول الفساد قائمة. ويعيدا عن مسألة التقرق 
أو الوخدة الوطدية: كاحت المليشيات المتكوتة من توان 
سايقيق كنز .ملظائها: :قارضة: قاتوتيًا الخاص. وسار سنة 
بيفظة سجناتها ف أماكن متعددة ومنتشرة من البلاد 
كانت اشتباكات بين أعضاء تلك الملبشيات تتدلع من 
حين لآخر. إضاقة إلى ظهور نوع جديد من النزاعات 
حول الملكية. آه ! تركة جميلة من القذاق الذي أمم في 
أواخر السبعينات العديد من الأراضي, والمباني. والتصتائع: 
والفيلات. وهاهم المالكون القدامى يظهرون مصحوبين 
بحججهم التي تعود إلى زمن الاحتلال الإيطالي. أو العهد 
العثماني : راغيين في استرجاع أملاكهم فورا حتى ولو أدى 
ذلك إلى استعمال السلاح. 
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التساء؟ ريما كنّ بريق الأمل الوحيد. فقد رفعن رؤوسهن. 
وصحكدن لهجتهن. مطالبات باستحتاقين لضمان 0 
تليق يِينّ. كن يحسسن بالحرية ويتمتعن بجرأة كبيرة. لقد 
ساعدت مشاركتهن المكثفة في الثورة في إعطائها شرعية 
وأنناسا جا لحطف اكان حف وح وة كان 
يتبادر لأذهاتهن أنه لم يعد بالإمكان إقصاءمن. «تماما مثلما 
حدث بعد الحروب العالمية». كما غيرت طالية لامعة في 
الطب نشأت فى كندا مع والدين منشقين عن الهذاق. 
وعادت إلى ليا حدق سبع تنواض. وجه النساء الخوف 
والمخاطر والمسؤوليات. في غياب الرجال. كن مجبرات 
على ترك منازلهن الني كن في كثير من الأحيان منعزلات 
فييا. وعشن حلاوة الشعور بأنهن عضوات فاعلات في 
المجتمع. انتهت إذا معاملتنا على أننا مواطنات من الدرجة 
الثانية. لدينا حقوق وسيكون صوتنا مسموعا. 

فتح لهن عهد القذاق بالتأكيد أبواب الجامعة. والتدريب 
العسكري المتظم في المعاهد الثائوية من قبل مدربين ذكور 
كسروا حاجز المحرم. وأقنعوا أهاليهم بأنهن قادرات على 
الاختلاط مع الرجال دون مخاطر مغرطة. اجتاحت 
الفتيات إذا بنجاح ميادين الطب والحقوق وتحصلن على 
أحسن الأعداد. كان الإحياط من عدم التمكن من يناء 
مسيرة مهنية متميزة كبيرا, الويل لأولتك اللاتي كن يردن 
البروز والتطلع إلى مكانة مرموقة أبا كانت الطريقة : كان 
القذاق وفريعه (قادة. وحكام. ووزراء...) بالمرصاد. كانوا 
إذا لفثت امرأة أنظارهم يستغلوئها بكل وفاحة: اغتضاب. 
اختطاف. وزواج تحت الإكراه.., أخيرتني القاضية هناء 
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القلال من بتقازي + «لا يمكن تخيل الخوف الذي يعتري 
الغتيات من أن يظهرن مشرقات. أو ذكيات. أو موهوبات. 
أو جيلاك كن جتحي 'أتجسهن من أذ الكليج عللناء 
يتتازلن عن المناصب المرموقة ويحددن من طموحهن_ 
لتد تنازلئ حتى عن الأناقة. وعن الجماليات. كما تخلين 
عن «التنانير» القصبرة والبلوزات التي كن يرتديئها في 
الستيتات. ووضعن الحجاب واللباس الفضغاض لتغطية 
أجسامين. كانت سياسة الايتعاد عن الأضواء هي القاعدة 
الذهبية. تماما مثل طافية الإخغاء. حتى صارت النساء فى 
لبييا مثل الأشياج». ١‏ 
هذه المرحلة قد ولت بكل تأكيد. بلا رجعة. أو بالأحرى 
كانت هاته التساء بتمتينها قد ولت. فقد تصالحت التساء 
في ليبيا ما بعد الغذاقي. مع الطموح -المهني؛ والاقتصادي. 
واا وهن واعيات رغم كل شيء بأن العقلبات 
لن تتقير بين عشية وضحاها. والدليل ؟ الخطاب الشهير 
الذى آلقاه ركس المجلش الوظي الاتتالى. مضطقى 
ية الجليل .+ يوم 24 أكقوة 20 يوم الأعلان الرسمن 
عن تحرير ؛ وقد تقاطر عشرات الملايين من المواطنين 
تحضور هذه الإاجعفالية. وتسمرت الملايين من الفائلات 
الليبية المفهمة بالمشاعر أمام شاشات التلفزيون عبر 
مختلق المدن الليبية لمتابعة هذا الحدث التاريخي. لقد 
كان قلب ليبيا يكاملها يخفق في تلك اللحظة في مديئة 
يتغازي, وقد حبس الكل أنفاسه. التساء من طرفهن كانت 
تعظر ق هذه الاحظة» دون أن دلق ضراحة عن ذلك 


إشارة بذاتها عن جرائم الماضيء أو لقتة تجاه دورها. بل 
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أبعف من ذلك أن يقم يها لخصوصضية هذا الدون..ولكق 


حيث لم تتم إي إشارة لمساهمتهن في الثور. ولم يثم 
حتى مجرد تلميح للدور الذي من شأنهن أن يلعبنه في 
ليبيا الحديثة. آه : نعم تمت الإشارة إلى أمهات وأحوات. 
وينات «التقيداء الراضيق»: هؤلاء الذين لن كسى لم 
لييبا ما قدموه للوطن. بعد ذلك نم الانتقال. للإعلان 
عن إن تعدد الزوجات لن يكون مشروطا بمواققة الزوجة 
الأولى كما كائت تنص عليه الثوائين ق عهد القذاق. وأنه 
يجوز للرجل منذ الآن : ووفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ 
التي ستكون مصدرا للتشريع في لببيا. أن بتزوج بواحدة أو 
أربع... إذا ما شا ذلك. 


لشد وقع الأمر كالصفعة على وجوه نساء ليبيا اللاتي كن 
يصفين يكل حواسهن لهذا الخطاب. واللائي فشلن. ومنذ 
بداية الاحتفالية. في رؤية ولو طيف امرأة واحدة تجلس 


بين الحضور في منصة الاحتفال التي اكتظت بالرجال. 


يصولون ويجولون ف بدلاتهم الرسمية. وكلهم قخر بكونهم 
من يجسد هذه المرحلة الجديدة. 
وتشرح لي تعيية جبريل القاضية بالمحكمة العليا 

مبنفازى. التى التقيت بها فيما بعد : «لقد ضعقت... 
واشتعلت غضيبا.... وانتابتني ثورة عارمة ضد هذا الخطاب 
الكارثي». وقضیت ٠‏ «أؤكه لكم بأنني کیت 

كل هذا الكفاح من أجل هذه النتيجة ؟. يقول حال 
القاضية خعيمة وحال عَيرها من نشاه ليبياء 
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«كل ذلك النضال الذي خاضته أمهاتنا وجداتنا للغوز 
بالحق في التعليم. وفي العمل. والاحنرام. كل الجهود التي 
بذلناها في الدراسة حتى لا يكون هناك من مجال للتمييز 
بين الإناث والذكور. وأن بكون لنا مظلق الحرية في اختيار 
المهتة التي نريد. كذلك كل ذلك الاتخراط «الثائر» ق 
الثورة. ومنذ البداية....بل منذ اليوم الأول حينما كان 
أغلب الرجال لا يملكون الجرأة على الخروج.... كل ذلك 
يتم اليوم مسحه بجرة قلم...ويحدث هذا يوم التحرير 
...ياللمار!!». 


باللعار : تحم. كان هذا هو الشعور الذي اعترى نساء 
ليبيا بْشَآنَ :هذا الخدت 1 
وتشدد هذه السيدة ؛ التى كانت قد عَيئت كأول قاضية. 
على رأس هذا السلك عام 1975 يمدينة ينشفازى : «هل 
تتذكرين ذلك السيل الجارق من صور أعضاء النجلس 
الوطني الانتقالي. لبختلف زياراتهم للعواصم الأوربية. 
والتي لا تظهر ق أفقها امرأة واحدة ؟ أو كيف أنه أثناء 
زيارة كاترين أشتون ؛ رئيسة المغوضية الأوربية إلى بنغازي 
في مابو الماضي. لم تكن هناك امرأة واحدة لاستقيالها. 
أو أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
لمدينة طرايلس عشية القبض على العقيد القذاق. لم تكن 
هناك ليبية واحدة في استقبالها؟», 1 
من جيتها شرحت لي الأكايمية أمل الجراري بشأن 
ما جاء في خطاب المستشار عبد الجليل : «كم كان الأمر 
م وات : «وما أبشع هذه الصورة التي تم رسمها 
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عن بلادنا. رغم كل ما تملكه المرأة هنا من عنقوان. وعلم 
وثقاقة. وتاريخ من النضال. ولكن للنظم للأمور يلا مواربة: 
من المؤكد أثنا لن نجد رجلا واحدا سيعمل على وضعنا في 
التو أو أن قيشر لبسمع لنا بأد ولو مساحة صغيرة 
على المتصة. وأنه علينا بأنفسنا أن تفرض وجودنا بالقوة. 
أن ننهض للتذكير بكل التضحيات الثى قدمناها من أجل 
هذه الثورة». 1 

ف هذا السياق نشأت العديد من التنظيمات النسائية 
ق كل مكان. ق شكل نوادي. وجمعيّات أو مؤسّسات غير 
حكوميّة. والتي تُظمت في شكلى شبكات مهنيّة. أو تماونية, 
أو شبكات جيويّة. أما الخلابا السَرية الصغيرة التي 
كوت أثناء الثورة. ققد تحوّلت إلى منظمات في خدمة 
التساء. والأطفال.والجرحى.والمصالحة. وقد عوؤضت هذه 
المنظبات دور العديد من المصالح المتقاعسة. والتقص 
الفادح فى الميادرات من طرف آلحكومة. كما نظمت الكثير 
من الدورات التدريبة واللقاءات المهنية لإعداد كوادر حراك 
المجتمع المدني. وتوضيح حقوق كل واحدة ومسؤواياتها في 
نظام ديموقراطي. «فآلانتخاب امتياز. يجب اغتنامه! إنه 
فرضة المرأة الليبية». هذه التي تتقد طموجا لنحويل هذا 
الحضور الميدائي إلى قوّة سياننيّة ضاغطة لن الليبية قد 
أدركت اليوم أن تحرّرها يبدأ من هنا. 

وبكني في هذا الصدد الفيام بجولة سريعة على 
صنحات النايسبوك لنلاحظ كثرة آلمجموعات ألتسائية. 
وحيويّة نقاشاتهنَ حول مستقبل اللببتّاته ورغبتهن في 
تتبّع الأخبار عن وضعيّة ألنساء في بلدان آلتورات العربيّة 


له 
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الأخرى. وسعيهنّ للتسيق معهنَ اسع ها يفكن. أجل 
إِتَهنَ مليئات بألأمل. فهاهن يعلقن على القانون الانتخابي, 
ويناقشن نسب الحصص. ويطالبن ينساء وزيرات. وسفيرات. 
ومديرات ينوك :أو مؤستسات. عهوميّة :وإداركة. وهی توكدن 
أنّ «النّساء لم يكن متورّطات في نظام الهذافي»... وإن قراءة 
ما يكتين أمن مجفره ومتعش إلى عحذ يفيل كنت أضتحلف 
لرؤيتهنٌ ينشرن صورهِنٌ وهن يلوحن بفخر ببطاقة التاخب 
الجديدة!. آه. هنّ يئوين استعمالها إذا!. 

وهنّ يظهرن استيشارهن. ولكَنْهنْ يحكين أيضا الامهن. 
يوم 18 مايو. تشرت امرأة شايّة. أعرفها بكثرة نشاطها, 
رسالة على الفايسبوك. تقول فيها : «إته يوم الجمعة, 
الطقس رائع ولكن بما أي امرأة في ليبيا فإتي أجد نفسي 
مسجوئة في المنزل ومكتئبة لته لا يحق لى الذهاب إلى 
الشاطى. لماذا لا توجد شواطئ للتساء ؟ أل توجى لديا 
سواحل كاقية ؟ كم متكنٌ يا فتيات تشعرن بنفس الشيء؟» 
كم ؟ لثر إذن ! «آلاف؟». أجابت إحداهنٌ ق ألحين. «إنه 
لظلم!» وكتبت أخرى : 

- «كنت أسكن .في شارع يطل مباشرة على الشاطئ 
ولم يكن لدي ألحق في أن أظاه: 

- أجايت. مستعملات الانترنت : إنه أمر مرفوض ثياما! 

- إنه حتى يى اسا متفلقا بألقاتون: إِنّْها إحدى مسي 
هنقاه ألبلاد ١‏ 

- قريًا # ذهب إلى الشاظي: ولا تتصقع الات رنت. 
وليس لديها حتى حساب بالفايسبوك. ليس لديها حتی 
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صدبقات تشاطرنها غضبها أو تصحبنها للتسجيل على 
قائمة الانتحابات. لكتها تأمل دائما ألا تسى جرائم القذاق 
الجسية ١‏ «لم كن أحلم يا آنيك: أنت تصدقينني أليس 
كذلك 4 الأسماء. التواريخ. الأماكن. رويت لك كل شيء. 
لكتي كنت اأزوى. أن أكهد مام التجكبة: اذا علي أن 
أخجل ؟ لناذا يحب أن أدقع ثمن الجرائم التي أرتكبها 
يحقى؟». 1 

«ثورنها هي ثورني. كدت أودٌ أن أتقاسمها مع ليبيّات 
أخريات ؛ قاضيات:؛ محامبات, قريبات من المجلس الوطني 
الائتقالى. مداقعات عن الحقوق الشخصيّة. للأسعه لا 
نوجد أي منينّ لنجعل من هذه آلغضيّة قضيتها. أمر غاية 
في الحساسيّة. . محرّم. لا جدوى منهء > قد يخسرنا كل شيء. 
في بلد كل شيء فيه بيد آلرّجال. u‏ 
مقاضاة آلجرائم ألجنسيّة. المعنيات بهذه القضية سِيِّنْمَئْنَ 
بآلكاذيات أوغير اللائقات. أمَا ألضحايا. فلكي يعشن. يجب 
أن یکین محتنات». 1 


قالت لي الحقوقية سلوى الدغيلي المرأة الوحيدة 
بالمجلس الوطتي الانتقالي: وقد أنصتت لي مطولا وأنا 
أحدئها عق ثريا. وهي تومئ برأسها: «كم هي شجاعة هذه 
ا ! يجب أن يعرف التاريخ, أن هذا الأمر مصيري. 
هو الوجه الحقيقي لهذا التي حكم ليبيا لمدة اثنتين 
e‏ ستة. هكذا حكم ومقت وأخضع شعبه. يجب أن 
تكون هناك تساء رائدات يجرؤن على الحديث عن مأساة 
النساء. وما عاشه البلد بالفعل. لكنها إن تكلمت ستعرض 
نفسها لمخاطر كبرى». 
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كانت تدون بعض الملاحظات. ووجهها مثألم تحت 
المنديل الوردي. وجهاز الآي فون برتمش في حفيبتها 
الباريسية. ..أظن أنهم أخبروك أن الموضوع محرم. كل 
رجائي وأملي أن تتم حماية الضحايا. فليست ثريا وحدها 
الضحية. هناك مغليا الكثيرات. لكن لا ييكثنى التعيد 
بإخراج ملف کهذاا؟. ١‏ 

لن يفعل ذلك أحد. وق الغالع:جأسره: جتواضيل: الحا 
اختيار الصمت. ضحايا يخشين من جريمة جعلت من 
بطونهن أمرا من أمور السلطة. أو غتيمة حرب. لقد وقع 
استهدافهن من قبل هؤلاء المتوحشين. لكن مجتمعاتنا. 
البربرية مثل المتطورة منها. تواصل تعاملها معهم بتساهل 
مغرف. 


د 


قبل أن أغادر طرابلس في نهاية شهر مارس. أردت أن 
أقوم يجولة أخبرة في موقع باب العزيزية. لم يبق شيء 
يذكر مما كان يرمز طيلة عقود إلى جبروت سيد ليبيا. فقد 
قامت عربات البلدوزر بتفتيت الحيطان. وسحق أغلب 
المباني. محولة الموقع السابق للفيادة إلى ركام بائس من 
حجارة. وإسمينت. وصطائح معدنية. 


يعد المعركة الأخيرة. قامت حشود من الناس بنهب 
المكان. لم يبق شيء. لا شيء على الإطلاق يُذَكر يوجود 
إنساتي. كان الدخان يتصاعد من أكداس القمامة التى 
أضخى الشعب يلقي بها هناك لفياب خدمات رفع 
الفصلات المنظمة. وكان هناك مسبح مملوء بالماء العكر. 
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حذوه بحض التخبل المتيبس. بينما كاتت السماء متجهمة 
والغربان الرابضة على بغايا الحيطان تحرس المكان. كنت 
أمشي بلا هدف ق مكان الكارئة. لقد هدمت المعالم 
التي حدكتي عنيا أحد حراس القذافي. كنت تائهة. ليس 
هذا مهما. كنت أتقدم وأنا أحاول العئور في هذا الديكور 
المعدني. عن إشارة ما تذكرني بثريا. 
اعترضتي أحد الثوار. كان يتمشى في المكان نفسه. ريا 
كات يحورت هذة الإشارع. قاد إلى مدخل اللي جيك 
كانت ثريا. حيث قابلتنا. بضع درجات من الإسمتت: وباب 
ضخم مصفح كأبواب الخزائن؛ ونفق بلا نهاية قادني فيه 
الرجل أكثر من مائة متر على ضوء مصباح كان بحمله. 
عند تسلقي لإحدى أكداس الإسمنت المسلح. في مخرج 
النقق. لاحظت وجود شريط أغائي محتجز بين حجارتين. 
أسفل كلاشتيكوقف محترق. كان ذلك غريبا وسخيفا. 
كان العنوان المكتوب بالعربية غير مكتمل. وحين مددت 
الشريط لمراقفي. أخبرني بكل بساطة : «أغاني ليبية!». 
قري فل كاوح إنحدى الأغنيات. القنبة التي كان التاق 
يجبر ثريا لترقص عليها ؟ وضعت الشريط قي جيبي 
وواصلت التسلق. والتقدم. يع بيظعة مکار جذ اتتباهي 
تصدع صغير في الأرض. لماذا توقفت عنده ؟ 'ا أدري؟. 
وقد اعترضت أمثالها الكثير. التصدعات التي كانت تذكر 
بكل المعارك التي دارت في لفون اس . أو التي تدل 
على وجود دهليز. انحنيت قوق الشق. فلاح لي في القاع 
شيء أحمر اللون شد ائتباهي. لم أثبينه. قأمسكت بقصن 


سجر روکد دت خی الأرض لأتمكن من جذبه. كان الأمر 
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. إنه مصنوع من القماش. ومن أحشاء باب العزيزية 
برزت صدرية نسائية صغيرة أمن الداتتيل الأحمر) كتلاه 
التي كانت ثريا مجيرة على ارندائها. 


الأول مرة منذ بداية هذه الرحلة. اجتاحتني رغية 
حارقة في البكاء. 


شكس وقد يس 


سيق كي هنذا لبخت واللتحيل إلى جم اد لد 
شجاعة. مستقلة ومعنية حتى التخاع بهذا الموضوع. 
والتي انخرطت بكل قواها في الثورة : روحا وجسد. ومتذ 
اليوم الأول من انطلاقتيا. وجهدت في هذا السياق. رغم 
حجم المخاطر والصعوبات. لان تمد بد العون. قي كامل 
السرية. وق الفاء تام للذاكء للعفات من السام اللا 
كن هه لصتن جحت وجج النصيية وعطلت المعاناة. 
ضحايا ذلك العدوان القاشم الذي شته القذاي وكتائبه 
ضد الشعب الليبي. والذي وظف فيه الجنس سلاحا 
5 معاركه القذرة. هذه الجرائم التي يصعب على ليبيا 
تصديق وقوعها حتى الآن. 

متاضلة, لا زالت تكافج ق هذه الجبهة رغم الضغوطات 
والتهديدات. وقد اختارت الانحياز لقضية المرأة باطلاق 5 
إليها ارقع كل ايات الشكر والاكبار. 


كما ارقع الي زملائي المسؤولين في جريدة اللوموند. 
هذه الصجينة التي كان لي الحظ أن اشتفل بين صفوفها 
منذ ثلاثين عاما. والثي تربطئي بها عرى وثيقة من التكامل. 
أضمى آيات الامتنان لما منحوه لي من وقث. ومن ثغة 
لإنجاز هذا المشروع. 


الفهرس 


الفصل الأول : قصسة ريا 
الفصل الثاني :التحقمق 


لكتاب . شهادات على درجة من الاهمية لعدد من الضحاياء 


ساسية» ترفدها بقية 


لشهادات 

صفحات من «حياة متجبر مهووسن بالجنس» نعرضها دون موارية 
ارتعاد قرائض الخروف ؛ لتقدم للعالم ككنا بجرائم الطغاة. وليعرفوا ان 
التاريخ ينرصدهم: وان كل من يحاول أن يتمادى سيكون التاريخ له 
بالمرصاد... 

وحتى لايتكرر ذلك أبدا! 


الدع تلام مقع هع افع م www‏ 


